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بحو ومحاضرات ألقيت في المؤتعر 


بمناسبة مرور مئة سنة على ميلاده : 


السير هاميلتون جيب عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
عطاؤه الم للدراسات العربية والإسلامية * 
للأستاذ الدكتور عبد الهادى التازي 


نرى من واجبنا فى بداية الحديث أن ننوه 
بالجهود الى قامت بماطائفة من 
المستشرقين الأكفاء الذين ساعدتنا 
دراساتهم وبحوثهم على استجلاء الحقيقة 
ال تظل المحهدف الأسمى للباحثين» وكذا 
لتصحيح بعض المعلومات حول عدد من 
الموضوعات الى تتناول بعض القضايا الى 
قد لاتخطر على البال. 

لقد وجدنا ق المستشرقين من 
تخصص فق أبى عُبيد البكري أمثال البارون 
دوسلان. ومن اهتم بالشريف الإدريمسسي 
كالأستاذ دوزى ودوخوى (©ز©00 006. 
ومن اهتم بابن جبير كالأسستاذ رايت 
(غطع171). ومن اهتم بالعمرى كالأب 
دو كينيس (01018065 1(6). ومن كتب 
عن علاقات المشرق بالمغرب من أمقال 
ماريوس كارنار (0/.63:810) بل ومسن 
اهتم ممصنفاتنا الإسلامية كالأستاذ ليون 


بيرشير (1..861856) الذى ترحم رسالة 
الشيخ أبي زيد القيروان» وأمثال الدكتور 
بيروث 86132 الذي أقدم على ترجمة 
المختصر ف الفقه المالكى للشيخ خليل بن 
إسحاق المصرىء علاوة على أعماله 
الأخرى. ولكأنما قيضت الأقدار لكل 
تراث من يهتم به من هؤلاء؛ أو يدل على 
الاك وسوة و اختلن بيات الذليا: 


وسينصبٌ حديثي فى هذه المناسبة 
على عَلَْمِ من أعلام الاستشراق فى العصر 
الحديث » ويتعلق الأمر بعضرٍ من أعضاء 
مجمعنا ومن المؤسسين للمجمع» احتفى عنا 
منذ نحو من ربع قرن» وما يزال الحديث 
عنه سائراً إلى الآن. 

ولد جيب فى مدينة الإاسكندرية 
منذ ثاي يناير ١892‏ أي قبل مائة سنة» 


كان والده مديرًا لمصنع الأجبان ف أبى قير» 


( * ) ألقيت هذه المحاضرة فى الجلسة الثانية العلنية المسائية من حلسات مؤتمر المجمع بتاريخ من شوال 


سنة 1416١ه‏ الموافق /ا؟ من مارس (آذار) سئة 19968م) 


وقد توق وتركه مسن ستتين » 
وبيئما بقيت والدته بالإسكندرية تحارس 
التدريس أرسل الطفل - وهو ابن هلس 
سنوات - إلى سكوتلاندا لتلقى تربيته ع 
وهناك فى المدرسة العليا بإدينبو رغ 
18171011 قضى سنيه من عام 
5 إلى عام 2191١7‏ ثم التحق يجامعة 
إدينبورغ ولم ينقطع عن الدراسة إلا عندما 
شبت الحخرب العالية العظمى» حيث 
وجدناه يلتحق بإيطاليا وفرنسا لأداء واحبه 
الوطئ. 
تك الشرجة كريناللنه العرية ف محيهة 
الدّراسات الشرقية يجامعة لنسدن حيث 
حصل على الدبلوم فى عام 1517؛ وهي 
السنة الى اقترث فيها بزوحته هيلين الى 
كانت له نعم المعين. 

وقد درس اللغة العربية فى الملحهد 
المذكور ابتداء من عام ١99١‏ إلى عام 
7 كمحاضر . ول يلبث أن أصبح 
أستاذاً مساعدا ابتداءً! من عام 1559 
على أن يمسي أستاذا ابتداء من عام ١97.‏ 
خلنا ابتاذةة تروت ابيز طرسيان 
أرنولد (1.480101:2) » وقد قام بريارة 
مصرء وتردد عليها على نحو ما كان 


بالنسبة لبلدان عربية أخرى » ومن هنا 
ابيع الحسب و المرو وه بالنجهامانة إن 
الموسوعة الإسلامية 04 1056018علاعم8) 
(منقاوز » فى الوقت الذي قام بتأليف 
بعض الكتب وتحرير عدد من المقالات» 
لور من كاعري نين رن م انق 
موهبته في البحث وأصالته فى الأسلوب .. 
وكان من أوائل تلك البحوث الى ظهرت 
له سنة ١94575‏ كتابه ق الأذب العرى 
(11112 1118541 ©1[تلفطهم). 

وقد قامعام ١959‏ بترجمة 
(مختارات) من رحلة ابن بطوطة : الأقسام 
الخاصة بآسيا وأفريقيا » وهو التأليف 
المعروف تحت اسم (5616011005) » ومن 
المضحك أن نعرف أن هذا التأليف فى 
طبعته الثالثة الأخيرة الى ظضهرت عام 
65 ا أي بعد وفاته بثلاث عشرة سنة - 
أقرل ظهرت هذه الطبعة وهى لا تحمل 
اسم السير هاميلتون جيب » وهكذا صدر 
الكتاب غفلا بدون اسم !! 

ثم ظهرت للسير جيب عام ١117‏ 
ترجمة لتأليف باللغة العربية يتعلق بفترة 
الحروب الصليبية » ويتعلق الأمر بكتاب 


رت 00ه-50١١)‏ وهو مؤرخ ثقة من 
أهل الشام صاحب ذيل تاريخ دمشق. 

كما صدرت له ققى هده الأثناء 
سلسلة من المقالات الي تعالج الأدب 
العربي الماصر وبعض الموضوعسات 
الإسلهمية الى كانت من الأعمال الجدّية 
الأولى السى ظهرت لأحد رجسال 
. الاستشراق. 

وقد أسهمت تلك الأعمال فى 
تغريت الفراء الرنيين بالدراسات العريستنة 
والإسلامية فى العالم الغربى» حيث أصبسح 
ف متناولمهم الوقوف على بعض الموضوعات 
الى كانوا يتوقون إلى معرفتها فيما يتصل 
بالقرآن الكريم» وبالرسول عليه الصلوات 
وبالأمةٍ الإسلامية» وما يتصل ,كسيرتها غبر 
التاريخ. وق عام 1511 تبوأ منصب 
ايتاذ كرشتعى اليه الكروييححة 3ق 
أكسفورد نخلفاً للأسستاذ ماركوليوت 
(2)1416011017113) » كما انتخسب 
عضواً مجلس كوليج جوهن... واستمر 
بأكسفورد لفترة أربعة عشر عاماً زادت فى 
إثراء معارفه؛ ومكنته من فهم القضايا 
العربية والإسلامية أثم تكن علاوةً علسى 
فهمه الثاقب لقضايا الشرق الأوسط. 


وقد ساعده الوضع بعد الحرب 
العالمية الثانية في أثناء الت على 
تشجيع هذه الدراسات فى أكسفوردء 
الأنزا الذي مكو هله الوؤسحكة ين رميس 
اعتمادات سخحية خاصة لتطوير دراساقًا 
لقضايا الشرق الأوسط » وهكذا فقد أسند 
الأمر كله إلى السير جيب الذى كان يد 
الوقت ع ملا لمواصطلة نشساطه 
كأستاذ» ولمتابعة كتاباته وتأليفاته.. 

وقد أخرج بمشاركة زميله الأستاذ 
هارولد بووين مء8011 .81 كتاب 
+165 حقة نزأع 50 15141/110 (القسم 
الأول ١16٠‏ والقسم الثان عام لاه9١)‏ 
وقد تبع هذا تأليف عن العثمانيين أواخحر 
القرن الثامن عشر » كان له صِدّى لدى 
الذين كانوا يهتمون بأحوال الأمة 
الإسلامية » وقد تبعت هذا أعيال له 
أخترى وححاصة منها ماظهر عسام ١9494‏ 
حول الإسلام تححست عنتسوال 
(1/1/152471151خة0101) الذى كان 
تثمة لما ظهر له قبل سنتين عسام ١9141‏ 
حول اعسات العصريسة فى الإسسلام 
(الخآ15 ا١1‏ دالظ1 8101 د301) ١‏ 


وقد عالج فيه مشاكل امجتمع الإسلامي فى 
العالم الجديد. 

وق عام ١56525‏ غادر جيب 
اسورد مس ناذا الغرية و سسائعية 
هارفارد » ويحمل كذلك فيه "أستاذ 
الجامعة" » وهو اللقب الذى لا يعطى إلا 
نادو ليحطن عيوك العلماد امير وو رط حول 
الباع والكفاءة فى الدراية. 

والميلبت أن أصبع مدير از كنز 
. دراسات الشرق الأوسط فى هارفاردء 
وقد فتحت أمامه - وهو يعيش السيّين - 
آفاق جديدة ظهر فيها نشاطه وبرز فيها 
حماسه » وقد أمسى من أبرز رجال الفكر 
الذين اعتمدهم الجامعات الأمريكية 
للاسترشاد يمم من أحل إنشاء مراكز 
جهوية» تعن بالدراسات قى شى حقول 
المعرفة وعلى مختلف الأصعدة » لتكوين 
الأساتذة والباحثين. 

وهكذا استعاد السير هاميلتون 
نشاطه الأول وعاد إلى التأليف فى ميدان 


التاريخ والأدب 5 وهنا وجدناه يقدم على 5 


عمل ضخم » ذلك هو القيام بترجمة رحلة 
ابن بطوطة إلى الانحليزية» بعد أن كان قد 
ترجم منها بعض «المختارات) ما يتصل 


بآسيا وأفريقيا على ما أسلفناه . وكان مما 
شجعه على ذلك بطبيعة الحال مقدرته على 
استيعاب اللغة العربية بدقائقهاء وتضلعه 
كذلك من شن أنواع المعرفة كل ذلك 
جعل منه ترجماناً كفا وبصيرً» ومتذوقا 
لما يؤلف العربية.. 

وعندما قررت فى بداية الستينيات 
القيام بنشر مخطوطة ابن صاحب الصسلاة 
حول تاريخ الدولة الموحدية(*) استشرته 
حول الإقدام على ذلك العمل-و كان وقتها 
يتردد بين بوسطن ولندن - وكان بلغئ أنه 
يعتزم نشر المخطوطة المذكورة » وقد 
كانت قريبة ممه في مكتبة بودليان 
بأكسفورد ... فكتب إلى يؤكدلى أنه 
بالفعل كان قد برمجخ تحقيق المخطوطة 
المذكورة لكنه عدل عن الفكرة. 

وقد ظهر أنه أعطى الأولوية 
فعلاً لترجمة رحلة ابسن بطوطة إلى 
الإنجليزية عن النص العربى والفرنسى الذى 
قام بهالمستشرقان الفرنسيان 
ديف ركيري 121811711310316 وسانكينتي 
(أأعمدومة5) على ماسنترى ق ماية 


العرض. 


* المنّ بالأمانة: تاريخ بلاد المغرب والأندلس ف عهد الموحدين تأليف عبد الملك بن صاحبٍ الصلاة 
تحقيق د. عبد الحادي التازى الطيعة الثالئة.دار المغرب الإسلامى .1١9/1/‏ 


ولقد عاد السير جيب بعد عام 
45 إلى أكسفورد .. وأحذ يعيش أكثر 
وقته مع ترجمة ابن بطوطة . وبالرغم نما 
أصابه بسبب وفاة عقيلته عام ١8569‏ فقد 
تحامل على نفسه؛ وأعحذ قى إعداد االلجرء 
الثالث من الرحلة الذى ظهر له سنة 
١‏ وهى السنة ال اتتقل فيها إلى 
منزله فى شير نكطون ومع سعط غالى 
أكسفورد » حيث كان يُمنّى نفسه بترجمة 
الجزء الرابع الباقى من رحلة ابن بطوطة ع 
وهنا نأتى بشهادة البروفيسور بيكينتكام 
سقطعصاءء2 الذى قدّر له أن يكون مو 
القائم بذلك العمل » يقول بيكينكام: 

إن السير هاميلتون جيب أخحذ 
يشعر وهو يترجم المجلد الثالث .عتاعب 
| صحية كادت تحول دون إفاء العمل .. 
وإنه - أي بيكينكام - كان يقدم له بعض 
المساعدة فقد أخذ جيب ينسى بعض 
الكلمات وبعض الجمل !! ْ 

ويعترف بيكينكام بأن العمل 
العظيم الذى قام به جيب وخاصة فى 
(المحتارات) (561666025) الى ترجمها 
عن آسيا وأفريقيا » سهّل عليه المهمة الى 


ألقيت على كاهله لإعداد الجزء الرابع 
الذى ظهر أواخر عام 14 .١199‏ 

وال يكن عريا علباء يعد كتحدل 
ذلك الجهد أن نجد السير هاميلتون ينعم 
بعضوية عدد من الأكادعيات ذات المرتبة 
السامية الرفيعة» وعلى رأسها مجمع اللفة 
العربية. وقد كان إلى جانب ذلك عقوا 
ف الأكاديمية البريطانية:؛ وف الأكاديمية 
الدائماركية؛ وف أكاديمية الفنون والعلسوم 
التابعة للولايات المتحدة الأمريكية . هذا 
إلى انتسابه إلى عدد من الموسسات 
والمعاهد العلمية. وقد حصل على 
الدكتوراه الفخرية من جامعات إيديتبورك» 
وهارفاد» والجزائر ... هذا إلى ما عرفقاه 
عن نيله عام 4 ١596‏ لأسمى لقب علمى 
رفيع ق المملكة المتحدة. 

وقد تصدى تلامذته ومحبوه 
ومقدّروه » وهم كثشيره اسرد سائر 
انتاجحاته») وهي بالفعل إنتاحات متنوعة 
الجوانب » ويحار المرء حقيقة فى تصور تلك 
الطاقة الى كان السير حيب يتوفر عليها ‏ 
وق ذلك الفراغ الذى كان يحدهء بل 
ويخلفه لإرضاء سائر طموحاته ورغباته ف 
المعرفة . ْ 


وأرحو أن أشيد هنا بالفعل الجليل 
الذى طبع فى ليدن (هولندا) عن مؤسسة 
لما .18.7 سنة ه97١‏ والذى نشر لدى 
جامعة هارفرد: قسم الشرق الأدن 
للدراسات اللغوية والأدبية » وكان يتمشل 
ف بحلّدِ'من نحو سبعمائة صفحة: "دراسات 
عربية وإسلامية علمى شرف هاميلتون 
جيب"(*) وهو يعبر أولاً عن التقدير الكبير 
الذي يكنه العلماء فى مختلف جهات العالم 
لهذا الباحث الذى وهب حياته للاطلاع 
وكشف الغامض » ثم هو ثانياً عبارة عن 
مجموعة بحوث كانت قمة فى موضوعاقا 
وأصيلة فى أسلويًا » وتكفى الإشارة هنا 
إلى التقسم الذى توحه بسه إلى السسير 
هاميلتون صديقه (ليفي ديلاًيد) وإلى 
التقرير البيوغرائي الذى كتبه الزميل حورج 
مقدسي المشرف فى ذات الوقفت على 
إعداد. املد الم كورهء ثم إلى التصنيف 
المفصل الذى قام به السيد سطانفورد 
ج.شاو 5114557 3 5:0قصةا5 عندما دقق 
القول ى كل ما نشره السير هاميلتون من 
سلة ١515‏ إلى سنة 15514. 

وأرحو هنا أن أقتصر فى تدحلى 


على إبراز الحهد المتميز للسير جيب فيما 


يتصل خاصة بترجمته لرحلة ابن بطوطة إلى 
اللغة الإنحليزية » وعندما أقول "المحهد 
المتميّز" فإى أعئ ما أقول » وأحب» لكى 
أوضح فكرتى» أن أذكر هنا بأن الفضل 
الأكبر ف إخخراج رحلة ابن بطوبطة من 
حيز المخطوط إلى حيز الملطبوع يرجع 
بالدرجة الأول إلى المستشرقيْن الفرنسيين 
سالفى الذكر : ديفركيرى وسانكينيى قبل 
نحو من قرن ونصف من الزمسن عسام 
8458-1 1. 

وقد اعتمد الاثنان فى إنحاز مذا 
50 
تتوفر عليها الخزانة الملكية ف العاصمة 
الفرنسية والمحفوظة اليوم بالمكتبة الوطنتية 
بباريز. 

ونذكر بالمناسبة أنه اعتماداً علسسى 
نص الرحلة المنشور ق باريز قامت بعض 
الدور ف مصر بإعادة نشر الرحلة "وقد تم 
هذا النشر الأول .عطبعة وادى النيل 
بتصحيح أبى السعود أفندى فى منتصف 
جمادى الثانية ١١8‏ أول شتير ١/الم١‏ 
اعتماداً على أصله المطبوع مع ترجمتسه 
بالفرانساوية بمدينة باريز اق مسبئة ١88‏ 
ميلادية"؛ كما تقول هذه الطبعة ... ثم 


-١‏ نشر هذا امحلد من لدن جامعة هارفرد: قسم الشرق الأدى للغات والأدب. 


تخركت همم عدد من الناس ابتداء من أول 
هذا القرن لإعادة طبع الرحلة فى مصر 
وق لبنان من غير أن يزيدو حرفا واحدا 
على ما عرفناه من الطبعة الباريريةء 
وهكذا وجدنا أن جميع ما ظهر من 
رعلات أن بفارطة إن كان سعورة نا 
أصدره الاثنان » .ما فيه من أخطاء إملائية 
وأخطاء تاريخية ... ولم يكلف أحد من 
هؤلاء الناشرين - مع كنثرة عددهمم 2 
وبدون استثناء - شد الرحلة إلى باريز 
حيث توجد المخطوطات المعتمدة من لدن 
الناشرَيْن الأوليْن !! 

وكان "الجهد المتميز" الذى قام به 
السير هاميلتون جيب أنه فكر قبل القيام 
بترجمة ما نشره الاثنان .. فى أن يرجع إلى 
المخطوطات الى تقل عنها الاثنان» بل 
وسعى إلى البحث عما يمكن أن يكون 
ظهر من مخطوطات أخرى !! 

ومن هنا كان عمله ق الرحلة 
عملا اضيخطلا ووقيعتاتوذا الصةاقييسة .< 
وللتدليل على هذا أذ كسر- وباختصار 
شديد - بعض المفوات الى تثير الاثتباه » 
و صدر هذه الحفوات نسبة المقدمة لابن 


وقد أطبقت النسخ المطبوعة ؛ اعتماداً على 
النسحة الباريزية الى وقعت ف الخنطأ 
بسبب اقتصارها على مخطوطة غسير 
مصححة ‏ أقول أطبقت على نسبة 
المقدمة لابن بطوطة ! لكن السير هلميلتون 
جيب وهو الحقق اللتمكن .. عاد إلى 
المخطوطات ليستشيرها جميعها » وهكذا 
أدركتنبة الققعة إل أبن عقو وليسسين 
لابن بطوطة!!. 

ومتدمية القتيية السيهن الأول 
والأخير » ولكن الرحلات المنشورة ‏ 
وكلها كما قلنا اعتمد فيها أصحابما على 
النسححة الباريزية من غير أن يكلفوا أنفسهم 
عناء العودة إلى الأصول - كلها وقعت فى 
الخطأ: فقرأنا مشلا "المجازى" بدل 
الحجار! وقرأنا النبجدى بدل البحدى! 
وابن شيرين بدل ابن شيرين! والسبى 
عوض البسيق! 

ولقد كان حيب علاوة على ضبط 
الأعلام الشخخحصية مهتما بالأعلام الجغرافية 
فضبطها ما أمكنه ذلك » وبالتحديد, 
وأحيانا بخطوط الطول والعرض. 

أكثر من هذا وجدناه يقوم .كراجعة 
الترجمة الفرئسية الى قام كما الناشسران 


السابقان: 12.5 » فهو لا يتردد فى تصحيح 
القصد من الكلمات الى استعملها الرحالة 
المغربى » وبذلك أعطانا برهاناً جديدا عل 
هيمنته على اللغة الغرئة » وتكفيحة بسن 
أسرارها. 
نقد كاله زعو جظاوفلة ور عد نميه 
لأول مرة يطوف بالكعبة فى خحضم أمواج 
البشر:"إنها دلالة تهقوى بصيرة المسستبصر 
وتسدد فكرة المتفكر" » كان جيب أكثر 
عمقاً فى إدراك عبارة الرحالة المغربى مسن 
تنارقكةالعامق الفرتشسسويى ىس وسنحا كفي 
بالإحالة هنا على الجزء الأول من الرحلة 
الصفحة رقم 01.". 
ولكى نعرف مكانة السير حيب ف 
استيعابه لعلوم البلاغة والبيان ينبغى أن لا 
نغفل عن أنه فى بعض الأحيان يحاول أن 
يرز الّوريات الى فى النص. 
ومن هنا وحدناه يقف مع قول الشاعر: 
وسلاطيئهم سل الطين عنهم 
فالرؤوس العظام صارت عظاما 
ولقد استفاد حيب من كل المصادر 
من غير أن يكل ويكسل » وكان مقلاً 
للباحث الأمين فق هذا التراث الحليل الذى 
يعرف بردئلة ابسن بطوطسة .. :واكجاتت 


بطبيعة الال إلى المراجع الفرنسية 
والإنحليزية والأسبانية وغيرهاءعلى ما نقرأه 
له عند نماية كل جزء من الأجزاء الثلاثة . 

وقد وق الأجيدولء النلافسة اللسق 
أخرجها بعدد من الخرائط والصور 
والرسوم حى يجعل القراء فى الصورة الى 
كان يرجوها هم. 

وحرصا من جيب على تيسير 
الفائدة لمن يريد المقارنات والمفارقات بين 
الترجمة الفرنسية والإنحليزية عمل على 
ترقيم صفحاته » على أساس أن يد 
القارئ أمامه وعلى كل صفحة رقم الطبعة 
الفرنسية بالإضافة إلى رقم الترجمة 
الإنحليزية » وهكذا لم تكن عنده (عفدة) 
إزاء الذين سبقوه وتلك خصلة من خحصال 
العلماء الاجلاء !! 

وإن قراءة عابرة قى ترجمته لفصول 
الرحلة مع ما صحب تلك الفصول مسن 
مرقات ع عفيذة ابعطكا فكره عن مدق 
شعور الرحل بعظم المسؤولية الملقاة على 
كاهله وهو يقوع بتلك المهمة الشاقة. 


وقد كنت أحيانا أفضل أن أقوم 
عتابعة ما يُورده من أفكار ومعلومات 
وأقضى فى ذلك الساعات » بل والأيام . 
ولكيئ كنت أعود إلى ما قدمه إلينا يبن 
حقائق ودقائق بما كنت أتذكر معه قول 
الشاعر العربي: 
إذا قالت حَذام فصَّدّقوها 
ْ فإن القول ما قالت حَذام!! 
وبالجملة فإن الإلاميما ورد 3 
الرحلة دون العودة إلى ما دونه السير 
هاميلتون حيب يعتبر بجحرد ادعاء مقرون 
بكثير من الغرور والمغالطة » وعلى قياس 
رحلة ابن بطوطة أتصور أن أعماله جميعها 
كانت ترتكز على أساس من تقديره ل ا 
يُعهد إليه به . 
ولم أستطع أن أسجل عليه من 
تساهلات فى نظرى إلا ما يتمصل بأمر 
"الزاوية" الي أشاد بما الرحالة المغربى فى 
مديئة فاس » وككانت من لمنشآات 
الحضارية للسلطان أبي عنان حارج مدينة 
فاس ... هذه الزاوية التبست على السير 
هاميلتون جيب بالمدرسة العنانية الى تقع 
داحل المدينة » على مقربة من أحد الأبواب 


الرئيسية فى مدينة فاس . 


وهناك بعض التعقيبات الأأحسرى 
لكنها كانت من البساطة بحيث أنما 
تتضاءل أمام ما قدمه.الرجل لنا من حقائق 
كان يعتمد فيها على أصول لا تحتمل 
الشك ولا تقبل التردد . ْ 
وقد بذل بيكينكام جهدا كبيرا ق 
إعداده للجزء الرابع من الرحلة » حي لا 
يظهر أن هناك فرقا بين أعمال السابتين 
واللاحقين » لكنّه مع ذلك شعر نفسه 
بالفرق الشاسع بين ما كتبه بالأمس 
هاميلتون جيب وبين ما كتبه هو اليوم»؛ 
ولذلك فقد ابتدأ الجزء الرابع بحديئه عن 
المؤلف الراحل على أنه نسيج وحده » وأن 
أخدا لأعكنه أن قلدة ى اسكلويه ولاق 
طول فسه ف البحث والتنقيب ولو أنه - 
أى بيكينكام - مع كل ذلك أحسن الصنع 
فيما قدمه لفائدة اللغة العربية عن رحلة ابن 
بظوطة 
تلك هى التحية الى أردت تقديمها 
للزميل الراحل هاميلتون جيب فق هذه 
الدار الى عرفت له قدره فنسبته إليها 
وجعلته ضمن أعضائها المرموقين. 
عبد الهادى التازى 
عضو المجمع من المغرب 


تعطم لق تقفر ةَ علمية رائدة مببلاعة 
لا :لقفزةغّلمانية فلتانة غير ممحكمة * 
0 
للأستاذ الدكتور عدنان الخطيب 


إذا كان المتقتفون ف المجتمعات 
افامة كرون عل صورة اللسدد 
ب«التكنولوجيا) الى تقفز بامشتمعات إلى 
الأمام حى تحسن استقبال القرن الحادى 
والعشرين » وهو على الأبواب يهم 
بالدحول » فهل من عاقل لا يرحب 
بالفكرة أو ينفى عنها ضرورتما؟ 

ولكن ما هى تلك (التكنولوحيا) 
الى يجمع العلماء على ضرورة الأخذ بما؟ 
إن لم أعثر على أى تعريف لها » تعريضي 
يحدد معالمها أو شروطها أو دروكما أو 
المسالك الى تحققها » حي أن علماء 
منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة » أو ما يطلق عليها رمرًا 
(اليونسكو) (**) لم يتفقوا على تعريف 
واضح إلى أن توصلوا إلى القول بأفها" 
مجموعة للمعارف الى تؤدى إلى إنتقاج 
سلعة » أو -حدمة مّاء وتوزيعها مخدمة مّاء 


وتوزيعها وتسويقها". 


إن تعريف (التكنولوجيا) الملمع إليه 
يعى بالنسبة إلى مصر » أُم الأقطار العربية 
ومن ورائها تلك الأقطار وكلها 
تحيدات ثانا باقغدر الزيكات انال 
على تخلفها ‏ يع بالنسبة إلى جمعهاء 
فق الظاهر البرىء » 
وجوب مبادرة كل منها إلى التغلب على 
جميع مشاكلها وقضاياما المؤدية إلى 
التنمية والتقدم تلقائيا » بدون اللجوء إلى 
حبرات امجتمعات الأحرى المتقدمة عليها 
حضاريا كلما أمكن الاستغناء عن ذلك» 
معتمدة على عقول المبدعين فيها ونبسوغ 
الناجمين من أبنائها وابلجادين فى العمل 
عا علدو ليسا قر مياق لدف 
حضاريا والمشهود لها بالنجاح فق مختلدف 
العلوم الكونية. 

لكن ما هى تلك العلوم؟ إننا نسرى 
أفذاذ العلماء قى مختلف أنحاء العالم لا 


يزالون جادين فى تصنيف تلك العلوم 


* القى هذا البحث فق الجلسة الثالثة لمؤتمر المجمع بتاريخ من شوال ستة 416 ١ه‏ الموافق امن 


مارس (آذار) سنة 65 ام 


5-5 


** أسست في 1145/11/4 لدعم التعاون بين الأمم عن طريق التربية والعلوم والثقافة » ولتعريز 
الاحترام العالمى للعدل وتحكم القانون والحريات » ومقرها باريس . 


٠١ 


وتحديد ما ينتج عن كل منها من فروع 
ول 

إن سعة ما يحمل العلماء أعباءه 
الملقاة على كواهلهم يدعو كل عاقل من 
المثقفين إلى الاشتراك مع المنادين بضرورة 
القفزة العلمية الرائدة الى تعتمد على 
إبداع من يحسن الإبداع » وتفكير مسن 
يستقيم لديه الفكر » حى نقفز ثما لمحن 
عليه من تخلف مُهين إلى تقدم نطمح إلى 
السمو فيه تحاه بجتمعات متقدمة» آحذين 
منها أفضل .ما عندها من أنظمة ساهمت 
ف تقدمها , أو تقاليد دعمت التقدمأو 
دفعت إليه » غير ساهين عن المثبطات فيه 
صحية كانت أو نفسية»أو نتاج بيفة 
خاصة كانت أو عامة » محلية قاصرة 
كانت أو دولية حارفة. 

ولا أظن أن أحدا ممن سمعئ أو من 
سيقرأ كلامى يخالفئ فيما رأيقهء أو 
حددته أو اشترطته » أو استدركته إن لم 
يزد عليه ما يدعمه أو يؤيده. 

ولكن » قيل قديها عن أحد علمساء 
النحو الأفذاذ أنه مات وق نفسه شنىء 
من(حيق) .وأنا أقول إن كثيرا من العلماء 
' سيموت وى صدره غصة من (لكن) 
هذه وما سيتلوها من كلام! 


لكن لا : لقفزة علمانية غير مُلجحّمة 
ولا محكمة. 

أقولها مملء فمي : لا ! 

لا لأى قفزة علمانية لا ضابط لها 
ولا لام يد من رغبتها في المموح » 
ولا حكم يمنعها عن المنوح أو عن 
خلعها العنان قيدا على تح ركاتما كي لا 
تنطلق فلتانة يأحذ بما الموى عن اليمين 
تارة وعن الشمال تارات. 

من الغرائب الى ثمر يما نحن العرب 
أو المسلمين (على ما نزعم) » بل من أهم 
هذه الغرائب وأشدها خطرًا وسوءا 
استبدال المتحركات بالثوابت » حي بتنا 
وكل شىء من حولنا يتحرك. 

لقد كتب أديب عربى كبير كان من 


د 1 
منظرى جامعة الدول العربيية وأحد 


. واضعي ميثاق المثقفين العرب عهداً يحول 


به بين العرب وبين التمادى فيما هم عليه 
من انقسام فى الرأى وتخبط فق المسير. 
صّوّر الأديب الكبير مسير الأمة 
العربية وجموع بنيها أحسادا مبطوحة 
مخدرة بخدر الاستكانة لما يخطط افق 
هذه الدنيا » وهى دار للعمل الصالح أو 
الطالح وكل سيلقى جزاء ما عمل فى 
الغد » والعّد مغيّب فلا موجب للتفكير 


١5 


فيه كما تفعل أمم كثيرة » إلى أن يقول: 
"والشطحات الدينية الساذحة تمعل الغد 
قدرًا إلهيا لا يتغير وتجعل همها فى حجر 
العقل واتباع النص القرآى"(١)‏ 

أليس هذا ما يطالب به الكاتب 
المعروف (عيذ المعاطي) وشلته (المبدعة 
الجمراء) وكلهم أحرار يسعون في بلاد 
(ما وراء النهر) كما تطالب به الكاتبة 
الشهيرة (تسليمة نسرين) من فك قيود 
العقل » وتحديث النصوص الترائية » ما 
استوجب في بنجلادش محاكمتها » ولكن 
القوة الي تدعمها اسستطاعت تحدى 
غضب المسلمين فهربت ها إلى بلاد 
سقف استقبالها لأنما كانت تدعو إلى 
تحقيق الحلم الذى يراودها وشقيقاتها طعناً 
بالقرآن البحيد خطوة نحو القضاء على 
الإسلام! 

فى العام الماضي في' أثناء ندوتنا الستين 
نظم لنا الزميل امحترم الأستاذ إبراهيم الترزى 
الأمين العام مع أعوانه مشكورين رحلة 
إلى مدينة الغردقة».وكانت رحلة موفقة 
فيها كل المتعة وكل التخفف من أعباء ما 
كنا فيه» وكان ما يستحق أن يذكر اليوم 
الزيارة الى ميت لنا لنعاين جهود زميلنا 


فقون لارغامق السرولا ناد اتسين 
وما نلق الله سبحانه وتعالى فيه من 
مخلوقات فى عهد قديم سبق لنا أن تمتعنا 
ما صنف من مخلوقات وما شرحه لنا 
عنها » ثم فى عهد مستحدث مستفيدا من 
أحدث وسائل عرض مخلوقات بارئ هذا 
الكون العظيم. 

لقد بكينا جميعا فى زيارتنا الثانية 
ما وجدناه من إهمال وتقصير أدى إلى 
ضياع جهود فقيد المجمع ( جوهر ) وما 
كان يحلم به من حسن عرضء» وبيسان 
روعة الإبداع الإلهى المعجز. 

واتفق أن عرض علينا الخبير 
المرافق لنا فى رحلتنا إمكانية الاشتواك فى 
رحلة بحرية ننزل بما إلى أعماق البحر 
ضمن غواصة أعدت هذه الغاية مشترطأً 
على من يود الاشتراك فيها الشجاعة » 
محذرا ضعاف القلب من عدم الاستعداد 
للغورص. 

ومع تحذير الخبير رفض كثير مسن 
الزملاء الكرام الاشتراك برحلة الغوص » 
أما أنا فتوكلت على لع ول موددا 
قوله تعاللى:"(لكل أمةٍ أجل إِذّا حاءً أجَلّهُم 
فلا يستأعيرون ساعة ولا يُسْتَقُوِمونَ"(0) 


)١(‏ بحلة العربى العدد 415 رمضان ١4١5‏ الصادرة ل الكريت بعد نكبتها الى روعت العرب والمسسلمين على تباعد 
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وكان غوصنا مع الأسفه الش ديد إلى 
مسافة دون عمق البحر » .حيث تزاحسم 
أنواع من الأسماكء كل منها ينشد غذاءه 
بما كان يقدمه لها العمال الغواصون مسن 
طعام. 

وإذا كان توقف الغواصة بنا عند 
ارتفاع حُدَّد لها فنا حرّمنا من الهبوط إلى 
الأعماق لمشاهدة المخلوقات الي تعيش 
فيها » فإن عشاق الأعماق وتصوير حياة 
تلك المخلوقات » متّعونا بالآلات الى 
يحملونها بجهاز (الفيديو) الذى نقل إلينا 
ما استطاع أولفك العشاق تصويسره 
وتسجيله على الأشرطة يفن مارسوه 
فأتقنوه. 

تعيش المحلوقات في أعماق البحار 
وكلها تتوالد وتتكاثر بسرعة غالبًا بجماع 
ذكورها وإنائها » ثم تحيا على التهام 
مخلوقات أحرى تستضعفهاء إلى أن تقع 
فريسة لمخلوق أقوى منها أو فى شدراك 
نصبه مخلوق صعيف بحيلة تدنجصح مسرة 
وتخيب مراتءوكلها "قل فى أول 
بحياته ومأكول في غمايتها. 

' إن تخلو قات أعماق البحسار 
بألوانها المحتلفة تبهر الأنظار بروءعتها 
وتحير الأفكار بأشكالهاء ويعجز كبار 


أهل الفنون عن إبداع ما يماثلها » تسرى 
جميعها يسعى بسرعة فائقة أو ببسطء 
شديد وراء طعامه» بابتلاع أو مص 
مخلوق ضعيف»؛ يدب بعضها وغيرهسا 
يزحف وأخحرٌ تسبح؛ ومنها ما يرقسيص 
ميلاً إلى اليمين ثم إلى الشمال؛ أو صاعداً 
إلى فوق ثم هابطًا إلى أسفل » فيها الرائع 
الرشيق» وفيها الدميم المخيف. 

لاشك أنتا نعيش فق عصسر 
نستطيع أن نطلق عليه عصر التحدى 
الغربى الكبير لعالمنا العربى بل العام 
الإسلامي علسى تبساعد أقطارهما »؛ 
فلنتساءل: ماذا كانت ردود الفعل همذا 
التحدى عند كل من النخحبة العربية 
والنخبة الإسلامية؟ 

لقَد ولدت عند التحبتين الملمسع 
إليهما فكرة "التجمع العربى والإسلامى" 
فظهرت "العروة الوثقى” حمال الديسسن 
الأفغانى فق باريس؟ ثم ظهر كتاب 'أم 
القرى” لعبد الرحمن الكواكيى» ثم..جساء 
اقتراخ الشيخ محمد مصطفى المراغى 
بوجوب الدعوة إلى عقد "مؤتمر" يقرر 
الستُبل الواجب اتباعها تجاه ذلك التحدى 
العدواني. 
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ثم حلت بالعالمين العربى والإسلامى 
ف نماية الخرب العالمية الأولى طامة: إذ 
فرضت دول الغرب هيمنتها على جميسع 
بلاد العرب وبلاد المسلمين تقرييا. 

لقد قام اليهودى "مارتن كرامر" 
بوضع رسالة لتيل درجة دكتوراء 
بإشراف المستشرق اليهودى الكبسير 
"بونارة لويس" لعف ككقبياب :قل 
نظيره (1) 

يتتهى "كرامر" فى كتابه إلى أن جميع 
جهود العرب والمسلمين كانت "صفيا"» 
وجميع الطرق الى سككلوها كانت 
"مسدودة"» وإلى أنمم لا يستطيعون أن 
يتفقوا إلا على شىء واحد هو الاختللاف 
على كل شىء. 

كع والجداتئ الشقيئ الشفحرب أذ 
اللببيلين هبرق "المخروة لوقت" 
وشخخصية جمال الدين الأفغاني معرفة 


"كرامر"؟ 
ولنتساءل أيضًا : كم واحذدًا من 
متقفى العسرسب أو الممسلمين عرف 


عبدال رحمن الكواكي أو قرأ بإمعان كتاب 


"آم القرس ا أ قاع خيه مديط في 
المراغى وعن اقتراحه وجوب الدعوة إلى 
عقد "مؤمر" يقر السبل الي على العوب 
والمسلمين سلوكها بحاه التحدى الغربى؟ 

بل لنتساءل: كم والحذا قرا 
كتاب الرئيس البوسئي الذى تعلم في 
أعرق الجامعات الغربية» وحاز على 
جائزة الملك فيصل عن كتابه "الإسلام 
والغرب"9© 

بل لتتساءل: كم واحدا منا قرأ 
ما كتبه تولستوى الروسي عن عبقرية 
الإسلام فى حل مشاكل العالم العرقية؟ 

وأخيرا لنتساءل: كم واحدًا قرأ 
ديوان شاعر ألمانيا العظيم "غوته" الذى 
عرف فضل الإسلام؛والتصوف الإسلامى 
الذى نقل إليه وأثره ى راحة نفسه 
واطمئنان قلبه؟!9© 

قد يحلو لبعض من يسمعئي من 
الأساتيذ الكرام » أو لمن سيقرأ ما كتبت 
أن يبادر إلى سؤال وجيه ومقبول: ما هو 
العلم الذى تخصصت به يا سيد» حى 
تأت بالأسئلة الي رددتها آنفا؟ 


١-قام‏ أحمد عمارة مشكورا بتلخحيص الكتاب عن الإنكليزية ونشره بي بحلة المهل الي تصدر ف حدة بالعدد 5 من النجلد وه 


الصادر عن شهرى كانون الثاني وشباط 1184. 
- طبع أخيرا لي مصر وبالعربية وهو في الأسواق. 


7- صدر كتاب "ججوته والعالم العربي" عن "عالم المعرفة" في الكويت برقم ١14‏ تأليف كاتارينا مومزن وترجمة عدئان عباس علي 


ومراجعة عبد الغفار مكارى. 
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أقول ,منتهى الصراحة والشجاعة » 
شجاعة لا حدود لما ولا سدود؛ والزمن 
يجرى بسائر المخلوقات من عالم الوحود 
هذا إلى دار الخلود: 

إن لست متخصصا فى أى علم 
هن الغلوم الى تخطر على البال» إذ لم تتح 
لى الظروف أن أتخصص فق الفيزيا أو 
الكيمياء» أو الفلك» أو فى أى علم 6 
علوم البيئة المختلفة. 

إن مجرد إنسان لو تبدلت فق 
مسيرته الحياتية عجلات الزمن لكان من 
أهل الفن مثلاء يمارس الرسم أو الحفر ف 
الصخر » لقد أدمنت القراءة فقط ثم 
تولعت بالمعارف العامة»)كما أحبيت 
التعمق ف البحث الحاد عن الأسسباب 
والعلل » لقد قرأت لأفذاد من العلماء 
المتخصصين فلم أجد بينهم من يدعى أنه 
قمة في العلم الذى تخصص فيه بل ما 
مقتضاه أنه يعرف آخر ما كشفه علم 
العصر الذى يعيش فيه ولا يعرف ما 
يكن أن يكتشفه العلم بعدئذ. وهذا 
مصداق قوله عرّ من قائل: ".. وفوق 
كل ذى علم عليه"7) 

نعم أنا فو بال انان سناع 
هذا إلكون الرائع الذى يقول:"وما حلقنا 
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السفناء والأرض ونا نويا 10 
00 ل 
وعلا: ".. صِئْمَّ الله الذى أتقن كل 


رةه 
ع.ء. 


وأخيراً لابد لنا فى نحتام بحثنا مسن 
كلمة موجزة عن مايطلق عليه كثير من 
الكتاب» وطائفة ممن يحاربون الاالستزام 
بالواجبات الدينية» أو ينادون بالعلمانية 
(بفتح العين) التحديث أو التجديد وهم 
يسفهون من يدعى بأن باب الاجتهاد فى 
الذي فنا انغلق. 
نعم إن باب.الاجتهاد في الدين مغلق 
إلا إذا تحققت شروطهء ونادرا ما تتحقق؛ 
أغلق خوفا من تسرب من لا يُحسن 
الاحتهاد وهم كثيرون » أغلق خوفاً مسن 
ولوج عبدة المكام أو اال ال أو 
الشهوات. 
إن أحكام الشريعة فى الإسلام على 
الأول- أحكامٌ لاتبديل فى نصوصها 
الملزمة وردت ف القراآن المجيدأوق 
الحديث الصحيح الثابت صدوره عن 
الرسول الكريم. 
الثاى- أحكام استنبطها الفقهاء من 


النصوص بحسب ما منحوا من فهم لما 
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وتعليل لحكمتها » وهذه أحكام عكن 
.تبديلها كلما تغير الزمن» إذا ما تبدلت 
القيم» أو جدّت ظروف تؤثر فى تعايل 
حكمتها. 
فمثلا من أف بأن دية العضو عند المرأة 
يساوى نصف ديته عند الرجل؟ 

إن المرأة اليوم قد تتعولى أعلى 
المناصب»؛ وقد تكون عميلة إحدى 
الكليات فق الجامعة» أو تكون ثى عداد 
الوزراء أو رئيسة عليهم؛ فهل يقبل عقل 
منصف تلك الفتوى؟ 

لابد للحكم في الدية من معرفة عمل 
المرأة ومقدار حاحتها للعضو المصاب قبل 
تقرير مقدار ديته. 

نعم إن العلم في هذا العصر الذى 
نعيش فيه مهما سما ييقى عاجرًا عسن 
معرفة سحفايا الكون» فأى ركد أن 


نقوله ونحن نقرأ صحف اليوم الأول مسن . 


هذا العام أو نسمع أنخبار صباح ذلك 
اليوم الخبر التالى: أعلن مسؤول فى مختبر 
الدفع النفاث ف إدارة الطيران الأميركية 
أهم اكتشفوا محرات جديدة؛ فأطلقوا 
عليها اسم الحرات الحلزوئية القزمة ال 
كان اكتشافها قبل اليوم مستحيلاً» بسبب 
ضوئها الخافت وعجز الأحهزة المستعملة 
* الأنعام 5/,م ْ 


وقتكذ عن ذلكء.وقد حددنا قطرها .ما 
يزيد كثيراً عن قطر بحرة (التبانة) الي نحن 
نعيش فى بعض نواحيها. 

هل نستطيع شيئاً غير الإيمان بالخالق 
العظيم جل وعلا. 

هذاء ولابد لنا من التفكير العميق فى 
قوله سبحانه وتعالى يخاطبنا نحن البشر: 
"وما ين دَابَةٍ في الأرض ولا طَائْر يَطِيرُ 
بِجَنَاحَيْهِ إل أمَمْ أمتالكُم مافكطنا في 
الكتاب من شيء .."* 

وخاصة عندما نقرأ فى المحلات الىّ 
تعى بأخبار العلم والعلماء أنهم مازالوا 
يواصلون جهودهم في دراسة طبقات 
أنغام الطيور» لكشف أنواعها ودواقعمها 
إلى الصراخ» أو أسباب إصندارها مختلف 
أصوائًا وأنغامها الي لا حصر لا. 

أو عندما نقرأ ف تلك ابمحلات أن ف 
بعض الأصقاع الباردة يتولى الذكور مسن 
الطيور فقط مهمة الدفاع عن الصقع 
الذى تعيش فيه وطرد الطيور الغريبة الي 
تحاول النسزول فيه؛بيئما تلتزم إنائها البقاء 
فى أعشاشها لحماية أفراحها وتهدئة روعهم. 

إلى جانب دراسات مهمة عن 

أعمال كل من الذكور والإاناث عند 
أنواع الطيور مختلف الأحوال. 


ومن قال بأن التعامل مع المصارف 
(البنبوك) إذا كانت تسجل الفائدة 
للمودع أو على المقترض هو حرام بين 
التحريم» قبل أن يدرس كيف يجرى هذا 
التعامل. 
كم من كبار المثقفين قرأ تعليل ابن القيم 
في "زاد المعاد" للحديث الذى رواه 


أصحاب السنن الخمسة عن عبد الله تجتن 
عمرو بن العاص ف شأن القيّم على إيل 
الصدقة؟ 

والأمثلة على الأحكام الى يجرى تبدلها 
بتبدل الزمان كثيرة؛ يمكن معرفتها بعد 
البحث والتدقيق ".. وآر دعواهمم أن 
الحدد نه رب العام" 

عدنان الخطيب 
عضو المجمع من سورية 


مذ 


الخر جات المسماة بالأعجمية فى الموشحات الأندلسية لغة ودلائلة(*) 
للأستاذ الدكتور فيدريكو كورينق كوردوبا 


من المعروف أن الأجحماث في الأدب 
وغيره من العلوم الإنسانية قلما تتبحاوز 
محال المحلات» والكتب العلمية الملخصصة 
لهاء فتحظى بنصيب من العناية فق 
مطبوعات أعم وأروج كالكتب المقررة 
ف المدارس» فضلا عن الجرائد اليومية 
وانحلات المصورة» ويترتب على ذلك 
أن أسماء اللباحتثين في هذا الميدان» 
مهما كان شأهم؛ أقل شهرة بكثير مسن 
كواكب فن التمثيل أو أبطال الرياضة 
مثلاء وأن المصطلحات الي يضعوهًا تنبو 
عن مسامع الجماهير وألسنتهم عادةء» 
وهذا أمر معقول لايجهله أحد 
ولايستغربه» لأن معظم الناس ف أية بقعة 

من العالم مكتفون .عقدار بسيط جدا مسن 
العلم والمعرفة» بالنسبة إلى ما يطلبونه في 
كل ساعة فراغ من لذات الراحة 
والفرحة الي تنسيهم الكدح وتلهيهم عن 
هموم المعيشة. 

ولكنّ لكل قاعدة استتثناءات ولكل 
استثناء سبباء وقد لا تصدقوننا إذا ما قلنا 

لكم إننا رأينا قي مدن أسبانيا مقامي 
وملاهي تسمت بلفظضة "الخرحة ١‏ 


تسمت بلفظة "الخرحة" » وقد ممعنا 
بأحواق موسيقية تدعى كذلك » بل 
وشاهدنا يوما فقاة تنادى كلبتهاء 
وإذا باسمها "حرحة" أيضاء فماذا 
ياترى أدرى أصحاب,تلك المقاهي 
والأحواق وح أصحاب الكلاب » 
من غير مؤاحذة » بخفايا فن التوشسيح 
وبخرجاته الي ليس أكثر العلماء 
البصراء على يقين تام منها؟ 

إن السبب البين : هذا الاستثناء الواضح 
للقاعدة المطردة المذكورة أن بعض كبار 
بحاث الأدب الأسباني القسم قد علقوا 
على اكتشاف الخرجات الأعجمية في 
أواخخر عدد من الموشحات الأندلسية 
مزيدا من الأهمية » فجعلوها مستهل 
الأدب الأسباني وسابقة لجميع الآداب 
الأوربية الدارحة اللغة ف العصور 
الوسطى » فأحروا ذكر تلك الخرحات 
وتفاسيرهم لها في مئات من الكتسب 
والمقالات والمحاضرات العامة ولم 


يقصروا في إدراحها ف كتب التدريس 


* القى هذا البحث. ف الحلسة الثالثة لمؤتمر المجمع بتاريخ /اامن شوال سنة ٠41١ه‏ الموافبق امن 
7- 


مارس (آذار) سئة 1856م. 
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المقررة وف الملحقات الثقافية للصحصحف 
اليومية» حي صار كل أسباني يدعي حَظًَا 
من الثقافة لا يجهل وود الخرجات 
وبعض نصوصها باعتيارها حجر أساس 
للحضارة الأسبانية » ولا بأس بذلك فإن 
العلم خخير من الجهل على كل حال » إلا 
أن علمهم ذلك يحبب إليهم التراث 
الأندلسي في نفس الوقت » فيوسع 
[فاقهم العمراتية والبشرية» ويبعدهم عن 
التجاقي العنصرى والعقائدى, وعن 
الاقتناع الخاطئ الشائع عند كثير من 
الغربيين بأن كل اخحتراع وتقدم وتفوق 
إنما أصله في أراضيهم. 

إلا أننا غير مَعْنيّين الآن بانتشار 
خبر ارجات لدى ماهير الأسبانية » 
مع كوفها ظاهرة احتماعية وتربوية 
جديرة بالدراسة » وذلك لأنما لاتعدو 
أن تكون فرعا لم يتقن أصله بعد » حيث 
لم تُعرف حقيقة هذه الخرجات الأعجمية 
الي مُوهت وشُوهت وصّحفت» وأسيية 
فهمها لقصور علمي أو لدواع عقائدية 
أو لأغراض شخصية» حى لم تعد تتبين 
تلك الحقيقة للعلماء» فضلا عن غيرهم » 
فتحولت الخرجات الأعجحمية مع 
قلتها » إذ'لا تبلغ السبعين ولا يزيد 


أكثرها عن سطرين » مع غموض معانيها 
ف مواطن كثيرة ‏ إلى أعظم جدال أدبي 
في هذا القرن. ومن علامات مااتسم به 
هذا الموضوع من الإشكال والالتباس 
مثلا أن الأستاذ المرحوم سيد غاذى ف 
تأليفه النموذحي حول الموشحات 
الأندلسية الي قطعها تقطيعاً عروضيا 
حليليًا بحتا » على غرار الشعر المقتصدء 
اعتمد تحقيق الأستاذ الأشباني غارسيا 
غوميس لخرجاتًا الأعجميةء وهو 
مشهور بتقطيعه الرومنسي لها المغحالف 
للعروض الخليلي خلافاً جوهرييبا. ولم 
يخف على الأستاذ غازى التعارض 
المنهجي الناتج عن ذلك » إلا أنه لم يكن 
في متناول يده إذ ذاك تحقيق أحرى بالثقة 
لتلك النصوص المستغلقة» ولم تتسن له 
مطالعة أهم أصولها » لاسيما بجموعتها 
الرئيسية الآتية ضمن مخطوطة "عدة 
الجليس"لابن بشري الوحيدة امحجوبة إذ 
إذاك عن عيون الناس إلا أقل من 
لله 1 
نحن راغبؤن عن ذكر مظاهر هذا 
الجدال الكريهة » من أمثال حجب بعض 
الأساتذة للأصول عن زملائهم» خرصا 
على الانفراد بالبحث فيهاء وخموفا مسن 
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سبق غيرهم إياهم إلى توضيح غوامضهاء 
فضلا عن السباب والتهم والاستهزاء الي 
تنزّل إليها بعضهم » وإنفها قصدنا 
الالتفات إلى المظاهر المفيدة» منها 
تلخيص قصة اكتشاف الخرجات 
الأعجمية ومحاولة التفرقة بين الحق 
والباطل فيما قاله العلماء عنها. 

كان أول من انتبه إلى وحود 
الخرحة » أى آخر قفل فى موشح », باللغة 
الرومنسية من بنات اللاتينيةء وهى 
العامية الإسبانية » هو الأستاذ الإسبان 
مينينديس بيلايو في أواحر القرن الماضي ») 
إلا أن تلك الخرجة الأعجمية كانت 
ملحقة يموشح عبرى » وليس عريياء 
لبعض الشعراء اليهود الإسبان المقلدين 
فن التوشيح بالعبرية تقليدا تاما» ثم أتسى 
عقن يسسيس: اشسائدة آأعرون 
متخصصون في الادب العسبري أثناء 
العصور الوسطى » فاكتشفوا نصوصا 
أخرى من نفس النوع ‏ مع أن محاولاتهم 
لتفسيرها لم تنجح؛ فلم يكن لأبمائهم 
كبير صدى. 

ثم نشر الأستاذ شترن في ١514/8‏ 
والأستاذ غارسيا غوميس في ١557‏ أول 


الخر بحاي الأعجمية في موشحات عربية 


أندلسية » فأحدثت أبحائهما انطباعا 
عظيما في الدوائر العلمية؛ وتكائرت 
الأعمال المخصصة لهذا الموضوع بصورة 
عجيبة الى درجة أن الأستاذ هيتشكوك 
الإنكليزى ذكر في /ا/41١‏ أكثر مسن 
٠‏ مرجع له. 

والعجيب في القصة أن أكثر هذه 
الأبحاث لا أساس لها غير التحقيقات 
الثلاثة الصادرة » أى تحقيق الأستاذ 
الألماني هيكير في 2195٠0‏ وتحقيقي 
الأستاذين الإسبانيين غارسيا غوميس في 
6 وسولا سوليه في 1917٠١‏ » مع 
أن المرجع الرئيسي » أى مخطوطة عسدة 
الجليس ال صارت ملكا للمستشرق 
الفرنسي كولان ف المغرب » لم يطالسسع 
عليه إلا غارسيا غوميس بإذن من مالكه» 
ثم صار بعد وفاة كولان محفوظا في بنك 
إنكليزى تحت تصرف الأستاذ جونز 
الذى نشره في .١5937‏ 

وعلى مثل هذا الأساس الضئيل ' 
كم بن من بناء ركيك؛ وكم وضع مسن 
نظريات فيها نظر» وكم استهلك مسن 
ورف وحبر في أغراض باطلة! وقد قسال 
بعضهم إن الخرحات الأعجمية تثبست 
وجود تراث شعرى وافر باللغة الأمسبانية 


القديمة بعروض أهلي كامل الذات» 
وعكوضوعات مطروقة لدى الأندلسيين 
المولدين وإحواتهم من أهل الذمة استلهمه 
مخترعو التوشيح المنسوج على منواله وفقًا 
لهذا النظر » وقال بعضهم إن ذلك الشعر 
الرومنسي القدم إنما كان من إنتاج 
القيان المسيحيات امحلويات إلى الأندلسس 
أسيرات من حليقية » وسمى بعضهم هذه 
' الأشعار بشعر مستعرب إلماحساً منهم 
بذلك إلى أن أصحابه ليسوا غبير 
المستعربين » أى النصارى الذميين دون 
الأندلسيين المسلمين » وقالوا وقالوا 
وقالواء ول يغبت معظم اقوالفلهمء إذ لم 
يوت بحجج قاطعة » وإنما صدرت تلك 
الأقوال عن أوهام وأضغاث أحلام. 
وما زاد في إشكال ههبذا 
الموضوع» علاوة على ماذكرنة » أن 
النصوص الأصلية المحتلطة اللغة في أكثر 
الحالات قليلة محرفة في مواطن كثليرة») 
نتيجة لاستنسانحها المتعاقب على أيدى 
نساخ لم يعودوا يفهمون لغتهاء بحيث أن 
كل باحث تصرف في قراءتها كما شك 
نطابقاً ين احروق الماوطة الليميسيكة 
وبين ما ارتضاه هو من المعاني النحتملة » 
وقد آل الأمرء يمذه القضية إلى درحة أنتط 


عندما حضرنا الندوة المخصصة لدراسة 
الخرجات بإيكسيتير في إنكلترا سسمنة 
4 ل( يجر لنا أن نعتمد غسير تسع 
خرجات لكون غيرها مشكوكاً في 
تفسيرها شكا فادحا » وما أن الأمر 
كذلك بالفعل » فكيف تكون الآراء 
والنظريات المبنية على نصوص من هسذا 
الصنف صحيحة أو موثوقا بما؟ 

ولكن هذه الأوضاع تغيرت تغيرا 
جوهريّاء وتحسنت إلى غاية لم نكن 
نتصورها عندما نشر الأستاذ جونز تأليفه 
عن الخرجات الأندلسية السو علي" 
تصوير مسي لكل واحدة منها ماتقفط 
من جميع المخحطوطات الي وردت فيها؛ 
والحقيقة أنه لم يقطع شوطاً حديدا في 
تفسيرها إلا أن توحيه الصارم لمبداً 
التمسك بواقع النصوص المقيدة» وعدم 
التلاعب با بواسطة التصويبات من غسير 
ضرورة قد مهد الطريق لتفسيرها الأدق؛ 
وللرجوع إلى الجهد العلمي فيما كسان 
قبايذ محالاً للهرل؛ أو على الأقل للعبث 
والاعتباط! 

*وصادف صدور ذلك الكتاب 
آخر مراحل مناقشة القضية العروضية الي 
أسفرث عن لنيجة واضحة ؛ وهسسي أن 


"5 


الموشحات والأزجال على حد سواء 
غير حاضعة لتقطيع الشعر الرومنسي » 
وإنما تقطيعها تقطيع خليلي مع بعض 
الضرورات المستحدثة» أو مع بعض 
5200 اخحتلاف آراء الباختثين » 
فقَضى الاعتراف شبه العام كمذ المبداً 
على جميع التصويبات المحدثة للصوص 
الخرجحات الأصلية بقصد المطابقة بيبها 
وبين مقابيس العروض الرومنسي » وصفا 
الجو ثانياً محاولة تحقيقها وفقاً للعروض 
الخليلي الذى يجب تطبيقه على الأزحال 
والموشحات مع خرجانها لكورنها 
جزءا من أجزائها » وهذا حلي وعن 
البيان غيّ » إن اهتدينا إلى أن ارجات 
بالعامية الأندلسية » وهي الغاليبة» 
وأخواتها الأعجمية» وهي قليلة جحدا 
تعدا إغا هي قطع ينغن أزجنسان 
سابقة قد اشتهرت لدى الجميع» فركها 
حلى الوشاحون أشعارهم بما على سبيل 
الهحزل والاستطراد إلى ملح الفنون الشعبية 
الملحونة» بعد طرقهم باب الحدّ بقو لمم 
الفصيح المعرّب. 

بناء على هذه الأسس الحديدة 
وعلى غيرها ثما لايقل أهمية عنهل 
كالبحث في خصائص الحزمة اللهجحيسة 


", 


الأندلسية الى لم يخالفها الزحالوت , 
إلانادرا وللضرورة » قد تمكنا من دراسة 
الخرحات الأعجمية من جديد مجهزين في 
هذه المرة.مناهج أفضل » فسرعان ما 
لاحظنا أن 907١‏ تقريبا من القراءات 
المتداولة بين أيدى الناس كانت حاطئةق» 
وبما زاد في خطورة بعض هذه الأخطاء 
أنما منبعثة عن نزعات عقائدية تُضِهِ 
على تلك النصوص صبغة مختلفة من 
التشرب بعناصر الحضارة الإاسبانية أو 
الذهنية النصرانية »في حين أن بعض 
الملامح العربية أو الإاسلامية المميزة 
للأندلس بحكم إسلام أهلها وتعريهم 
التدريجي قد أمست متلاشية أو متضائلة 
في تلك القراءات المعتمدة لدى الجميع أو 
غالبهم. 


وهنا يحسن بنا أن نوضح أمرين 


مُهِمَيْن جدًا لكيلا يساء فهم كلاسا 


وهدفه؛ أوهما أننا لانتهم أصحاب تلك 
القراءات بتزوير مُتَعَمّد لهذه اللصوص» 
بل نحسبهم منحرفين على غير وعي عسن 
الحياد المفروض على كل باحث علمي» 
بسبب ميول عقلية وعاطفية لم يمسعهم 
التحكم فيها ؛ وثانيهما أننا لاننكر وجود 
رصيد كبير من العناصر السابقة للفققفح 


الإسلامي في حضارة الأندلس » ولم يكن 
ذلك نظرًا للظروف المعروفة » إلا قا 
نستنكر المبالغة والحماس العقائدى 
والتحزب » كلما تخللت المناقشة العلمية 
وغشيت أبصار المشاركين فيها. 1 

وكانت نتيجة أبحاثنا المذكورة 
سلسلة من المقالات قد صدرت أولاهها 
ف مجلة فقه اللغة الأسبانية سنة ١997‏ 
. وستليها مقالتان أخريان على وشك 
الصدورء نعالج فيها نصوص الخزحات 
الأعجمية معالحة متميزة بأقصى الحسرص 
على تفسيرها بدون اللجوء إلى 
تصويبات» وبالطبع يضيق بنا الوقت 
لإيراد تعاليقنا على 4٠‏ خرجة مجموعة 
الموشحات العربية» و١7‏ خرجحة 
للمجموعة العبرية » ونحن عازمون على 
تأليف كتاب في هذا الموضوع » إن أطال 
الله أجلنا » إلا أن في وسعنا الآن ضوب 
بعض الأمثلة لمنهاجنا ونتائجنا» وفيها 
دليل على سائرها. 

ومنها مثلا الخرجحة رقم” في 
لمجموعة العربية » ونصها المرسوم: 

يا فاينْ افينْ وش يَثْرَاد 
كِنْدَرَ ايش كارذ 
حقق غارسيا غوميس كلمتيه الأوليين 


على أنهما عربيتان وفسر الباقية 
لعلع! 5ما1ئأع ملمصمعا 0هطد 2 5ه 
أى» "ادخل هنا إذا نام الغيور"» مع تغيير 
من الرسم المخطوط » في حين أن 


قراءتنا بدون تغيير أى حرف هي 8[ 
إلقمدع؟ 2ل كنلا بجامساء7؟ 1 رعساع؟ 
07 و8165 تدلم-11 أى » "اذهب 


اهو ا أصفقك رجهي نامل اححة 
إلى إنذار الأعصوال؟" ومن الحدير 
بالملاحظة أن الغيور المقحم هنا على 
عاك ريون اال سال 
بعلامة الجمع الرومنسي » إنما أتى ضيفاً 
غير مدعو لأن له دورا مشهودا في الشعر 
البروفنسالي المفزوض تداخله مع الشسعر 
الثورى لسن # وق اقراض لصت 
شبد إلا آنه لاون سين ارين 
المتكرر مرتين أيضا في تحقيق هذا الباحث 
بدون أساس نصي. 

مع أن هذا الغيور ليس وحيدًا في 
اه الواطية الرعوية ارعفها ل متسر 
الخرجات الأعجمية » فإن مفسريها 
لايحجمون عن فرنحة مضموهًا عن طريق 
إيجاد مالا يوجد فيها 228 من أدوار 
وأساليب أدبية مميزة للشعر الرومنسي في ٠‏ 
العصور الوسطى » وَقٍ هذا الباب يدحل 
ماذهبوا إليه من ورود أناشيد الصبح ف 


وف 


الخرجات على سبيل ماتسسسمى 
بال215308 بالإسبانية » من عحلاف 
المعهود في الشعر الغتائى العربي من التذمر 
على الفجر المفرق للعشاق » ثما جعلوه 
برهاناً قاطعا على صحة نظرية ربحصوع 
التوشيح إلى أصل رومنسي » ونحن قد 
راجعنا الموطنين اللذين زعموا أن فيهما 
لفظة "ألبا" الأعجمية » ومعناها الصبح ‏ 
في الخرجتين رقمي4 و 7 من امجموعة 
العربية » فلم نتف فيهما سوى "أل" 
اع اش أو ابض عاضنة دين سير 
أسمر. ومن الطبيعي أن يذكر في هذه 
النصوص الشقر كما يذكر السمر. 

ثم إننا إذا طرقنا بأبا آخحر» 
وجدنا أن بعض المواطن الدالة مثلا على 
رسوخ العقيدة والتقاليد الإسلامية في 
البيئة الأندلسية قد فسرت تفسيرًا غير 
صحيح يغمّض أو يخفي تلك المعلوأمات 
المهمة الضرورية لحل قضية نسبة 
أصحاب المخرجات أوصواحبها إلى طائفة 
أو أخرى من طوائف سكان الأندلسس. 
هذا ما اتفق في تفسير الخرحة رقم ١١‏ 
من الججموعة العربية المقاربة لرقم ه من 
المجموعة العبرية» ونصهما: 


وم 7 ا بع 
حسراي مو قرجون برل 


م 


"4 


وهو نص واضح غير مضطرب لم 
يشك المفسرون في ترجمته "قد جاء العيد 
وأنا بدونه » ياحسرة قلي عليه" , ولم 
ين أهنااالسية إجاذي ا مسصيص ام 
يهودى » ذلك مع أن لفظة أيون معناها 
الصوم » فالترجمة الدقيقة لهذا النص "أن 
العيد بدونه .كثابة صيام رمضان اللخ" ولا 
أدل من هذا على الميزة الإسلامية الغالبة 
على البيئة الي نشأت فيها الخرحات 
الأعجمية » وإن كانت نصوصها لاتزال 
تنم عن التعرب التدريجي » و تخلف بعض 
الناس عن تملك زمام العربية. 

وف هذا الباب نفسه كثر النقاش 
حول موضوع ش كوى الفتيات إلى 
أمهائن آلام غرامهن في الخرجحات » وقد 
قبل إن استعمالحن لكلمة "مما" الأعجمية 
عوضا عن "ياأمت" العربية من أقوى 
الأدلة على أفمفسن أمهات نصرانيات 
شماليات حديثات العهد بالأسر والأقامة 
في الأندلس » وهي نظرية غريية, إذ 
ليس معقولا أن يشترى الإنسان الجحارية 
مع أمها ؛ ول تلبث أن تعرضنالهذه 


الأيحاث حى عثرنا على ما يدحض ذلك 


. البرهان في اللرحة ٠١‏ ونصها. 


يامّم شو يس للحتة إلا شمورى ترَى 


خَيْرِي مِنّ البحاحبّ (أو حَعْفر) عَسَى 

وقد فسرها كل من غارسيا 
غوميس وسولا سوليه بفوارق تافهة علي 
أن معناها "يا أمي » إن لم يزل جنون 
عشقي أمت » فأحضرى ممرى من 
الحاحب ( أو من جعفر ) لكي أشفى 
منه". ولم ينتبه أحدهما إلى أن "يس" إنها 
هي سورة ياسين القرآنية الي يقرأهما 
المسلمون مُستغيئين بالله علئ البلايا » فإن 
معي هذه الخرجة الصنحيح "يا أمي » مل 
الفائدة من تلاوة سورة يس في حال 
الجنون؟ بل أحضرى 525 (أو 
جعفر) حمرا » أى » دواء"؛ ولاشك أن 
القضية أوضح بكثير بهذا التفسير 
الجديد » ومضموفا أن العاشقة اليائسسة 
ف الموشحة ترفض نصيحة أمها في طلب 
الفرج عن همومها في الصلاة » وتطلب 
منها إحضار معشوقها علاجا لملربها 
من ذلك. وهذه القصة » مع ما فيها من 
الكفر بالدين يسبب اليأس» ومن جسارة 
الببت على أمها ثما جرى مثله في تلك 
الظروف الالجتماعية » ما كانت لتحدث 
في غير بيئة عريقة الإسلام » وإن كانت 
لاتزال سطحية التعرب. 


على أن جميع الأخطاء في تفسير 
الخرجات الأعجمية ليست من هذا النوع 
اطرادا » فإننا ند في بعض الأحيان 
أخطاء لغوية بحتة صادرة عن سوء فهم 
الكلام العربي العامي أو الفصيح أو اللغفة 
الرومنسية القديعة المنعكسة في هذه 
النصوص» نضرب مثلا لما ما يلاحظ ف 
رقم ١١‏ ونصه: 
شكارش كُمْ بُونَ بيب بَيْحَمٍ ذا لنَأْم 
وك كاله ذا حَب الْملُوق.. 

وهو كلام لم يشكل أكثره على 
المفسرين ما عدا كلمة "ذوك" الي لم 
يفهمها أحد منهم؛ فنسبوها إلى العامية 
العربية على غير ص واب » والحقيقة 
أنها لاتينية الأصل. كثيرة الاسستعمال 
بمعين الأمر من السياقة » ومع الخرحة 
"ان تحبئ حبا حسنا فقبلني واسقئئى من 
الكل ال اعون ورين كر 

ومن نفس القبيل عام فهم 
الخرجة رقم ١17‏ من المجموعة العبرية» 
ونصها: 
الصبّاح بُوئُو غارمي دون بائش يا لوش 
كأوثرى أَمَش أمبي طن قارش 

وقد فسرها غارسيا غوميسس 
هكذا "أيها الصباح الحميل » قل لي مسن 
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أين أتيت فقد عرفت أنك تحب غشسيرى 
ولاتحبئ أنا". وهي ترجمة سليمة ما عدا 
كلمتيه الأوليين اللتين كن أن تعنيا 
"صباح الخير"؛ ومن العجلب أن هذه 
العبارة اليومية في كلام العرب لم تخطر 
بباله» ولاببال غيره من مفسرى الخرجات 
الأعجمية. 

وقد قلنا آنفا إتنالا نرميهم 
بالتعمد في انحرافهم المتواتر عن قسراءة 
متونها الصحيحة » ول يصدر قولنا ذلك 
عن بحرد مراعاة حاطر؛ أو تقدير:آثلرهم 
أو فضلهم علينا » كما لم يرجع انتقادنا 
لبعض آرائهم عن كره أو احتقار'لهم أو 
لأعمالهم. إننا » على الرغم مُن هفواتم ‏ 
يود ماد ولترا هنا كنت 3 
دراسة هذه القضية خصوصًاء وفي 
أبحائهم في الحضارة الأندلسية عموماء» 
ولهم لذلك علينا فضل لا يجوز أن نغمط 
حقه » على أنهم قصدوا مرمى بعيداء 
ومّهدَّدوا طرقا غير مسلوكة؛ فلا غرو 
إذن أن لا يكون نحاحهم كاملا. وعلينا 
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الآانسى أن التصدى تل هذه الدراسة 
محتاج إلى إتقان العربية الفصحى وأوجه 
كلام الأندلسيين الدار حي وإحادة 
الإسبانية الحديئة وسار اللغفات 
واللهجات الرومنسية الأيييرية القديهمة 
والحديثة » مع غموض ملامح بعضها الى 
لا تنعكس إلا في هذه النصوص فقط » 
ولا يغنيه ذلك العلم كله عن الاطصلاع 
على أحوال الأندلس التارخية 
والاجتماعية والعمرانية وعلى المعيشئة 
اليومية في بلاد الإسلام فيما يتعلق بدينها 
ودنياها » ولا يتيسر جمع مضل هذه 
المعارف والخبرات في الإنسان الواحدء 
فلذلك ما أحطأ سابقونا أحيانا » ولذلك 
عسى أن لا نسلم نحن أيضا من بعض 
الغلط . وقد لا يخلو منه أو من بعضله 
لاحقونا في المستقبل» وسبحان من تعللل 
عن الضلال. ظ 


فيدريكوكورينتي كوردوبا 
عضو امجمع المراسل من إسبانيا 


العربية بين الإقليمية والعالمية(*) 
للأستاذ على رجب المدن 


حضرات الزملاء الأجلاء : 

من الحقائق الى آن لها أن تفنت 
من برائن الطمس» وأن تبرز قوية ناصعة؛ 
وترتفع فوق دواعى التعتيم والتبهيم» 
حقنيقة تميز اللغة العربية وعالميتها. 

لقد علمنا من قراءة التاريخ وتتبع 
أحداث التطور الإنسان أن الحضارات هى 
الى تعكس بريقها ورونقها على أذواق 
أصحابها والسنتهم وأساليب نطقهم. 

أما أن يتحقق العكس» فتعكس 
الألسن والمشاعر والأحاسيس بريقها على 
الحضارة » فتلك هى المعجزة والاستثناء. 
وهذا ما تحقق ف امجتمع العربى طوال 
المي الك سيقي نزول القراك ابلنبيسنات 
عربى مبين» ووسط بحتمعات تكفلت 
ألسنتها كأداة تعبير عن بواعثفها الأدبية 
والمعنوية والنفسية» بصنع حضارة متميزة 
لاشأن للمؤثرات المادية والروحية فى 
صنعها إلا فى أقل القليل. 

وهذه مفارقة تستدعى أن نتقف 


عندهل ونبحث المنابع الى استمدت منها 


تلك امجتمعات ذلك الرصيد الضخم المتميز 


٠‏ من التراث الأدبى الذى شكلت فيه 


القصيدة الواحدة (وحينا البيت الواخحد) 
صورة لحضارة تبهر الألباب وتلهب 
المشاعر على الرغم مما اعتورها من هنلت 
وعيوب بررت وصمها بالجاهلية. 
ولعلنا نستشعر صروحا حضارية 
شامخة فى كثير من مقاطع الشعر االجاهلى 
جعلته مثار دهشة وإعجاب لدى من 
تعاقب من أجيال بشرية حي عصرنا هذا. 
ويكفينا مثالاً لذلك ما تخلل شعر المعلقلت 
من صور جف معين مثلها فيما تعاقب 
بعدها من شعوب وحضارات. 
أحلص من هذا التحليل الموحز إلى 
القول بأن معجزة علوية صنعت كل الذى 
ذكرت » وهيأت للكتاب الذى أنزل 
للناس جميعاً على قلب الرجل الذى بعث 
للنان هيع أن تدرف معت كين وعرايية 
وبلاغتّه من خلال لغة أولئكك الذين سلكوا 
فق بداوتهم وجهالتهم مسلكا لا يدع بجالا 


للقول بأن ما قالوه شعرًا أو نثرًا يتفق مع 


' * ألقى هذا البحث ف الحلسة الرابعة لمؤتمر المجمع بتاريخ 7 من شوال 416١1ه‏ الموافق 11 من 


مارس (آذار) سنة 1998م. 


يف 


ْ مستوى حضارى مادى أو علمى اعتيلدى 
من شأنه أن يؤهلهم لكل ماخلفوه شعرًا أو 
را 

وهنا تزدوج الحكمة العلوية فيما 
احتارت من تلك القبائل وتلسك البيئسة 
لتكون مهبطًا لخاتمة النبوات وآخر الكتب 
السماوية » فهى - مع تميزها تعبيرا وبلاغة 
ودقة نسج فى القول - مستودع لأكبر قدر 
من تلك الجهالة الى تسسستوجب إرسسال 
الرسول وإنزال الكتاب. 

ذلك الكتاب-الذى كان وحسده 
معجره ذلك الرسول .ما تميز به من منهج 
بلاغى لايقددر على استتيعابه وإدراك 
مضامينه والتأثر به إلا أولئك الذين اجتمع 
لديهم النقيضان: سمو الذوق البلاغسى 
والإغراق فى الجهالة الى قال واحد من 
أكثر المغرقين فيها عندما سمع بعض آياتسه: 
((إن فيه لحلاوة وإف عليه لطلاوة)). 

فلا غرو إذن أن يكونوا الأنفوذج 
للأمة ال استهدفتها رسالة القرآن بالدعوة 
لمنهجه القائم على الكثير من قيم السروح 
والأحلاق والقليل النظيف من قيم المادة. 

ولعل قصة إسلام عمر بن المخط اب 


كانت بحق صورة من صو الإعجساز 
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السماوى فيما تحقق فيها من تحول خاطف 
من أعلى قمم الجهالة والضلالة إلى أعلى 
قمم الهداية واليقين والإحاطة يمثل اللحق 
والعدل» خلال فترة زمنية لم تتعد الساعات 
الست تأثرًا ما وقع عليه بصره وعقله مسن 
آيات من سورة طه فى رقعة من الجلد 
ملقاة» كان حباب يعلم منها أخحته وزوجها 
فى سرية قدر لها أن تفضح وأن يعلم عمسر 
بأمرها فيتمنطق بسيفه ويسرع إلى منزل 
شقيقته» ليفتك ,من يستميل أخحته وزوجها 
إلى دين محمد » إن فى تلك القصة الى 
بهرت شهرتًا التاريخ مثالاً حيّا على 
سرعة التأثير لمعجزة البلاغة القرآنية فى 
نفوس أناس لقنتهم السماء ذلك اللسان 
العربى المغرق فل بلاغته وتأثيره وإبداعه 
للصور الشعرية المتميزة. 

ومن عجب أن تستقر اللغة العربية 
على ما عرف من أسلوب النطق بها عند 
العرب فى الجاهلية» وتتوافق مع مانزل به 
القرآن من نصوصهاء وتكون ق مأمن 
التحريف واللحن إلى أن قدر للإاسلام أن 
يطرق أبواب الأعاحم» ويتيح هم بحسق 
الإسلام الاندماج فى المجتمع العربى » ذلك 
الاندماج الذى أدى إلى ما بدأ يدحر جسم © 


اللغة من احتلال فى سلامة النطق استدعى 
الاستنجاد بالبادية العربية الى لم تطأها 
أقدام الأعاجم» واستقاء قواعد النطق 
الصحيح من أفواه أهلهاء واستنباط قواعد 
النحو من ذلك الأسلوب الذى درج عليه 
العرب منذ جاهليتهم » واستقرت قواعده 
ح عصرنا هذا. 

أما وقد انتشر الإسلام ذلك 
الانتشار المعجز ققد كان بديههيا أن 
يضطرب النطق وينتعش اللحن وإن كان 
ذلك فى حقيقته ثنا لامناص من دفعه نظير 
مااعقن ذا الدر مح اعديان يتفهل 
خلاله جانب التعليم والتلقين للغة العرب 
وقواعد النطق بها على نحو جعل من 
الأعاجم أئمة وأعلاما فى اللغة وفقهها إلى 
جانب تمكنهم فق علوم أخرى كسيبويه 
وابن يئ (المعروف بابن جين) والكثير من 
لايتسع ا حال لسرد أسماللهم وآثارهم فق 
تراث اللغة العربية طوال القرون الى تلت 
انتشار الإسلام فى آسيا الوسطى؛ وبلاد 
فارس والشام والغرب الإفريقئي 
والأندلسي. 

والتسليم بتلك الحقيقة التاريخية الى 
برزت بانتشار الإسلام فى عصره الذهبى 


على مساحة تمثلت فيما بين أسوار الصين 
شرقًا ومشارف باريس غربًا آقذ يستتبع 
التسليم أيضًا بعالمية اللغة العربية طوال تلك 
القرون لسبب واضح كل الوضوح وهو 
أنها إلى جانب كونها لغة الدواوين 
الرسمية فهى لغة القرآن» الذى هو المللاذ 
الأول لكل من اعتنقوا الإسلام عن يمان 
وعقيدة والذى لم يكن بوسع احد أن 
يدرك حقيقة مرامية وإعجازه إلا من خلال 
اللغة الى نزل بهاء بل ريما كان التهافت 
على تعلمها حى من قبل من دفعتهم 
مصالحهم ومآربهم إلى تعلمها باعتبارها 
لغة الفاتح. 
ولكن كان هناك الكثير من أتباع 
الإسلام من لم يقووا على تعلم الفصحى 
والنطق بها إلا أنهملا يَعْدُون أن 
يكونوا أستثناء مشوبًا بالضعف » فلقد قرن 
الله إلا انه فى القرآن بعربية لسانه (نزل به 
الروح الأمين على قلبك لتكون من 
النذرين) (بلسان عربى مبين). 
والعذر كل العذر لمن لا يقوى على 
فهم الإسلام الفهم الصحيح الأمثل؛ 
ويعتنقه عن اقتناع إذا كان لا يتكلم العربية 
ولا يتأثر ببلاغتها. 
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فإذا وضعنا أمامنا هدف الرسالة 
الإسلامية المتمشل فى استصال أدران 
الجاهلية ال حالت بين اجتتممع العربى 
خصوصا والمجتمعات البشرية يوجه عسام 
وبين كل قيم الاستقامة والخبة والسلام 
والتآخى والإيثار واحترام الحقوق والتناهى 
عن المنكر. وهى القيم الى استهدفتها 
رسالة الإسلام لتعود بالبشرية إلى رباط 
الأسرة الذى أشارت إليه الآية الأولى من 
سورة النساء فى قول الله تعالى: 
" يأيها النلس اتقوا ربكم الذى خلقكم من 
نفس واحدة وخلق منها زوج ها وبنث 
منهما رجالا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذى 
تساءلون به والأرحام". 

أقول: إذا وضعنا ذلك المهدف 
نصب أعيئنا تكشفت لنا حقيقة الصلة 
العضوية بين القرآن واللغة الى نزل بها 
على الى محمد عليه الصلاة والسلام » 
خصوضا إذا قدرنا الخصائص البلاغية ال 
استأثر بها القرآن ككتاب منزل من 
عند الله وتَضَمئتُها العربية كلغة نزل بها 
ذلك الكتاب؛ وتلقنها القوم الذين أنزل 
القرآن على واحد منسهم » واستهدف 


مخاطبتهم. 


الى 


فلا غرو إذن أن تكون عالمية اللغة 
العربية 58 من عالمية الكتاب الذى أنول 
بهاء وأن يشمل التزام الدعاة للإاسلام 
التزامهم بنفس القدر بتعليم هذه اللغة 
للأسرة البشرية الى يراد لها أن تتتهى إلى 
لقاء حول مُثل الإخخاء والوفاق والسلام الى 
نزل هذا الكتاب لإرسائها والدعوة إليها. 

لقد قدر للعربية أن تسراوح بين 
الإقليمية والعالمية تبعا لمراحل اللحزر والممد 
السياسيين» اللذين لابسا تاريخ العالى مذ 
نزول القرآن على محمد صلى الله عليه 
وسلم. 

ولقد كان.لتلقائية الغرائز البشرية . 
تأثيرها الواضح على كل مراحسل الزر 
والمد تلك » وما انتهى إليه أمر العربية العليا 
من انكماش لحساب عاميات هزيلة» لعبت 
أطماع القوى المعادية للإسلام والطامعة فى 
طمس ميراثه الحضارى والإئساني دورهما 
الفاعل والمؤثر فى دعمها وإضعاف حماس 
أبناء العربية حيالاء وجعلهم ينصرفون عسن 
فصحاهم ,كقولة إنها لا تتيح للاهث 
خلفها العيش الناعم الذى تتيحه لغة القوى 
الغازي الذى لم يتردد (على الدوام) فى أن 
يبذر بذور الانتقاص ا والاستعداء عليهاء 


فال 35 اتناف علقن الأمية 
الإسلامية من غزاة» منذ سقوط بغداد 
وح بدايات النصف الثاى من هذا القرن 
الذى يوشك أن ينصرم. 

ولقد كان لليقظة الفكرية الى 
ولدتها النهضة العلمية الحديثة» ولبروز 
مجامع اللغة العربية (وق طليعتها بجمعضنا 
العظيم هذا) ولاشتداد وطأة العدوان 
الاشتعماري على الشعوب العربية 
والإسلامية » كان لكل ذلك الأثر اللبين 
فيما نأمل أن يتنامى من وعسى الحقيقة 
الفصحى وأهمية العودة إليها ونشرها فق 
ربوع الأرض لتحقيق الأمل فى مخاطبة 
العقول الراشدة فى كوكبنا من خلال 
القرآن وفهمه؛ والتأثر باعجازه بالقدر 
الذى يمكنها من تفهم رسالته على حقيقتها 
الى تتركز فى أهداف (الإحاء والسلام 
والتعايش بين بئ الأسرة الإنسانية الكبرى 
انطلاقا من الرجاء ف مرضاة الله والخوف 
من عقابه). 

وعندئذ تستعيد العربية بحدها 
المنهزم وتعود لها عالميتها ففبرز رباطاً 
إنسائيًا مقدساً فى عصر تصبو فيه المدارك 
لاستيعاب كلما تضمنه التراث الإسلامي 


والعربى من خصائص ومزايا فى كافة 
الحقول الإنسانية سواء منها ما اتصل بقيم 
الروح والأخلاق» أو ما اتصل بالتنظيم 
الاجتماعى والاقتصادى والسياسى الأمثل. 
حضرات السادة الزملاء : 

لئن كنت قد انصرفت عن المراجع 
فيما قدمت من بحثى هذا مكتفيا .ما ضمنته 
الذاكرة» وما ألمهمئ الله تدوينه من محصلة 
آراء وأفكار ظللت أعتنقها منذ الثلاثينيات 
من هذا القرن ‏ فإنى لا أعفى نفسى مسن 
واجب الاستدلال فى هذا المقام .ما أورده 
مرجع من عديد المراجع الى أكر مي الله 
بحيازتها. والى ععزفت عن اللجوء إليها 
حي لا أكون أمام حضراتكم كسائق التمر 
إلي هجر. 

لقد قرأت باعتزاز للزميل الراحل 
المرحوم الأستاذ أحمد حسن الزيات فق 
مقدمة كتابه (تاريخ الأدب العربى) الذى 
سعدت باقتنائه وقراءته منذ أواخحر 
الثلاثينات الحمل التالية: 

((فما كانت لغة مصر بعد الإسلام 
لغة أمة واحدة » وإنما كانت لغة لجلميع 
الشعوب الى دحلت فى دين الله أو ف 
كنفه » أو دعوها معانيهم وتصوراهمء 
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وأفضوا إليها بأسرار لغاقم » ثم حسابت 
أقطار الأرض تحمل الدين والأدب 


نازلتهاء ووسعت علوم الأولين وآداب 
الأقدمين » من يونان وفرس ويهود وهنود 
وأحباش» واستمسكت على عرك الخطوب 
تلك القرون الطويلة » فشهدت مصارع 
اللغات حولها وهى مرفوعة الرأس رابطة 
الجأش» ترث نتاج القرائح وثمار العقول من 
كل أدب ونحلة » فكانت لغات الأمم على 
اختلافها كالجداول والأمار » تتألف » ثم 
تتشعب» ثم تتجمع؛ ثم تصب ف محيصط 
واحد هو اللغة العربية". رحم الله الأستاذ 
الزيات. 

حَرى بنا أن نلقمس الوسائل المتاحة 
فى هذا العصر من مرئية ومسلموعة 
ومقروءة؛ ترجمة وتلقينا للقواع د حىق 
يتمكن كل إنسان من خلالها إن يطل على 
بحر اللغة العربية الفصحى؛ ويتمرن على 
الغوص ف أعماقه واكتشاف مايحويه 
جوفه من لآلئ تبهر العقسول وتحدب 
النفوس إلى الإبمان بالإسلام وبرسالته 
الخالدة» وتعاليم المحبة والإحاء والسلام الى 
جعلها السبيل الأقوام لمرضاة الله وغفرانه. 


نض 


وإن لآمل أن يتحقق لهذه الأمة 
رجاؤها فى أن ترى الخيرين من رجالها 
القادرين لغويًا وتقنيًا وماديًا يسارعون إلى 
تحنيد أنفسهم للوصول بها إلى هذا 
الهدف العظيم الذى يجعل من فصحاها لغة 
يشدو بها كل 'الناس فى أرحاء هذا 
الكوكب الذى احتاره الله بيتا لأمسرة آدم 
الكبرى؛ ملتزمة ف علاقاتها بقيم الأسرة 
الواحدة الى لا يشهر فيها أخ السلاح فى 


وحه أحيه ولا يسطو على حق من حقوقه» 


انصياعا لعاطفة الأخوة والرحم. 
((يا أيها الناس إنا حلقناكم من ذكر وأنثى 
وجعتاكم شسعوبًا وقبائل لتعارفوا إن 
أكرمكم عند الله أتقاكم)). صدةق الله 
العظيم 

إن العرب والمسلمين لا يمكنهم أن 
يحتلوا قى عصرنا هذا المنزلة اللائقة بهم 
وبتاريخهم الحضارى إلا بتجنيد عقو لمم 
وحوافزهم للاسهام فى النهضة العلمية 
الكبرى الى تتواصل مسبيرتها على لمحو لم 
يشهد التاريخ لسرعته مثيلاء وأن يينوا 


علاقاتهم فيما بيهم أولاء ثم فيما بيبنهم 


وبين غيرهم من الأمم» على أسس 
حضارية متينة يتم فيها إخعضباع المادة 


لسلطان الروح حى لا تطغى المادة على 
البشرية» فتقودها إلى حيث تفقدها كرامة 
الإنسانية» وشرف العمل على إقامة دولة 


المدنية الفاضلة؛ الى تحكمها نواميس 
بالإنسان. 
على رجب المدئ 
عضو اجمع من ليبيا 


يفن 


المصطلحات الحضارية والعلمية 


في كتاب " غهاية الرتبة قي طلب الحسبة " للشيزري0) 
للأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة 


تعددت الروايات في تحديد عنوان هذا 
الكتاب(١)؛‏ واضطربت اضطرابا شديدا في 
ذكر اسم مؤلفة » ولقبه وكنيته ومذهيه. 
وليس من شأن هذا البحث وضع ترجمة 
لصاحب هذا الكتاب وقد قام انخحقق ف 
تقديعه للكتاب » يجهد كبير لإلقاء الضوء 
على هوية مؤلف كتاب "انماية 
الامة ب 80 

ؤرما كان من المفيد أن أشي إلى 
قضية رما أوقعت الليس عند الباحثين 
المحدئين. فقد ذكر صاحب كتاب "هدية 
العارفين "(7) أسماء المؤلفين وآثار المصنفين 
من كشف الظنون » تحت عنوان: الطبري» 
ما نصه:"الطيري - عبد ال رحمن بن نصر بن 
عبد الله العدوي الشيزرى » قاضي طبرية 


المقوق سنة 4ل/الاه أربع وسبعين 


وسبعمائة له: الإيضاح ف أسرار النكاح. 
خلاصة الكلام في تأويل الأحلام. روضة 
القلوب » نهاية الرتبة الظريفة في طلب 
الحسبة الشزيفة. النهج المسلوك في سياسة 
الملوك. 

ولدى تتبعي لعنوانات هذه المؤلفات 
ف كتاب"كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون"لحاجحي خحليفة»؛ وحدته 
يعرض هذه المؤلفات كلا على حدة في 
الأبواب المحصصة لما على الوجه التالي: 

الإيضاح ف أسرار النكاح - أي ف 

الباه - للشيخ عبد الرحمن بن نصر بن عبد 
الله الشيزرى »؛ المتوق سنة 4/الاه» وهو 
مختصرء أوله: الحمد لله» الذي خحلق 
الإنسان من طين ... إن ©) 


(5*)ألقى هذا البحث فق اللسة الرابعة لمؤتمر المجمع بتاريخ من شوال سنة ٠141١1هم‏ الموافق 


من مارس (آذار) سنة ©996١م.‏ 


-١‏ انظر : عبد الرحمن بن نصر الشيزري » كتاب فاية الرتبة في طلب الحسبة » تحقيق ومراجعة 
الدكتور السيد الباز العريئ . الطبعة الثانية » بيروت » سنئة 4ه سنة ١1981ام,‏ 


-٠‏ انظر: الشيزري » مقدمة الناشر. 


'- إسماعيل باشا البغدادي » هدية العارفين . أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون » 
ببروت + 14117 1ه -99137١م/‏ المجلد الخامس » ص8 7ه ْ 

4- حاجي خليفة » كشف عن أسامي الكتب والفنون . مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي حليفة» 
وبكاتب جلي » مكتبة المثئ » بغداد / املد الأول » ص5١7.‏ 


؛" 


وف مكان آحر في انجخلد ذاته 
يقول: " الإيضاح - للإمام عبد الرحمن ين 
أحمد الطبري"7'؟. وما له دلالة في هذا 
الباب أن نتوقف أيضا عند عرض كتماب 
"روضة القلوب - لعبد الرحمن بن نصر الله 
الشيرازي » قاضي طبرية ,.." 0 

وفي باب الناء يذكر حاجي 
حليفة: خلاصة الكلام في تأويل الأحلام ) 
لعبد الرحمن بن نصر بن عبد الله » وهو 
مختصر على أربعة وعشرين باباً » أوله: 
الحمد لله الذي سلك بنا المنهج اليقين... 
04 

وفي المجلد الثاني » يورد حاحي 
حليفة أيضأ:"مماية الرتبة الظريفة في طلب 
الحسبة الشريفة » للشيخ عبد الرحمن بن 
نصر بن عبد الله العدوي. أوله الحمد لله 
على نعمه ... إلخ» وهي على أربعين باب() 
وبعد ذلك بصفحات يورد مانصه:" النهج 
المتلوة و سحيانة الاوقة لسحيم 
عبد الرحمن ؛ رتبه على عشرين باب » وهو 
كتاب لطيف مفيد:"أوله » الحمد لله الذي 
عجزت العقول عن معرفة ذاته ... ِل ) 
صنفه للملك الناصر صلاح الدين.9©) 
ات عقف الظنون »علد الأول 6 
لا كشف الظنوث ء املد الأول , صرة'", 


87 اللحلدل 
ه- المصدر ذاته » ص 2 . 


ونحن إذا استعرضنا هذه النصوص» 
نستطيع أن نخلص إلى القول إن ما 
استخلصه صاحب كتاب هدية العارفين»ى 
عزو هذه الكتب لمؤلف واحد » رما كان 
وراء هذا اللبس الذي وقع فيه المحدئون » 
ومنهم محقق هذا الكتاب الذي اعتمدنا 
تحقيقه("). فإن اسم "عبد الرحمن ابن عبد 
الله" كثير الشيوع ... وكذلك فإن بتعض 
الروايات رأيناها تجعل وفاة المولف سنة 
لاه ... وأمام هذه المعطيات » فإننا 
نميل إلى الاعتقاد » بأن صاحب كشف 
الظنون يتحدث عن شخصيات مختلفة » 
وإن الإجماع على اسم'عبد الرحمن"لا يعني 
شيئاً كثيرا... إل » وفيما مخص كتاب 
"نهاية الرتبة.." » فإن أرجح ما ذهب 
إليه الأستاذ المحقى في نسبته إلى عبد الرحمن 
بن نصر بن عبد الله بن محمد الشضيزري 
الشافعي » وأنه قد عاصر الناصر صسلاح 
الدين الأيوبي وربما وضع كتابه بناء على 
تكليف من السلطان. 

لقد أشرت منذ البداية إلى أنه ليس 
من مهمة هذا البحث » دراسة حياة 
"الشيزري" صاحب كتاب " نهاية الرتبة 


7 زكرن 
؟- المصدر نفسه » ص 


ا١ةملا/‎ 


غ- كشف الظئون . المجلد الثاني » ص 


>- انظر: الباز العريي » المقدمة » ص ك. 
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في طلب الحسبة" » وتحقييق مؤلفاته» 
ولكن أردت أن أوجه انتباه الباحثين إلى 
القيمة اللغوية لهذ التصوص الترائية الك 
الي تصور النواحي 
اليومية لمختلف شرائح تمع العربي 
الإسلامي » ولاسيما في بلاد الشام ومصر. 
يتحدث كتاب "نهاية الرتبة في طلب 
الحسبة عن أصحاب الحرف والصناعات » 


الاجتماعية » والحياة 


وما يقوم به بعضهم من أنواع الغفش ف 
مبيعاتهم ومعاملاتهم. وإلى جاتب 
كشفه عن كثير مسن مظاهر الحياة 
الاجتماعية » فإنه 707 
مصادر اللغة العربية في حياتها العملينة 
بين عختلف الشرائح الاجتماعية » ولاسيما 
بين أصحاب المهن على اخعقتلاف 
ألوانهم.. وتَسللِك في هذا احال اللغفوي 
جميع ماكتب في "الحمسسبة" وفي كتب 
"الخراج"... والأحكام السلطانية والفقهية» 
وما صنف ف النوازل إلخ. فإلى جانب 
كونها مصدرا مهما من مصادر كتابة 
التاريخ الاجتماعي» فإنها مصدر أساسي 


5) يحدر بي أ 


من مصادر الذخيرة اللغوية العربية. فهي 
تعر عن مختلف. الفعاليات في حياتها 
اليومية بألفاظ عنربية فصيحسة ومولدة 
ومعرّبة » اكتسب بعضها روشق العربية 
وبقي بعضها الآخر بصيغته الأعجمية ناطقاً 
بالحروف العربية... وإن مثل هذه الذخصيرة 
الى من شأنها أن تمد العربية بالحيساة 
والاتساع في مسيرتها الحضارية والعلمية 

عبر التاريخ » لم تسحل معظمها المعاحم 
اللغوية التراثية ... وذلك لاحتلاف في 
المناهنج والأهداف. وبات لزاماً على المجامع 
اللغوية العربية والجامعات العربية وعلمائها, 
أن تنهد لإنحاز "مشروع الذيرة العربية » 
ومعجمها التاريخي" » من أحل نهضة 
عربية أصيلة » كثر عثارها وطال انتظاره ا 
» للحاق بركب الأمم المتقدمة » والمشاركة 
المبدعة ف بئاء حضارة القرن الحادى 
والعشرين. وسيكون "المعجم التاريخي" 
للغة العربية أحد الأعمال اللغوية المهمة الي 
سَتَْبَئقُ عن مشروع "الذنحيرة العربيسة"0) 
وق هذا الإطار نعرض كتاب " نهاية 


ن أشير إلى أن ندوة مشروع "الذحيرة العربية" قد عقدت في مدينة الجرائر في الثابي من 


حريران 997١"...وتكونت‏ للئة للمتابعة.., ولكنها مع الأسف توقفت عند هذا الحد... وفي شسباط 
(فبراير)سنة 1191 » طرح الموضوع في بحلس اتحاد المجامع اللغوية العربية » واتخذ قرار بسسأن يثبسئ 
"الاتحاد العمل على إبحاز العمل على إبحاز هذا المشروع... ولكن ما لبث مع الأسف ا 
٠‏ عن هذا المشروع » لثقل المهمة وعدم وجود الإمكانات المادية!!) 


0 


الرتبة في طلب الحسبة". وهو على صغسر 
حجمه يُسْلّكُ في قائمة أهم المصادر 
لدراسة الألفاظ الحضارية والمصطلحات 
الغلتية اق الدرة السيصاس شعترت و 
امختمع الإسلامي ولاسيما في بلاد اشام 
ومصر. 

عرض الشيزري أرباب الحروف 
والصنائع» وتحدث عما كان يقوم به هؤلاء 
مسن أنسواع الغش في مبيعاتساهم 
ومعاملاتهم؛ووصف فروع الطب المختلفة 
وأسهب في شرح غشوش العقاقير. وصنّف 
أصحاب المهن هؤلاء على الشكل التالي: 
١‏ الحبوييُونِ “:الدقاقونت .لا:الممازون 
:الفرّانوك ه:صسماع الزّلابية 
1:الحرّارون(الحرّار هو الذي يذبح الماشية 
للبيع) : القصّابون(القصاب هو 


الذي يببع اللحم للنّاس) ‏ 6:الشُوَاؤون 
4:الرواسون ١٠:قلائو‏ السمك 

١١‏ :الطباحون الطهرائسيون 

١٠١‏ :التقائقيون 4 ١‏ :الحلوانيُون 
١5‏ :الصيادلة 5 :الععأسارون 
الشرابِيُون(الشرابي هو صائع الأشربة» 
وهي الأدوية السائلة على انحتلافها) 
السمانون 


4لبقالون» وباعة الخضراوات 
٠٠‏ البرّازونَ(والبرّاز هو بائع الثياب) 


:١‏ الحاكة 2 81: الدلألون والمنادون 
م50 :الخياطون 5 ؟ :القطانون 
الكانيون *؟:الحريريون 
الصباغون 8 2لأساكفة 

4 '؛الصيارفة ٠‏ الصاغة 

١‏ النحاسون البياطرة 


:نخاسو العبيد والدواب 
4" الحمّامات وقَوَمتها 
ها :الفصّادون والحجامون 
5 أطباء والكخّالون وام سرون 
والجرائحيون. 
/ا:مق 1 الصبيان. 

ويتحدث صاحب كتاب نهاية 
الرتبة... أيضاً عن باعة الخزف والكسيزان 
والأواي والغسّالين والسّقائين وأصحاب 
الرُوايا والقرب » والمكارية وحمببالي 
الخطب.. الح ما يجعل من هذا الموليف 
مصدراً مهمأ من مصادر التعريف بأحوال ' 
اممتمع الإسلامى عامة والجتمع الشسسابي 


.والمصري خاصة في ذلك العصسر ؛ إلى 


جالب قيمته اللفوية في التعبير عن جميسسع 
حوالب الحياة الممضارية, 


يفن 


7 إذا استعرضنا نصوص هذا 
الكتاب نحده يولي افعبتاف خاصا ببلاد 
الشام ومصر. ورتما كان من المفيد أن 
نعرض بعض هذه المصطلحات في سياقها 
اللغوي. 

يقول صاحب كتاب نهاية الرتبة في 
طلب الحسبة:"وقد اصطلح كل إقليم وبللٍ 
ف المعاملة على أرطال تتفاضل في الزيادة 
والنقصان ؛ سيما أهل الشام خاصة"() 
ويولي مدينة " شيزر” " 
بلاد الشام حيث يقول:"وأما القنطار 
المتعارف فهو مثئة رطل » والرطل ستمائة 
وأربعة وثمانون درهما ؛ وهو اثنتا عشرة 
أوقية » والأوقية سبعة وحمسون درهماً. هذا 


أهمية خاصة من 


رطل شيزر » الذي رسمه بنو منقذ" (75). 


-١‏ اية الرتبة » ا 


وف مكان آحر يقول:"الدرهم الشامي 
ستون حبة . وقد احتلفت صَّنَجّ أهل الشام 
أيضاً ؛ فالمتقال بشيزر يزيد على مثقال 
حلب نصف قبراط » ومثقال حماة مشل . 
الشيزري ومثقال دمشيق يزيد على 
الشيزري » ومثقال المعرّة مشل 
الدمشقي"(4) فهو يولي عناية كبيرة ببلاد 
الشام وخخاصة "شيزر” » مما يلقي ضوءا 
على نسبته "الشيزري". ويقول في موضع 
آخر: 

لالقتروفير ستة عشر تع 
وهو مكيال متعارف فيها » يسع رطسلا 
ونصفاً بالشيزري"”». وهذا نص أخر يفيد 
بأن المؤلف كان في مديئة "حلب" الي لا 


تبعد كثيرا عن "شيزر" يقول: ولح أر في 


1- شَيْرّر؛ قلعة تشتمل على كورة بالشام قرب المعرة» ُعَّد في كورة مص وهي قديمهة » ذكرها 


امرؤ القيس ف قوله: 

تقطع أسباب اللبانة والموى 
وقال عبيدالله بن قيس الرقيات: 

فواحزنا إذ فارقونا وجاوروا 


عشية جاوزنا حماة وشيزرا 


سوى قومهم أعلى حماة وشيزرا 


قال البلاذري: سار أبو عبيدة من حماة بعد أن فتحها صلحا على الجزية » إلى شيزر فتلقاهه أهلها 
وسألوه الصلح على مثل صلح حماة ففعل » وذلك في سنة11ه.. وينسب إلى شيزر جماعة مهم 


الأمراء من بئ منقذ وكانوا ملوكها... 

انظر: ياقوت : معجم البلدان » ج" ص """. 
'- فاية الرتبة 3 ان 

ش 4و ه- فاية الراية» ص7 .١‏ 


"8 


صناعة الفْصّدٍ أحذق من رجلين رأيتهما 
كدينة خلا 207 

وإلى جحانب حديثه عن بلاد الشام» 
يتحدث عن مصر » فنجله بعد أن يعحدث 
عن رطل حلب... ورطل دمشق » ورطلكى 
حمص » ورطل حماة... ورطل المعّرة يقول: 
"ورطل مصر - حرسها الله تعالى - مفة 
وأرعة وان تون ديا اق قا سه 
درهماً..."20 .قي موضع آخر يقول: 
"والقبّان الرومي أصمٌ مسن القبان 
القبطي."7 . ويجعل من حبوب بعض 
النباتات الي كانت تكثر زراعتها في مصر 
والشام معيارا للمكاييل » ومنها: الحردل 
والبزر قطونا » إذ يقول:"وأجود ما عبت 
به المكاييل الحبوب الصغار الي لا تختلف 
في العادة مثل: الكسفرة والخقردل 
والبزرقطونا"”. 

وثما يجدر ذكره أن كثيرًا من هذه 
المكاييل والموازين » مازالت حيّة في الوقت 
الحاضر: في أوساط العامة ف بلاد الشام 
ومصر... على الرغم من المنهجية الرسمية 
الحديثة الي أحذت بتعريب ألفاظ الموازين 
والمكابيل العالمية مثل: الغرام والكيلو غرام 
والطن...الخه. . 


-١‏ هاية الرتبة » ص''. 


-٠‏ غماية الرتبة » ص"'. 


ويعئ المؤلف في كثير من الأحيان بإيراد 
وصف دقيق لأحزاء بعض الأدورات » 
وأسمائها ال تعرف في ذلك الوقت » ما 
يشكل ثروة لغوية مهمة هلم تسجلها 
اناك اللتؤية 0 والاطمييا مو كا 
معانيها الاصطلاحية ودلالاتا على جوانب 
الحياة الحضارية » والمهنية. فقدأورد 
الشيززي وصفا دقيقنا لأحزاء اليزان 
وأسمائها المعروفة في عصره » فيشير إلى: 
الكنة والتلاة+:ووسط القمية وكيم 
النسمك: :يرود العلاقة + واللسنان © وقب 
العلاقة والشواهين... وهي » كما ثلاحظ» 
ألفاظ عربية فصيحة » قد اكتسبت معاني 
اصطلاحية للتعبير عن أجزاء أداة لما شأنا 
في الحياة الحضارية في ذلك العصر... 
ومازال كثيرٌ من هذه الأسماء حياً في الوقت 
الحاضر. 

ويهدنا الشيزري أيضاً بذحيرة مهمة 
تتناول أسماء العقاقير والنباتات وأسماء 
الأطعمة والأشربة... الخ » ورما كان مسن 
المفيد في هذا البحث أن نتوقف عند أمثلة 
من ألفاظ الحضارة ومصطلحات الطب 
والصيدلة في هذا المصئف. وإن دراسة 
لغوية لهذه الألفاظ ودلالاتما » تقودنا إلى 


؟- فماية الرتية » ص''. 


4- نماية الرقبة » ص' ' . 
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استقراء الملامح الأساسية للمنهج العام 
الذي و 6 ف إطاره هذه الألفاظ 
الحضارية والمصطلحات العلمية. ونحسن 
لطم أن نصنئفها بصورة عامة إلى ألفاظ 
عربية فصيحة وأحرى مولدة وقسم أجصر 
الح كدان #منواء أكاة اعد وبي 
عليه رونق العربية أم أحذ بلفظة الأعجمي. 
وسنحاول أن نقتصر على إيراد الأمنلة » 
من خلال النصوص الواردة فيهاءهما 
يكون له دلالة لغوية مفيدة. ' 

ففي الحديث عن المسسبة على 
البرّازين يقول الشيزري: 

"وينبغي ألا يتحر في البرّ إلا امن 
عرف أحكام البيع وعقود المعاملات » وما 
عل لاعنها ونا يكام عليه وإلا وقنمق 
الشبهات وارتكب اللمحظورات. وقد قال 
عمر بن الخطاب - رضي الله عله 
'لايتنّحر في سوقنا إلا من تفقه ف دينهءع 
وإلا أكل الربا » شاء أو أبى". وقد رأيت 
في هذا الزمان أكثر باعة البزّ في الأسواق 
يفعلون في بياعاتهم مالا يحل عمله"9'.. 
وهو يتحدث عمسن "السبز" و "الاتجسار" 
وأحكام البيع وعقود المعاملات » وعسن 
الأسواق والنفقة والرّبا والبياعات... وجميع 
-١‏ هاية الرتبة » ص''. 
- فهاية الرتبةة » ص''. 


ذلك يعتبر في باب العربية الفصيحة » سواء 
أكان ذلك وفق معانيها اللغوية أم كان 
وفق معانيها الاصطلاحية... والأمثلة على 
ذلك كثيرة » ومنها: 
"فإن منهم (أي الباعة) » من يأحذ حبّات 
الشعير والحنطة فينقعها في بعض الأدهسان 
المعروفة » ثم يغرس فيها رؤوس الإبرء ثم 
يحففها في الظل » فتعود إلى سيرتها الأولى » 
ولا يظهر فيها شيء 0 ذلك”"9)... إنه 
يورد هذا النص في محال حديثه عن اتغاذ 
حبات الشعير والحنطة... معياراً لل وزن. 
ولاسيما في وزن الذهب والفضة. 

وف محال الألفاظ العربية الفصيحة 
نورد هذا النص أيضاً » إذ يقول: 

"والمصلحة أن يجعل المحتسب عليهم 
(أي الدقاقين) وظسائف يرفعوئما إلى 
حوانيت الخبازين في كل يوم'(7) فهو 
تعس ع "[اساكينةا ار "اععنيت و 
"الدقاقين" والوظائف (جميع وظيفة وتعنيٍ 
هنا كمية يتفق عليها) والحوانيت 
والخبازين... وقوله أيضا:" وينبغي له (أي 
البائع)... ولا 0 البضاعة من ييده في 
الكفة تحليقاء ولايهرٌ حافة الكفة بإقامه : 


فإن ذلك كله بخس..."2.وعددما يتحدث 


-١‏ هاية الرتبة » ص'". 


4- هاية الرتبة ص" . 


عن الدقاقين (وهم الطحانون) يقول: "يلزم 
(أي المحتسب) الدقاقين غربلة الغلة من 
التراب » وتنقيتها من الزوان » وتنظيفها 
من الغبار قبل طحنها..."(١)‏ 

وف حديفه عن "الحبوبيين" 
يقول: "يحرم عليهم احتكار الغلة على ما 
بيناه » ولا يخلطون رديء الحنطة يجيدهماء 
ولا عتيقها بجديدها » فإنه تدلييبس على 
الناس"(؟)... ومن الواضح أن الشيزري 
يقصد بالحبوبيين هنا "تحار الحنطة". 

ويتحدث عن الصنج الطيّارة: وتُعيرٌ 

الأرطال والأواقى من الحديد ؛ على الصنج 
الطيارة..."(7)فإن كلمة"الصنج" 
و"الصنجات" لفظة عربية جاهلية... قد 
ولدامنها انناب المجهن عفار يا 
بحسهم اللغوي الأصيل » معن اصطلاحيا 
توليدا ا ٠‏ لا يمكن أن يعتبر خارج 
دائرة العربية السليمة. 

وركا كان من المفيد أن نتوقف 
أيق) عيد هذا النص. إذ يقول الشيزري: 
قال (امحتسب)» مخاطباً سلطان دمشق» 
بعد أن ولآه أمر الحسبة على الناس: قم 
عن هذه الطراحة » وارفع هذا المسند » 
فإنهما من حرير... قال:فنهض السلطان عن 
-١‏ مهاية الرتبة » ص" '. 
4 - هاية الرتبة عص* . 


؟9- المصدر نفسه. 


ه- فاية الرتبة »ع ع 


طراحته وأمر برفع مسنده"”؟ . فالطراحة 
جمعها طراريح وهلي مسايفترش 
للجلوس...ومازالت لفظة حية حي يومنا 
هذا في الأوساط الشعبية الشامية » وكذلك 
"المسند" وهو الوسادة الي يستند إليها. 

ومن الألفاظ العربية الفصيحة 
والولدة الضحيحه #قوله ايضاق اندقف 
عن العجانين" "فلا يعجن إلا عليه ملعبة أو 
بشت مقطوع الأكمام ‏ ويكون مثلمبا 
أيضا". 0 فهو يتحدث عما يجب أن يرتديه 
العبحج ان مي التييساب ع 
مثل:"الملعبة"و"البشت"... واللفظة الأخميرة 
مازالت شائعة » ببن أصحاب لمهسة في 
وقتنا هذا. 

وكذلك يورد "القرمية والقُرمة" » 
وجمعها "قرم" وهي قطعة مسن النشب 
يقطع عليها اللحم فيقول:"وإذا فرغ 
القصاب من البيع...أخذ ملحا ونثره على 
القرمية الي يقصب عليها اللحم."29 فإن 
لفظة القرمية ولفظة القصاب... شائعة 
معروفة ل الوقت الحاضر » بهذه المعلني 
المحددة... ولنتوقف عند هذا النص الذي 
يتحدث عن آلة من آلات النجار » وعما 
يخرج منها من النجارة الدقيقة الى تسمى 
*- فماية الرتبة » ص"5'. 
-١‏ غهاية الرتبة» ص" . 
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"القنداس" » إذ يقول: "ومنهم من يخلط 
القنداس - وهو ما يخرج من السرّاقة ‏ 
بالكتان الناعم بعد مشطه... و جميع ذلك 
تدليس"29... فإن لفظة "القنداس" توحي 
بأعجميتها » وقد أضفى عليها رونق 
العربية » واضطر الشسيزرى أن يشرح 
معناها » فثقال:"وهو مايخرج من 
السراقة. ..ومن الواضح أن لفظة "السراقة 
عربية فصيحة وهي اسم آلة على وزن 
"فعّالة' » قد ضعت على سبيل 
الاشتقاق... ثم نقلت إلى معين اصطلاحي. 

وإن الألفاظ العربية الفصيحة 
والمولدة الصحيحة الي وضعت عن طريق 
الاشتقاق أو النحت أو الممحاز أو التقل 
كثيرة جداً » ونكتفي هنا بإيراد بعسض 
الأمثلة الأخحرى » خارج التصوص مب لا 
تتقل هذا البحث. فمنها ما هو وصفي 
فصيح العبارة مثل: السكين الكالة » الزيت 
المعاد ؛ تبييض الحرير » جبسل الطين » 
جماجم العنبر » حبل الذراع » حجر الدم ) 
حجر الزئيق » حجر الكحل »؛ حاتم 
امختسب » داء الفيل » أحراء الصانع » 
احتكار الطعام » احتكار الغلنة »ء أهل 
الأسواق » بنيقة الثوب » بوار النساء (آلة 


* نماية الرتبة ع 0 
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طبية) » تكواكب اللبن.. .الخ ومنهاما 


وضع اشتقاقا أو بحازا أو تركيباً أو نحساًء 
وكان إمّا عريبًا فصيحا وإمامولدًا 
صحيحا... والأمثلة على ذلك كثيرة نذكر 
منها:"التطريب » التفاصيل (اصطلاح 
فقهي) » التفرق (اصطلاح فقهي) التعزير 
(فقه) » الثريدة (طعام) » جبة (وب) » 
الجرائحي (طب)» حرن (حضارة) الحوارى 
(دقيق)»الخابي (حضارة)؛ الخبائص(مسع 
حبيصة) از (الخرير) الداخس» 
الإبطي »الاستسقاء (مرض)»الأعدال (جمع 
عدل)» الأقحاف (جمع قحف) » الأكحل»؛ 
الأكليل » الأنابيب » الباطنية » البطين...". 
وف مجال الألفاظ المولدة نذكر أيضا: 


"التخحاريص (جمع تخريص ؛ تولي 


5 اللحم) » ثقائيل الرصاص » حباشة 


الإهليلج ( الجلاوات » حمى الدق ؛ حمنى 
الربع »؛ حمى يوم »؛ زراقات الفولنج...". 

وف محال الألفاظ الحضارية المعربة 
نذكر: 

الكناشات (والمفرد كناش ة) » 
والأفراباذينات (ومفردها أقراباذين ). يقول 
الشيزري:"ولا يركبها الشرابي إلا مسن 
الكناشات المشهورة > والأقراباذينات 


لأتروية3" وكذلك "التطاوي "وسردقينا 
"قط رميز" . يقول الشيزري:" وينبغغفى أن 
تكون بضائعهم مصونة في البراني 
والقطارميز”" والعامة اليوم في عصرنا هنذا 
تقول "القطرميز" وتجمعه جمع مؤنث سالم 
"القطرميزات" وهو من الألفاظ الحضاريسة 
الدالة على الوعاء المصنوع من الزحاج 
لحفظ بعض الأطعمة. 

ولكي نوضح استعمال هذه 
المصطلحات الحضارية والعلمية » في ذلك 
الوقت » في لغة التأليف للتعبير عن الحقائق 
العلمية والمهنية » نتوقف عند هذين 
النصين: أحذ أحدهما من باب ."في الحسبة 
على العطارين" والآخر من باب "في 
الحسبة على الأطباء والكحالين والمميرين 
والخرائحيين". 

فالنص الأول يتحدث عن "فش" 
الكافور وهو من أنواع العطارة » يقول: 
"وأما الكافور » فإن منهم من يعمله بنخحالة 
رخخام المخراطين الدب ؛ ومنهم من يعحن 
الكافور بماء الصمّغ الأبيض » وينْجرٌه على 
العَرابيل. ومنهم من يعمله من حجحارة 
النؤشادر » ويكسره صغاراً ثم يخلطه بهء 
ومنهم من يعمله من ذريرة غير مفتونة » 


-١‏ فهاية الرتبة » ص'". 


؟- فهاية الرتبة » ص''. 


وجبسين غير مشوي وصمغ أبيض » ومثل 
الجميع كافور. ومنهم من يعمله من 
عشب الخروع الّخرءوالأرز المدبّر» ومنهم 
من يعمله من نوى البلح بدقه حي يصير 
مثل الرّبْد » ويجعل عليه مثله ‏ كافور » ثم 
يعجنه بماء الكافور » وييبسطه رقيقا 
فيبققى مثل الكافور. ومعرفة غشسوش 
الكافور الي ذكرناها ومالم نذكرها » هو 
أن يُلقى منه شيء في الماء » فإث رسب فهو 
مغشوش » وإن طفا فهو خالص ؛ وأيضا 
يلقى منه شيء علي خحرقة ‏ م يجعل علس 
النار » فإن طار ولم يلبث فهو حالص » 
وإن احترق وصار رمادا فهو 0 

فالكافور » مازال معروفاً عتد' 
العطارين ف وقتنا هذا » وكان يستعمل في 
الطب العربي قديهاً » ومازال مستعملاً في 
الطب أيضاً في الوقت الحاضر. 

وإذا ألقينا نظرة على هذا النص » 
بحده قد عبر تعبيرأ دقيقا واضحاً عسن 
الفكرة الي أراد شرحها » بلنفة عربية 
سليمة» فاستعمل ألفاظاً ومصطلحات» 
بعضها معروف عند أصحاب المهنة, 
ومعظمها يفهمه عامة الناس. وإذا استثنينا 
كلمة "كافور" الى دخلت العربية » على 

- فماية الرتبة)ص"'* , ' 


بف 


سبيل التعريب » وكذلك بعض الكلمات 
مثل "جبسين" و"نوشادر" مد الألفاظ 
الأخرى عربية الأصول والدلالة » مسواء 
أكانت باقية على فصاحتها أم أنها نقلت 
للتعبير عن معان جديلة. وق جميع 
الأحوال نرى هذه الألفاظ تعبر عن تلك 
المعاي العلمية أو الحرفية تعبيراً دقيقا لاتخرج 
عن إطاز العربية السليمة النامية والحية في 
الاستعمال » لاستيعاب كل ما يجد مسن 
معارف إنسانية. فقد استعمل هذا لنص 
ألفاظا منها: 

"الكافور"و"النوشادر"و"جبسين"و"الخروع" 
والأرز" وجميع هذه الألفاظ الي دحلت 
العربية منذ قرون طويلة » مازالت حية» 
تعيش بيننا في الوقت الحاضر » وف جميع 
الأوساط.. وإلى جانب الألفاظ الحضارية » 
ف محال العطارة والطعام » نمجد النص 
يمتكتل ألفاظا قفصيحة الأصول أيه 
على ما وضعت له » وبعضها قد ولد منها 
على مناهج العربية » صيغ أو تراكيب 
للدلالة على معان جديدة...مثئل: 
"الخخر اطين'و"المدبر"و"ماء الصمغ 
الأبيض"و"ينجره"و"حجارة النؤشادر "و 


"ذريرة غير مفتوز كيل و 1 ' 0 . 
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مشسوي" و "شب المشروع النخو" 
و"الأرز المدبر"و"يعجنه ماء الكافور”" 
و"غشوش الكافور"...الخ 

وهذا نص آخحر من باب "في 
الحسبة على الأطباء والكحالين والمحيرين 
والجرائحيين" يقول الشيزري: 

"وينبغي للطبيب أن يكون عنده 
جميع آلات الطب على الكمال »وهلي 
كلبات الأضراس » ومكاوي الطيحال ء 
وكلبات العلق » وزراقات القولنج » 
وزراقات الذكر » وملزم البواسير » ومخرط 
المناخير » ومنجل النواصير » وقالب 
التشمير » ورصاص التثقيل » ومفقاح 
الرحم » وبوار النساء » ومكمدة الحشاء 
وقدح الشوصة » وغير ذلك مما يحتاج إليه 
في صناعة الطب » غير آلة الكحالين 
والجرائحيين » ما يأ ذكره ف موضعه 
وللمحتسب أن يمتحن الأطياء ما ذكره 
حنين بن إسحاق ف كتابه المعروف "منة 
الطبيب". وأما كتاب "محنة الطبيبي" 
لينو اقلا ركاد احتد من الأطباء يقوم 


كا شرطه جالينوس فيه. 


فهذا نص » يشتمل على أمسماء 
آلات الطب ؛ وهي حاصة بأصحاب 


صناعة الطب على حد تعبيره» وهلي 
معروفة شائعة في أوساطهم ء ويمدنا 
الزهراوي ف مؤلفاته » ولا سيما في كتابه 
المشهور في الراحة الموسوم "التصريف'لمن 
عجز عن التأليف" بذحيرة لغوية علمية ثرة 
في محال أسماء الآلات والأمبراض 
والمصطلحات الطبية... وكذلك الأمر في 
مصنفات الرازي وابن سينا » وأبي الوايد 
ابن رشد » وابن زهر وابن وافد» وغيرهم 
من غلم الطب في تزائنا الفلمى العريي©. 
ونحن إذ عدنا إلى هذا النص » 
الذي أوردناه » نحد أن كل اسم من أسماء 
الآلات يتكون من لفظة عربية سايمة 
أضيفت إلى اسم العضو ؛ للدلالة على 
معئ علمي محدد فذكر"كلبات الأضراس"» 
(ومفردها: كلبة) » وكذلك "كلبات 
العلق"» وذكر "زراقات القولنج" » 
(ومفردها:زراقة) » وذكر "ملزم البواسير" 
على وزن "مفعل" و "مخرط المناخير" على 
وزن "مفعل" و "منجل النواصير” و "مفتاح 
الرحم" على وزن "مفعال". وذكر 
'مكمدة الحشا" على وزن اسم الفاعل من 
الرباعي... ونحد بين أسماء الآلات هذه 


يتكون من إضافة اسم إلى المصدر مثفال 


(*) غماية الرتية 4 ص 3١١-89‏ . 


ذلك:"رصاص التثقيل"» أو إضافة اسم أداة 
معروفة إلى العضو كي تكتسب معئى 
اصطلاحيًا جديدا. مثال ذلك:"قدح 
الشوصة"...الخ... وجميع هذه المصطلحات 
معلومة عند أصحاب الصنعة » وقد صيغت 
بعربية أصيلة؛ وعير عنها المؤلف بأسلوب 
لغوي سهل وواضح ودقيق. 

وقد أشرنا في بداية هذا البحث إلى 
أن المصطلحات الحضارية والعلمية » كانت 
شائعة عند أصحاب الحرف وصناعات 
العلوم المختلفة » وقد حاولنا من حلال 
هذه الأمثلة أن نيين مدى شسيوع هذه 
المصطلحات الحضارية والعلمية وخاصة ف 
مصر وبلاد الشام. 
وبحد لزاماً علينا أن نتساءل أخمصيراً عن 
مصادر هذه المصطلحات » وعن منهج 
وضعها وطرق إشاعتها وتوحيدها في ذلك 
الوقت » عند أصحاب الحرف والصناعات 
الطبية والعلمية » وعلى ألسنة الخاصة 
والعامة » وذلك في إطار معطيات الزمان 
والمكان؛ وعلى ماكانت عليه. 
وسائل الاتصالات.. من فقر وبدائية إذا ما 
قورنت بما بلغغه وسائل الاتصالات 
الجماهيرية في الوقت الحاضر.. وريما نحتاج 
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للإجابة العلمية الدقيقة عن هذه التساؤلات 
إلى إقامة بحوث علمية لغوية متخصصة. 
ومهما يكن من أمر فقد اكتفينا في 
هذا البحث بأن حاوانا تحديد معالم 
منهجية وضع المصطلح الحضاري والعلمي» 
فومحدناها تقوم بصورة رئيسة على 
استعمال الفصيح والمولد اند سنا 
والمعرب وفق أصول العربية وقواعدهما. 
ورأينا كيف استطاع المؤلف أن يعبر عن 
ذلك كله بلغة عربية سليمة تتميز بالدقة 
والسهولة والوضوح » وكيف أن أصحاب 
الصنعة بها لديهم من إحساس لغوي 
ومعنرفة دقيقة » كان فم دور كبير في 
وضع هذه المصطلحات. 
ونحن إذا اطمأنت النفس إلى المقولة » بأن 
كتاب "نهاية الرتبة في طلب الحسبة" » 
قد ألفه صاحبه في القرن السادس المجري» 
وأنه أهداه إلى السلطان صلاح الدين 
الأيوبي المتوق (89ههم أو أنه ألفه بناء 
على طلب منه » فإننا نستطيع القول بأن 
المصادر الى استقى منها هذه المصطلحات 
العلمية والألفاظ الحضارية,» كانت 
معظمها عن ذوي الحرف وأصحاب المهن 
والصناعات الطبية والعلمية.. وإن أككر 
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هذه المصطلحات الطبيةء والعلمية » 
معناها الشامل في ذلك الوقت » كانت 
مدونة في مصنفات مشهورة » مثل 
مصنفات ابن سينا والزهراوي والفررابي 
والكندي... وغيرهم » فإن مصطلحات 
أصحاب الحرف ولمهن » لابد أن استقاها 
صاحب "نهاية الرتبة في طلب الحسسبة" 
بصورة أساسية من مصادرها الميدائيسة... 
عن هولاء حرفن وأصيدان الصنعة لعن 
يمارسونهافي حياتهم اليومية 
ومعاشهم... ومن ناحية أخسرى » فإنا 
نعتقد بأن منصب الحسبة » الذي يشكل 
دعامة أساسية في إدارة الحكم كان السبب 
الرئيسي في إشاعة استعمال هذه 
المصطلحات ونشرها وتوحيدها. ولاشك 


5 أن صاحب الحسبة كانت له دواوين 


وسجلات. وتفيد الروايات بوجود أعوان 
له في مختلف الأسواق » عدونه.معلومات 
ضافية عن أحوال الحرفيين وأصحاب 
الصنعة... ومن البدهي أنهم كانوا 
يقدمون له تقارير مكتوبة في جميع 
الأحوال.. هذا من ناحية » ومن ناحية 
أخحرى فإن وضع كتب "الحسبة" الي تخص 
الدولة بشكل أو بآخر لس هيل مهمنة 


المختسب » تكون الى جانب مؤلفات 
أصحاب صناعة الطب وعلوم الأواثل » 
عاملا أساسياً في إشاعة هذه المصطلحات 
وتوحيدها. 

وأخخيرا. فإن هذا البحث يطرح لأول مرة 
أمام الجامعات العربية واتحاذ مجامعنا اللغوية 


أهمية إنحاز "مشروع الذاحصيرة العربية" 
و"المعجم التاريخي اللغوي" عسى أن ينهد 
لهذا العمل الجليل » من يتكفل به. والله 
يهدي لنوره من يشاء. 

عبد الكريم خليفة 


عضو البجمع من الأردن 
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مشلروع الذخيرة اللغوية العربية 
وأبعاده العلمية والتطبيقية*) 
للأستاذ الدكتور عبد الرحمن الحاج صالح 


كان لى الشرف أن عرضت على مؤ قفر 
التعريب الذى انعقد بعمان فق ١98“‏ 
فكرة الذخيرة اللغوية العربية وفوائدها 
الكبيرة بالتسية للبحوث اللغوية 
والعلمية عامة وبالتسبة لوضع 
المصطلحات وتوحيدها(**). وحاولت 
أن أقنع زملائى الباحثين بأمية 
الرجوع إلى الاستعمال الحقيقى للغسة 
العربية» واستثمار الأجحهزة الحاسوبية 
الحاليسة؛ وإشراك أكبير عدج مسن 
الموسسات العلمية لإنجاز المشروع 
لامتيازه بأبعاد تتحاوز الموسسة 
الواحدة بل البلد الواحد . ثم عرضت 
الجزائر على املس التنفي ذى للمنظمة 
العربية للتربية والثقافسة والعلوم هذا 
المشسروع فى ديسمبر ١9/‏ فوافسق 
أعضاؤه على تبنيه في حدود إمكائيسات 
المنظسق 


وبادرت المنظسة بعد ذلك 


والحهات الرسمية المعنيه بالتربية والتعايم 
التسال حيبي فقها إذلاء النسرائ ف 
حدواه وطريق تنفي ذه فتوالت على 
المنظمة إجابات كثيرة جدا ومفيدة من 
قبل الموسسات منه ا الجحامع اللغوية 
كلها والجامععات ومراكز البحوث 
والجهات ولمعنية في وزارات التربية 
وأجمعت هذه الإجابات على أهمية 
المشروع الكبيرة وضرورة الشروع في 
إنحازه فى أقرب الآحال. 

وعلى إثر ذلك نظلمت جامعة 
الحزائر بالاتفاق مع المنظمة ندوة أولى 
لدراسة المشروع واتخاذ القرارات اللازمة 
مع خبراء الموسسات العلمية العربية»وساهم 
هذه الندوة عدد من الخبراء والمسؤولين 
ونخرجوا بتوصيات تخص تنظيم العمل 


(") ألقى هذا البحث فق الجلسة السادسة لمؤثمر المجمع بتاريخ غرة ذى القعدة سنة 416 ١ه‏ لموافق الأول من أبريل (نيساك) ©5996 ام. 
(**) انظر بحلة لمجم الملكى الأردني للغة العربية لسنة ١5/67‏ وكذا بملة المجمع العلمى العراقى لسئة ١54/‏ بو تحجر الور 
إبراهيم مدكور بالثنويه بالمشرو مم بصفته رئيسا لاتحاد امجامع العربية ل رسالة بعث ها إلى صاحب البحث. 
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والمشاركة؛وإنشاء اللجان لمتابعة المشروع. 

وقد قرر المشاركون فى هذه الندوة 
الأولى أن تعقد ندوة ثانية يجتمع فيها جميع 
الممثلين للمؤسسات الراغبة فى المشاركة فى 
إيحاز المشروع؛ وتكرم مركز البحوث 
والدراسات العلمية بدمشق باقتراح 
استضافته للندوة فى دمشق وستعقد هذه 
الندوة إن شاء الله فى سنة .١996‏ 

فالمقصود من البحث الذى لنا 
الشرف أن تعرضه على بجمع اللغة العربية 
الموقر هو التتحديد الدقيق لمفهوم الذحيرة 
اللغوية والأهداف العلمية ال رسمت 
مشروع الذخيرة» والتحديد أيضاً لجميع 
وظائفهاء والفوائد العلمية الى سيحصل 
عليها المستثمرون طاء وغير ذلك ثما يخص 
كيفية إنحازها وتنظيم العمل العلمى والتئ 
المشترك, 

- أهداف المشروع 

(1) الذخيرة كبك معلومات آلى 

إن الهسدف الرئيسسى لمشسروع 
الذحيرة هو أن يمكن الباحث العربى أينسا 
كان وأينما كان من العثور على معلومات 
شى من واقع استعمال اللغة العربية بكيفية 
آلية وق وفت وجير. 


وهذا سيتحقق بإنحاز بنك إالى: 
للغة العربية المستعملة بالفعل يتضمن 
أمهات الكتب التراثية الأدبية والعلمية 
والتقنية وغيرهاء وعلى الإتاج 
الفكرى العربى المعاصر فى أهم صوره 
بالإضافة إلى العدد الكبير من 
الخطابات والمحاورات العفوية 
بالفصحى في شى الميادين. 

وعلى هذا فهو بنك نص وص لا 
بنك مفردات .ثم إن هذه النصوص تقل 
الاستعمال الحقيقى للغة العربية فليبسست 
نصوصا يصطنعها المؤلفون بل نصوص من 
اللغة الحية الفصحى الحررة » أو المنطوقة. 
وأهم شىء فى ذلك هو أن يكون هذا 
الاستعمال الذى سيخزن بشكل النقنص ' 
كما ورد ق ذاكرة الحواسيب هو استعمال 
العربية طوال حخمسة عشر قرناق أروع 
صوره؛ ثم هو يغطى الوطن العربى أجمعسه 
فى سير مايمثله من هذا الإنتاج الفكرى, 

(؟) الدعيرة كمصدر متلعف 
المعا جم والدراسات 

سيتاهر بج من هذا الببك (الممسسمى 
عند المهندسين بقاعدة المعطياتث النصيسة) 
العديد من المعاجم تذكر منها: 


1. 


. المعجم الآلى الجامع لألفاظ‎ -١ 


العربية المستعملة . وسيّحتوى على جميسع 
المفردات العربية الى وردت فق التصوص 
المخزنة قليعة أو حديثة. وتحدد فيه معان 
كل مفردة باستخراج هذه المعانى من 
السياقات الى ظهرت فيها ثم يضاف إلى 
ذلك تحديدات العلماء. وسيأتى وصف 
هذا المعجم فيما يلى . 

؟- المعجم الآلى للمصطلحات 
العلمية والتقيةالمستعملة بالفعل 
سيحتوى على المصطلحات الى دحلت فق 
الاستعمال ولو ف بلد واحد أو جهة معينة 
لأنما وردت فق نص واحد على الأقل 
ويذكر مع كل مصطلح ما يقابله فى 
اللغتين الإنحليزية والفرنسية. أما مالم يدحل 
ف الاستعمال وورد فقط فى معجم حديث 
فيشار إليه فقط مع ذكر مصدره. وسيجرأ 
هذا المعجم العام إلى معاجم متخصصة 
بحسب فنون المعرفة وبحالات المفاهيم. 

وكل واحد من هذين المعجمين آلى 
مثل الذخيرة فى شكلها الأول ومعئن ذلك 
أنه يقوم على ركيزة متصلة بالحواسيب فى 
أحدث سواط الأقراص البصرية أو 


المغناطيسية الى يمكن أن تحعوى على ' 
ملايين النصوص. 

كما يمكن أن ينشر كل واحد 
منهما وكذا المعاجم المتخصصة على 
الشكل التقليدى. والفضل الذى تمتاز ببه 
الذخيرة كبنك آلى ومعاجمها هو أها 


'مفتوحة وقابلة للإضافة لأى معلومة حديدة 


ويدخل فيها أى كتاب جديد هام أو أى 
كتاب يعثر عليه ف التراث وهى قابلة لأى 
تصليح ف أى وقت كان. 

- المعجم التاريخى للغة العربية 

4- معجم الألفاظ الحضارية 
(القديمة والحديئة) 

ه- معجم الأعلام الجغرافية 

5- معجم الألفاظ الدخيلة 2 
والمولدة 
00 لا معجم الألفاظ المتجانسة 
والمترادفة والمشتركة والأضداد 
وغير ذلك من المعاجم المفيدة. 

فكما رأينا كل ما يذكر من الألفاظ 

هذه المعاجم فهو مأسوذ لا مسن 
القواميس الموحودة بل من الاسستعمال 
الحقيقى قديما كان أم حديئا. أما مالم يرد 


ف نص فيشار إلى ذلك حى يعرف (وهيذا 


يقتضى أن تدحل فق الذخصيرة جميع 
القواميس وقوائم المصطلحات الى وضعتها 
الجامع أو المؤسسات العلمية). 

أما الدراسات العلمية فسسّتخدث 
عنها ف الفقرة التالية إن شاء الله. 
:-مزايا الدخيرة وفوائدها 

-١‏ المزايا الرئيسية للذخيرة 
وما سيستخرج منها هى كما رأينا: 

أنها هى الاستعمال الحقيقى للفة 
العربية لاما تأتى به بعض القواميس من 
أمثلة مصطنعة. 

استفاضتها وشوليتها بتغطية هذا 
الاستعمال بجميع البلدان العربية» وامتدادها 
من عهد الشعر الجاهلى إلى عصرنا 
الحاضر. 

تمثيلها لهذا الاستعمال بوجود كل 
النصوص ذات الأهمية فيهاء المحررة منها 
والتطوقة التصيخة فق الأدث والخضسارة 
والدين والعلوم والثقافة العامة والفنون 
وكذا الحياة اليومية. 

اعتمادها على أجهزة إلكترونية فق 
أحدث صورها وهى الحواسيب وما إليها 
من الوسائل السمعية البصرية وهى الوسيلة 
الوحيدة الى يمكن أن تجمع وتسع هذه 


الكمية المائلة من النصوص (لملايين من 
الجمل والألفاظ) والوسيلة الوحيدة الى 
تستطيع أن تحيب عن مختلف الأسعلة 
بسرعة النور أى فى بضع ثوان أو دقائق. 
والوسيلة الوحيدة الى تستطيع أن تقوم 
بعمليات تعالج يما النصوص »وذلك مقفل 
الترتيب الآلى الأبحدى للكلمات والصيغ 
والجذور وغيرهاء والترتيب التنازالى 
الترددى لهذه العخاصرء والترتيب الآلى 
بحالات المفاهيم. هذا زيادة عن الاستخراج 
الآلى الجذور الكلم أو أوزانما الواردة فى 
نص من النصوص. وغيرها من العمايات 
العلاجية المفيدة. 

إمكانية طرح الآلاف من الأسكلة 
على الذحيرة عن بعد» وفى نفس الوقت 
عبر العالم (وسرعة الإجابة كماقلنا) 
بعرضها على الشاشة وإمكانية طبعها 
بالطابعات بالليزر وغيرها ق وقت وجيزء 
والحصول عليها ف أى مكان وذلك بفضل 
شبكة الاتصالات الى ستخصص للذخحيرة 
إن شاء الله. ْ 

7- أما الدراسات الستى يمكن 
القيام بما انطلاقا من الذدخيرة وبالنظر' فى 
محتواها فيمكن أن تخص اللغة العربية ف 
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ذاتمَا, لأن الذحيرة هى يتمترلة 21117 
كلام العرب فى عهد اللغويسين العسرب 
الأولين» فقد جمعوا العدد المفائل من 
النصوص النثرية والشعرية وأمثال العسرب 
وكلامهم العفوى بالإضافة إلى النص 
القراق 4 وانطلفونا عن هدة الدوية اللقريعة 
العظيمة لاستنباط قوانين العربية وأوصافها 
من الاس تال شقن تام اننا 
استخرحوا منه المعجم العربى. وعلى هذا 
فإن أنواع الدراسات اللغوية الى يمكن أن 
تقام على الذخخيرة كثيرة جداء مثل دراسة 
تطور معان الكلمسات عسير العصورء 
ودراسة ترددها بالنسبة لعصر واحد أو 
2000 تردد المواد الأصلية 
وأوزانها في كتاب واحد أو عدة كتبء» 
ودراسة صيغ الجمل بجمسسب الأغسراض 
والموضوعات ودراسة أساليب الكتاب ق 
كل عصرء ودراسة اتساع رقعة الاستعمال 
للمصطلحاث فق عصرنا هسذاء ودراسة 
الأصوات العربية (من نحلال الذخحيرة الآلية 


الصائتة) ودراسة بحالات المفاهيم الحضارية 

أو العلمية تعخاصة؛ ودراسسة المسترادف 
والمشترك من الألفساظ فى الاسستعمال في 

:و زامنة العررديه و الشواة إفرادا 
وتركيبًا كيما وكمًا » وبالنسبة إلى كسل 
مؤلف أو نص وكل عصرء ودراسة صيسغ 
الجمل وظواهر الفصل والوصل فى اللمخنطاب 

ودراسات ف المحاز والاستعارة والكئايسة 
وغيرها من الصور البيانية» ودراسة تطصور 
كل هذا وغير ذلك مما يخص اللغة كلغة. 
قديا أو حديئا وعبر العصور والبلدان(» 
كل هذا قد قام به الكثير من العلماء قديمسا 
وحديئاء ولكن مزية الاستفاضة الزمائنية 
المكانية حتوى الذخيرة وآليتها يسهل على 
اللتديع الخوض 3 أعماق الواقع التعثيرى 
والاتصالى ومن ثم الفكرى المعيشى للأمسة 

العربية ف القدم والحديث. 

وفيما يخسسص الميسادين الأخسرى غسير 
اللغوية كثير حدًا أيضاء نذكر منها 
الدراسات التاربخية وخاصة تاريخ 


(") ويمكن أن يخصص حزء من الذحيرة للهجات العربية إذا وافق على ذلك المشاركون ؛ فيوكل إلى بعض المعاهد العربية المتخخصصة 
القيام.يمسح كامل لاستعمال العربية ف مستواها اللهجى بالمنهجية 'لتعارف عليها فى هذا المبدان؛ ويمكن أن تقام على هذه المدوليبة 
اللهجية دراسات منيدة جدا بالنسبة للفصحى والعلم عامة؛ مها ؛ -١‏ تحديد القدر المشترك بين الفصحى ولحجالهما القديمة والحديئة ف 
اكتشاف أسماء الجيوانات والنباتات في الأقاليم المحتلفة ؟'- أكتشاف المصطلحات العفرية النشارية والحرفية والصناعية والفلاحيسة 
وغيرها اللدارية لى اللهتجات 7-- تحديد أوصاف النطق اللهجي ودراسة ظواهر الثفة ل اللهحاث 4- دراسة مقارئة بسين النصحسى 


واللهحات ( ف جمبع مسترياهًا ) , 


0. 


الحضارة العربية وتاريخ الفكر العربى 
الاجتماعى والعلمى والديئ وغيرها. 
وكذلك الدراس ات الاجتماعية 
والنفسية الاجتماعية؛ بحصر بالات 
التصورات الخاصة بكل فئة (من حلال 
تسمال الألعاظ والا اليب وغيرهننم 
فى كل قطر أو إقليم وعبر العصور 
ودراسة تفاعلها ومدى تثيرههما 
وكام نحت فى لكل كفيك 
بالبناء حزئيا على العناصر اللغوية 
ذات الدلاائة ومعرفة مدى 
اتساع رقعتها ومعرفة ترددهما ف 
الخنطابات الرسمية وغير ذنلك. 
وكذا الدراسات الاقتصادية والعمرانية 
والحضارية من خلال امستعمال الناس 
1. وظائف الذخيرة الأساسية 

0 رأيناالزاياال متازيما 
الذخيرة فماذا ياترى يبمكن أن تقوم يما 
من وظيفة بناء على هذه المزاياء أو 
بعبارة أخحرى كيف بمكن أن تسستثمر 
الذحيرة وتوظف عمليا؟ إن الإحابة 
عن هذا السوال ستفسر لماذا الترمسا 
بأهم الأوصاف الى سبق أن ذكرث 


وهو صفةالحيوية التابعة عسن 
الاستعمال الحقيقى» ثم الصفة الآلية في 
مباشرة الذحيرة والتفاعل معها. 

فهذه بعض الوظائف الى ستقوم بما 
الذحيرة أو أحد معاجمها: 
-١‏ تحصيل معلومات تفص الكلمة 
الأسئلة الى يمكن أن يطرحها الباحث؛ 
-١‏ هل توحد كلمة ( س ) الآن فى 
الاستعمال ( المكتوب أو المنتطلوق 
(أو كليهما ) ؟ وأين ظهرت © وبأى 
مععئ فى كل واحد من مصادر وججودما 
وماهى عامة السياقات الى وردت فيسها 
وبالنسبة فقط لكل كتاب أو نص أو 
بالنسبة لكل عصر أو كل بلد. 
؟- هل وردت ( س ) قليعا مسسع تفسسس 
الأسئلة السابقة؟ 
"- ما هو الحال المفهومى الذى ثنتمى إليه 
(س )وهل فا مرادفات وما هى؟ ثم ما هو 
المقابل أو المقابلات لما بالإنجليزيسة أو 
الفرنسية إن وجحدث. 
4- م وردت لأول مرة بالمعئ الفلان أو 
معن آخر؟ وم الحتفت لآحر مسسرة إن 


* بدلك تعرف أولا درحة شيوع الكلمة جغرافيا ل وقت معو وثالها ترددها بالنسبة إل عصر واحد أو مولف واس ويمككسسن أن 
يحصر السوال؛ هل وردث (س) ف العسر العباسى وأين؟ أو غند المماحظ رأين؟ وما هي السياقات ل كل خالة رغيرها من الأسئلة ؟ 


َه 


خحرحت عن الاستعمال يكمذا أو بمذه 

المعااى؟ الخ. 

؟- تحصيل معلومات تفص الجذور 

وصيغ الكلم: 

...« هل وردت المواد الأصلية أب ج‎ -١ 

ف الاستعمال عند مؤلف أو متكلم خاصة 

وما هى الكلم الى صيغت عليها 

واستعملها هذا المولف؟ 

؟- نفس السؤال بالنسبة إلى الصيغ 1 ب 
5 ظ 

- اذكر جميع الكلم الى صيغت على 
صيغة | أو ب أو ج أو د مع الإشارة 
إلى مدلول كل واحد من هذه الكلم 
(صيغة فمْلة بضم الفاء وسكون العين 
أو فعالية بفتح الفاء وغير ذلك) 

تحضيل معلومات تخص أجناس الكلم 

-١‏ ما هى أسماء الإعلام أو المصادر أو 
الأفعال الثلائية أو الرباعيةالمحردة 
والمزيدة وغيرها) والصفات الخاصة 
يمجال مفهومى (الألوان والعيوب وأى 
حلية) وغير ذلك من أجئاس الكلم؟ 
الواردة ق نص معين أو عدة نصوص 
وعبر الزمان. 


- ما هو تردد كل واحد منها بالنسبة إلى 

نص واحد أو عدة نصوص؟ وماهى 

سياقاتها؟ 
ع - تحصيل معلومات تقخص حروف 
المعابئ 

نفس الأسكئلة (وإحصاؤها بالنسبة 

إلى عصر واحد أو نص واحد أو عدة 
نصوص) 
ه- تحصيل معلومات تخص المعراب عامة 
الذى ورهة ف الاستعمال. 
أسئلة عن قائمة المعربات (وميادينها) التى 
وردت فى عصر معين أو مؤلف معين أو 
عبر العصور. 
- تحصيل معلومات تخص صيغ الجمل * 
والأساليب الحية والحامدة منها (والصور 
البيانية العربية) نفس الأسئلة. 
تحصينل معلومسات تخص بحور 
العسروض والض رورات الشسعرية 
والزحافات والقواق وغيرهاء وغير 
ذلك من الأسكلة. 
- تحصيل معلومات تخقخص المفهوم 
الحضارى أو العلمى (البحث عن ألفاظ 


5) وبذلك يمكن أن تعرف المعان الأساسية الشائعة لكل صيغة بدون استثناء , 
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-١‏ هل توحد كلمة عربية للدلالة على 
مفهوم معين (خاص بالطب أو 
البيطرة أو الهندسة المعمارية أو غير 
ذلك المعصبر عنه بالإنجليزييية أو 
الفرنسية بكذاء وذلك في الإنتاج 
العلمى العربى المعاصر. 

؟- هل يوجد هذا المفهوم وما يقاربه ىق 
نص قديم معين (كتاب من كتب ابسن 
سينا أو ابن الحيثم أو..)؟ وذلك مسن 
خلال الكلمة العربية الى جساءت فق 
المدواب السابق (ويمكن على هذا أن 
تبين الفوارق الدلالية بين مفهوم الكلمة 
العربية عند القدماء والمفهوم الحديث 
بالسياقات). 

1- ما هى الألفاظ العربية الي كانت تدل 
عند القدامى على مفاهيم ريما لا يكون 
لها مقابل باللغات الأحنبية (وهو شىء 
كثير مثل الحركة والسكون وحروف 
المد فى صوتيات العربية) 

4- ما هى الألفاظ الدخيلة ال لاما 
يقابلها فق العربية وماذا كانت درراجحة 
شيوع هذه وتلك. ْ 

وف كل واحد من هذه الأسكلة 
مكن أن تكو الإنحابة مرفقة بد كر بيع 
السياقات الى ورد فيها العنصر اللغوى أو 


مجموعة نحاصة منها فى عصر أو مؤلف” 
وذكر مصدر كل واحد منهاأو كل 
مجموعة منها (اسم الكتاب والصفحة 
والحزء وتاريخ الطبع). 
ويحسن ههنا أن نلفت نظر القارئ الكريم 
إلى الأهمية الكبرى الى تكتسبها السياقات 
وحصرها باستفاضة فإها تمكن اللباحث 
اللغورى هى وحدها من تحديد مقصود 
مستعملها فى فقرة معينة من نصه أو فى 
أكثر من مكان وقد يكون مقصوده منها 
شيعا آخر فى مكان آخخر, 
وهذا يتعذر أن يجده الباحث ف المعاجم 
العادية لكثرة المقاصد بل لعدم تناهيهاء 
والمقصود غير المعئى المعجمى العادى» ولا 
سبيل إلى تحديد المقصود أو المقاصد إلا 
بالرحوع إلى -جميع السياقات الى ورد فيها 
العنصر اللغوى والمقارنة بينها بالاعتتماد 
على منهجية التحليل الدلالى الذى يعرفه 
,بعض علماء اللسان المعاصرين وعلماؤنا 
القدامى وخاصة أهل التفسير والبلاغيسين 
الأولين. ولا يمكن أن يحصل الباحث على 
جميع سياقات المفردة فى نص كبير أو فى 
آلاف النصوص إلا باللجوء إلى' ذيرة آلية 
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ليس غير (وإلا قضى الباحث فى جميع ذلك 
عمره كله). 

ومن فوائد الذخيرة زيادة على 
شموليتها هو موضوعيتها لأفا بجموعصة 
أحداث كلامية مدونة كما وردت وهسى 
مثل شواهد اللغة والنحو لا يجوز ردها إذا 
كانت كثيرة فى الاستعمال وعلى هنذا 
الأساس يمكن أن تكون ككثرة ورود 
الكلمة واتساع رقعتها (معيئ من المعان) 
أو عنصر لغوى مقياسا موضوعيا لاختيار 
المصطلحات وإقرارها. فإن كل المقساييس 
الأخرى مثل حفة الكلمة ق النطسق 
وتركيب حروفها وقابليتها للاشتقاق»وعدم 
تضمنها لمعئ منفور منه أو محظور اجتماعيا 
وعدم غرابتها» وغير ذلك مسن المقسابيس 
الثانوية؛ فإن كل ذلك تسستلزمه كثرة 
الاستعمال وهو إقبال الناطقين الكثيرين 
على استعمال الكلمة لاجتماع كل هذه 
الصفات الإيجابية فيها. وبذلك تبتعد المجامع 
وجميع. الموسسات العلمية من الذاتية فى 
اخار المطاع ألاصب] يجل وعصبسل 
التوحيد المنشود للمصطلحات العربية.فسلا 
ينغلق كل قطر بل كل مؤسسة على نفسها 
بسبب عدم اكتراث أهل البلد أو أصحاب 


5ه 


اللسبحة مانتروع ونا بشلاق استعفال 
غيرهم للعربية. 

وفائدة أحرى للذحيرة أنما تمككن 
الباحث من تتبع تطور معاق الألفاظ عسبر 
العصورء ولا يمكن أن يتتبع أى باحث هذا 
التطور من خلال مطالعاته لجميع النصوص 
الى ظهرت منذ العصر الجاهلى وأى له 
ذلك؟ وقد تستغرق المدة الي يقضيسها 
لتصفح الآلاف من النمصوص عشرات 
الستوات» فالحاسشوب هو الوحيد الحذئ 
يمكن الباحث من اكتشاف تحول المعان 
بأن يضع تحت تصرفه كل النصوص الس 
ورد فيها بالفعل العنصر اللغوى الذى يهمه 
ولا يعطيه إلا تلك النصوص فهذ! الاحتيلو 
للنصوص المعنية لا مبيل إلى تحقيقه إلا 
باللجوء إلى الحاسوب وحده. 

ومن ثم فإنه لا يتصور أبدا أن 
يوضع معجم تاريخى للغة العربية إلا 
بالاعتماد على مدونة نصية تغطضلى كل 
العصور وكل البلدان العربية . فكيف يمكن 
أن نضمن.شمولية ما يقرره اللباحث مسن 
التحولات الدلالية إن لم يعتمد على عدد 
هائل من القرائن والسياقات تنتمى إلى كل 
عصر. ولهذا كانت المحاولات لوضع مشل 


هذا المعجم قاصرة أو -جزئية تقتصر على 
عصر واحد؛ أو على عدد محدود جدا مسن 
المصادر. 
7- أوصاف المعسجم الجامع لألفاظ اللغة 
العربية المستعملة 
يستخخر ج هذا المحجم كما قلنا مسن 

الذععيرة الآلية فهى المصدر من المعطيات 
الى ينطلق منها ويعتمد عليها الواضعون 
لهذا المعجم الكبير» فإنه لا يختلف عسن 
الذيرة إلا بالترتيب الأبجدى وغيره 
حتواها المعجمى وبالدراسات والتحليلات 
الخاصة بكل مدحل من علس كدر 
مفردة ثبتت ف الذسحيرة (فى نصوص معينة) 
فلابد أن يحرر لما ببحث لخوى مستفيض. 

إن هذا المعجم الآلى عدة أشكال 
فهو ينقسم قبل كل شيء إلى بجموعمات 
مرتبة لألفاظ الذخيرة؛ ثم إلى معبجم 
موسوعى لغوى يخصص لكل لفظة دراسة 

أما انمجموعات المرتبة فهى عبارة 
عن جذاذات آلية كل واحدة منها تختص 
بترتيب معين وهى بحسب الترتيب كالتالى: 
-١‏ ترتيب أحدى عام (الانطسلاق من 

اللفظ) 


؟- ترتيب أجدى بحسب بحالات المفاهيم 
(الانطلاق من المعان). 

7 ترتيب بحسب تردد الكلمة (عدد 
اللرات الى ظهرت ف النصوص) وتجسراً 
إلى ترتيبات بحسب العصور وق مرحلة 
أخرى بحسب المؤلفين وأصحساب 
النصوص. 

4- ترتيب بحسب شسيوع الكلمة أى 
ذيوعها فى البلدان العربية فى الوقت 
الراهن وى كل حقبة (0٠ه‏ سنة) مما 
مضى . 

ه- ترتيب بحسب العلوم والفنون. 

وعنصر آحر للمعجم هو الخرائط الجغرافية 

الى تبين فيها ذيوع الكلم العربية فى مختلف 

الأقاليم (وكذلك فى مرحلة أعرى ذيوع 

التنوعات الصوتية في الأداء وغير ذلك). 

أما المعجم امخرر فسيكون على 
غرار ما وضع من الذحائر اللغوية للفرنسية 
أو الإبحليزية فهو موسوعة يحسرر فيها 
العلماء بحوثا حول كل لفظة فكل بلب أو 

مدل من هذا المعجم يحتوى على ما يلى: 

١‏ - تحليل دلالى للفظة انطلاقا مسن 

السياقات وحدها ثم تحديدات علماء اللغة 


القدامى إن وجدت وذلك بده 


يفف 


- التوضيح الدقيق: 

. للمعين الوضعى للمادة الأصلية (الجذر). 

. للمعى الوضعى والمعاى الفرعية لكبل 
كلمة اشتقت من تلك المادة (بالتمييز بين 
امعان الفنية وغير الفنية. 


- ذكر المقابل الإنجليزى والفرنسى لكل 


كلقة إن رحد ار مابتريية صدمع سينا 
الفوارق التصورية, 

1- تعليق نخوى صرف وجيز (وصوتى 
وهجائى إن اقتضى الحال) 

ترام عجرنو إللقة و اتج 
قديما ( مع ذكر المراجع ) 


-٠‏ تعليق تاريخى للمادة وفروعها 


(انطلاقا من تحليل النصوص أو المقارنة 
بينها): 0 
- بيان أصل الكلمة إن كانت من 
الدحيل وتفسير تكيفها. 
- ذكر تاريخ أول ظلهور الكلمة فى 
النتصوص الى لدينا (الأصيلة 
والدخحيلة). 
- ذكر تاريخ أول تحول دلالى للكلمة 
(والسياقات الى ظهرت فيها الملمان 
المستحدثة). 
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- ذكر تاريخ آحر ظهور لا إن احتفت 
ف الاستعمال. 
- وصف إجمالى تفسيرى للتطور اللفظى 
والدلالى للكلمة. 
- بيان نظائر الكلمة فى اللغات السامية 
(مع ذكر المواد الأصلية) 
4- ذكر درجة تردد الكلمة بحسب 
العصور والبلدان وبالنسبة للآثار العلمية أو 
الأدبية إن اقتضى الحال. 
ه- بيان شيوع الكلمة الجغرافى (بجحسب 
العصور أيضا) 
5- ذكر المتجانسات والمترادفات 
والأضداد إن وجدت للكلمة. 
/ا- ذكر الدراسات التى خصصها 
العلماء لما قدبما وحديثا إن وجدت. 
77- كيفية إنجاز الذخيرة : اقتراح منهج - 
معين 
-١‏ الكيفية المثلى والأقل تكلفة 
- مبدأ المشاركة الحرة 
نظرا للضخامة المهولة الى تتصف بما 
الذخيرة» وبالتالى ضخامة الجهد المطلوب 
والتكاليف الباهظة الى يتطلبها إنحاز مفل 
هذا العمل الحبار» ومن ثم أيضا عدم وجود 


أى منظمة فى العالىم تستطيع أن تتكفل 


بإنحاز هذا المشروع؛ فإن المشضاركين فى 
الندوة الأولى البق عقدت في الجزائر من 
أحل إرساء البادئخ الأساسية لإنجساز 
مشروع الذخيرة (فى جوان * 1991 قد 
أجمعوا على ما بدا لهم بأنه الحل الأنسب 
وهو إشراك أكبر عدد من المؤوسسات 
العلمية العربية في إنحاز الملشروع على 
أساس التمويل الذاتى. فكل 277 
علمية فى الوطن العربى مثل امجامع اللغوية 
والجامعاتا بكلياقنا ومعاحدها ودوك رشي 
المتخصصة:؛ ومراكز البحوث والشركات 
ذوات النشاط العلمى أو التقئ والتطبيقى 
ترغب ق المشاركة فى إبحاز جزء من العمل 
تختص به دون غيرهاء فعليها أن تخصص فى 
ميزانيتها بندًا لإبحاز الجرء المحصص لما ى 
كل سنة حى ينتهى العمل . 
- تكوين الفرق وإعداد التجهيز اللازم 
كما اقترحت الندوة الأولى العدد 
الأدن من الوسائل البشرية والمااية الف 
ينبغى لكل مؤسسة متطوعة توفيرها مسن 
اعتماداتا المالية وهى كالتالى: 
-١‏ إنشاء فريق من لممارسين 
والاختصاصيين يفرغ بعضهم أو كلهم 
للمشروع ويمكن أن يتكون من حمسة إلى 


* جحوان : هو شهر يونية . 


عشرة ممارسين يكلفون بإدخال المعطيات 
ف ذاكرة الحاسوب (أى تفريغ الكتب 
والدراسات والخطابات وغيرها فى الأقراص 
الذاكرية). ويشرف عليهم مهندس في 
الحاسوبيات من الناحية التقنية ودكتور فى 
اللغة العربية. 
؟- اقتناء مجموعة أجهزة تتكون من خمسة 
إلى عغشرة حواسيب صغيرة (ميكرو) وعدد 
كاف من الركائز الذاكرية المنقولة 
(الأقراص) وإن أمكن اقتناء آلة ماس حبحة 
للقراءة الآلية للنصوص (سكانير) وهذه 
الآلة تمعل الفريق يستغى عن الملامس الى 
يدحل بواسطتها المعطيات مثل الآلة 
الكاتبة» وبالماسحة ستوفر الكثسير من 
الفهرد ومن الال التخسول العظينات:ق 
الذاكرة بكيفية آلية. 
وكلما كثرت الوسائل-قيٍ حدود هذه 
الأعداد الدنيا-كان المردود طبعا أكبر 
والعمل التخخزيى أسرع وأفيد وأصح. 
وكل هذا قليل ق حق لغة القران . 
'1- توزيع الخصص 

لكل مؤسسة الحق ف أن تختار 
المعطيات الى تريد تخزينها وهى بذلك أولى 
ونا أن تختار بعض أمالى أساتذًا 
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ودراسات باحثيها والكتب والمنشورات 
الى يرتبط حتواها بتخصصها أو اهتماماتًا 
عامة» وذلك لتتنمكن من استثمارها 
وعلاحها كمعطيات علمية للاستفادة منها 
بمجرد ما يتم تخزينها لماء وهذا سيكون 
حافزا لما فى العمل التخزيئ , 
ونقعرح يبهذا الصدد المبدأ التالى: 

تتكفل كل مؤسسة تشارك فى 
إنحاز المشروع بتخزين عدد من الكتب 
التراثية تقترحها اللجنة المؤقتة للمشروع من 
بين المؤلفات الى تعالج موضوعات لما 
علاقة باختتصاص المؤسسة . وذلك لمدة 
حمس سنوات» وعلى هذا الأساس تقترح 
اللجنة المؤقتة للمشروع مخططا عاما يشتمل 
على قائمة عامة للكتب التراثية والمعاحم 
اللغوية والاصطلاحية وغيرها من الوثائق 
مما ينبغى أن يخزن فى ذاكرة الحواسسيب 
وقوائم التخزين . 

أما فيما يخص المنطابات المنطوقة 
مثل المحاضرات العلمية فى الجامعات وغيرها 
والمحاضرات العمومية المهمة فى شي 
الموضوعاتء كالأدب ومختلف الفنون 
(المسرح والسينما وغيرها) والرياضة 
والخطابات السياسية والاجتماعية الملهممة 
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وغيرها ثما هو منطضوق فترجو مسن 
المؤسسات المتخخصصة الراغبة فى تدوين 
الحاضرات الشفاهية» وكذا المؤسسات الى 
تم بتسجيل الخطابات الشفاهية أن تخبر 
اللجنة المؤقتة باستعدادها للمشاركة فى 
تدوين المعطيات المنطوقة بعد تسجيلها. 
4- تنظيم العمل وتخطيطه وتدسيقه 

تنشأ لخنة محلية دائمة فى كل دولة 
من الدول العربية ال تتواحد فيها 
مؤسسات علمية مشاركة؛وتتكون من ممثل 
واحد لكل مؤسسة؛ ويتتعحب هؤلاء 
الممثلون رئيسا للجنة لمدة حمس سنوات 
(بحسب مدة التحطيط المشرورع) 

وتكون مهمة اللجنة المتابعة العلمية 
والفنية للعمل والتنسيق بين الموؤسسات 
المشاركة؛ ودورها الرئيسى ينحصر فق 
السهر على استمرار العمل في أحسسن 
الظروف:؛ وبالنوعية المطلوبة» وذلك بتبادل 
الآراء والخبرات واقتراح الدلول للمشاكل 
الطارئة وحاصة التقئية منهاء» وكذا تفادى 
التكرار لنفس العمل بين مؤسسة وأخصرى 
ف داحل البلد الواحد. وبتجتمع كل لجنة فى 
كل بلد مرة واحدة فى السنة على الأقلء؛ 
وتقدم على أثرها تقرير للجنة العامة. 


فشا علد غايهة داتمنة علمئ 
مستوى الوطن العربى تتكون من رؤساء 
اللجان امحلية» وينتخحب هؤلاء رئيسا لهم 
لمدة نمس سنوات. 

هذا ومن المعروف أن تخزين 
النصوص فق ذاكرة الحواسيب هو عمل قد 
بادر إلى مثمارسته عدد من الباحثين العرب 
والمؤسسات أو الشركات منذ زمان»وذلك 
مثل الشعر الناهلى المدشور » والقرآن 
الكريم والحديث النبوى الشريف, والمعاجم 
الاصطلاحية وغير ذلك . ولهذا نرجو مسن 
المؤسسات العلمية أن تتكرم بإعلام اللجدبة 
إن كانت تقوم بعمل مثل هذا أو قامت بما 
فيما مضى.وستقوم اللجنة بدورها بإحصاء 


جميع الأعمال التخزينية الى تمت فى الوطن 
العربى أو هى بصدد الإنجاز . ونأمل أن 
نتجنب بذلك تكرار الأعمال إن شاء الله. 
وستقام ش بعكة اتصالية بين 
المؤسسات لتبادل المعلومات ق هذا 
المشروع؛ وسيختصص م ركز البحوث 
والدراسات العلمية السورى مسن جهة 
ومركز البحوث العلمية والتقنية الجزائرى 
للغة العربية من جهسة أخخصرى جحهازا 
عسوا كاملا لتجميع كل ما سيخحزن فى 
مختلف البلدان العربية. 
عبد الرحمن الحاج صالح 
عضو المجمع المراسل من الحزاثر 
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الأسماء العربية لأجتاس الحيوان وأنواعه * 
للأستاذ الدكتور عبد الحافظ حلمى محمد 


أسماء الأعيان»ومنها أسماء أنواع 

الحيوان » هى فى جوهرها رموز يتفق 
عليها للدلالة على كل عين بذاقها » حى 
زو ردت ألقاظ تلك الرموة من أى عور 
مرتبط بذواتها.والمهم أن تكون تلك 
الرموز محدّدة » معروفة بين مستعمليهاء لا 
يكتنفها تداخل أو غموض. 

والاسم ‏ على إيجازه وبساصطته 
وتحرّده- ينقل إلى.سامعه أو قارثه ضورة 
مركبة. من شي الأوصاف والتفاصيل » بل 
إنه قد يستدعى إلى وعيه ألوانا من 
الأحاسيس والمعلومات المحفوظة ف 
ذاكرته. فالاسم » على هذا النحو » هو 
للست كنا ملولرد ماخر انين 
نستشعره حين نقرأ قوله تعالى: "وعلم آدم 
الأسماء كلها "رالكرة: ١ح‏ على أرججمح 
ما قاله المفسرون. 

ونشأت أسماء الحيوانات فى 
امجتمعات الإنسانية المحتلفة » وأصبح لكل 
قوم "قاموس" لرموزهم » حفظ روه فى 
صدورهم وتوارثوه » ثم سجّلوه » منقوشا 
أو مكتوبا » فى أزمنة تالية من تاريخ هم. 
وكان الطبيعى أن تختلف القواميس. 


ولما أراد الناس أن يدرسوا أنواع 
الحيوان دراسة علمية وضعوا لكل نوع 
تعريفا طويلا » للاقتراب من التحديد 
العلمى المطلوب. ولكنهم ما لبقوا أن 
ضاقوا ذرعا بثقل هذه التعريفات» حئ 
خلّصهم منها » فى أواسط القرن الشامن 
عشر » الشاب السويدى الألمعى كارل 
لينيوس » فابتدع "التسمية الثنائية " لأنو اع 
الأحياء » الى تقضى أن يسمّى كل نسوع 
منها باسم حنسه يليه أسم نوعه » و كفى. 
وكانت هذه الأسماء العلمية لاتينية أو 
ملدّئة. فالأسد , مثلا مع 17115 (**) » أما 
البَبّر والقط الأليف فيتفقان معه فى جنس 
السنانير أو القطط 15[ع7/ » ويختلفان عنه 
ف الشق الثاى من اسميهما: فالببر 76115 
وسو والقط الأليف 007125114 وذاء17) 
وهكذا . 
وفرح العلماء مده الطريقة الجحديدة 
البسيطة » وانطلقوا يسمّون الحيوانات 
وفقا لأسلوبما . ولكن سرعان ما عمّت 


* ألقى هذا البحث فق الجلسة الثامنة لمؤتمر المجمع بتاريخ “امن ذى القعدة سئة 415 اهس الموافق 


“امن أبريل (نيسان) سنة 1958م. 


(**) على الرأي المشهور . 
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الفوضى » فقد اتضح أنه عن عه 
قواعدَ لتنظيم إطلاق تلك الأسماء. 
ونشطت الهيئات والجمعيات العلمية فق 
"أوروبا يضع كل منها قواعده » ولكننهم 
سرعان ما اكتشفوا أن هذا لا يكفى » 
وإنما يحب أن تكون هذه القواعد عالمية 
عي 6 يواست لين 
الدولى الأول لعلم الحيوان فى باريس عام 
84 ووضع بجموعة من القواعد» 
أخذوا ينقحوهها ح أمَرّها المؤتمر الدولى 
الخامس المنعقد فى برلين عام 2١9.07‏ 
فظهرت الطبعة الأولى من قانون التسمية 
الحيوانية عام ١5٠6©‏ » وظلّت سارية نحو 
٠اعاما‏ حي نقحها المؤتمران الدوايان 
الخامس عشر (قى لندن عام لمه9١)‏ 
والسادس عشر (قى واشنطن عام9555١)»‏ 
فظهرت الطبعة الثانية من القانون عام 
4 اأما الطبعة الثالثة فقد ظهرت عام 
» بعد أن أقرته هذه المرة الجمعية 
العامة للاتحاد الدولى للعلوم البيولوجية الى 
عقدت فق هلسنكى عام 191/9. وهذا 
القانون يضم "تقنينا" - كما علمنا الأستاذ 
الدكتور أحمد عز الدين عبد الله - فيه سبع 
وفانوة ساذة مفملة :ويس ملاحق. 


وعالم الحيوان الأصيل يجب عليه أن يلم 
إلماما حسنا بهذا التقنين ويلتزم التزاما دقيقا 
بقواعده الصارمة. أما اللجهة القضائية الى 
تحكم فيما قد ينشأ بين العلماء من خلاف 
أو حل ما قد يصادفهم من مشكلات ق 
تطبيقهم القانون » فهى اللجنة الدولية 
الدائمة للتسمية الحيوانية » ومقرٌها لندن. 

ومن أبرز مبادئ هذا القانون أنه 
لا يكون للجنس الواحد أو النوع الواحد 
من الحيوان إلا اسم علمى صحيح واحدء 
وأنه إذا تعددت الأسماء تكون الأحقية 
لأسبقها نشرأً وفقا لأحكام القانون » 
ويكرة عق سالك لممبتاصي :لله 
الاسم. ومنها أيضا أنه لا يطلق الاسم 
المعيّن إلا على جنس واحد أو على نوع 
واحد » فإذا تعدّد السَّيُوت استقل بالاسم 
الجنسٌ أو النوع الذى أطلق عليه ذلك 
الاسم أولا » وكان على العلماء أن يجدوا 
أسماء بديلة للمنافسات الأحرى. ويترتب 
على هذين المبدأين أنه لا يتككرر اسم 
لجنس فق عالم الحيوان أبداً » وأنه لا 
يتكرر البنّة اسم التوع فى الجنس الواحد. 
ومشاكل ترادف الأسماء وتطابقها من 
أعقد مشاكل المصئفين. 


سٍ. 


والتحديد العلمى الدقيق لمدلوللات 
نمع سر اها تكوق له ريده تلزن 
الأعنية وبدة حا “التاوف" امدق 
أنزنها الله على بئ إسرائيل فى التيه بسين 
مصر والشام؟ أرجح أقوال الممسرين إن 
الاو في لطيو العروفة والسيجمان: 
وهذا هو ما يراه القزوين فى "عجحائب 
المخلوقات" وواضعو "قاموس الكتاب 
المقدس" أيضا. أما الدّميرى فقد نقل فق 
موسوعته البديععة عن ابسن 
سيده:"السلوى:طائر أبيض مثسل 
التقان "وفك لوقك جيه 
القيّم عن الحيوان » أن "السلوى" الى 
تكلم عنها الدميرى طائر آخسر ؛ لعله 
الواق الصغير الذى يسمّى "السلوى" فى 
حلب ؛ أو الصّفرد الذى يسمّى أيضا 
"السلوى" فق لبئان. ولكن هذا التشكك 
الذى أثاره الدّميرى قد تسرب إلى "معجم 
ألفاظ القرآن الكر بم" مجمعنا » الذى جاء 
فيه أن السلوى "ظائر يشسبية المكسماة". 
وهناك من الدلائل القوية ما يرخحح أن 
سماق بى إسرائيل هى النوع المعسروف 


: : 
باسم "السمائى ". علا صلاا0ه بجات«سباةهت . 
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وكلما فكرت ف الأسماء العربية 
للحيوان تطوف بذاكرتى قصة طريفة 
مشهورة عن أبى العلاء » فلما أردت 
توثيقها حفٌ إلى نحدتى أحى الكريم 
الدكتور محمد يوسف حسن » حبيب أبى 
العلاء » فأمدن بكتاب أحمد تيمور باشا 
عن أبى العلاء » الذى قدّم له ابغمعى 
العلامة الذكتور بدو طبانة + فوحسدت 
نكر القاود ولف فرق العضرة 
دحل على مجلس الشريف ألى القاسم 
المرئضّى » وهو ببغداد » فلما تقدم عَمْوَت 
قدمه بأحد الجالسين » فصساح الرجل 
الصّلف: من هذا الكلب؟آ 

ولم يكن هذا الرحل - الذى نسى 
التاريخ اسمه - سيِّىْ الخلق فحسب » بل 
إنه كان سيئع الحظ أيضا » فإن عثرة لسانه 
كانت أَضِرٌ به من عثرة قدم أبى العلاء ‏ 
الذى رد عليه فى ثقة واعتداد بالنفس : 
الكلب. من لا يعرف للكلب سبعين اسما! 
فأفحم الرحل وسققط ل يده . وسصع 
الوتعت رد أن الفاده ها قادر استعية 2 
ولا وحده عالما فطنئا ذكيا , أقبل عليه 
إقبالا كثيرا. ولا تحكى القصة أن أبا العلاء 
ذكر أسماء الكلب السبعين فى ذلك ابتجلس». 


ولكن هذه السُبّة ظلت قائمة » على أية 
حال. وتصدَّى هذا التحدّى "بلدياتى" 
جلال الدين السّيوطى» بعد ذلك بأكثر 
من أربعة قرون » فألف أرجوزة أسماها 
"التبرى من معرّة المعرّى" تضمنت سسبعين 
اسما للكلب» وأوردها أحمد تيمور فُ 
كتابه وشرحها » بعد أن رجع إلى 
القاموس واللسان والمخصص وحيوان 
الخاحطاء وحياة اتليوان الكبرئ للدميرى 
وغيرها » ثم استدرك عليها. 

وقد فحصت هذه الأسماء 2 
منها ما يصف الكلاب يبعض ألواافاء 
كالباقع والأبقع والأعنق ؛ أو وفقا 
لأحجامها » كالعُريُج والفْرن للضخام » 
والمعادن أو القطرب للضعال؛ أو بعض 
خصائصها » كالدربائن للعقور والعواء 
والمئمات ؛ أو نسبة إلى بلد » كالسلوقى 
والنُصِيبسىّ ؛ ومنها أيضا الدّرس (مثلشسة 
الدال) واللجسرو (مثلفسة الجيم) لأولاد 
الكلاب, وق القائمة أسماء لهجائن حقيقية 
أو متوهّمة بين الكلب والذثب والتعلسب 
بل والدّب أيضا » كالسمع والدٌيسم . بل 
إن فيها أيضا:الحراكلة والقددس والقضاعة 
وهى لواحمم تعر ف العرييسة بكسللاب 


الماء» ليست من بحنس الكلب 2225© » 
بل ولا حئ من فصيلته 6ه0تمة©) » وإنما 
هى من فصيلة السراعيب أو بئات عرس 
6 كنا. وتضم القائمة أيضا ممسة 
عشر اسما لبنات آوى 1م31[ » وهى 
بضعة أنواع من جنس الكلب ؛ ولكنها 
ليست من الكلاب أو الذئاب. وقد زاد 
اه ور عن 'قالية اليوط سي 
وثلاثين اما للكلاب وبنات آوى 
وأولادهما وكين ذكورها وإناثها » وأكثرٌ 
من عشرين عَلْما لكلاب مشهورة ف 
كتب التراث. 

وهذا الولع الشديد بالمكائرة فى 
أسماء الحيوان » مع الشعور بالزهو بسسعة 
العلم اللغوى وثراء اللغة العربية نفسها ء 
فيه كثير من التغاللي » ولا يبرأ - كما رأينا 
من التخليط » ولكنه قد تفعنا - بعد 
تمحيصه - ف وضع المقسابلات العربية 
لأسماء سلالات الكلب أو أصنافه الى ممح 
فى استنباطها المربُون ؛ وتربو على المة » 
وهى كلها أصئاف من لسسوع الكلسب 
المألوف أو المستأنس ولمره![/«بتر مادده0. 

وهذا الأمر ليس مقصورا علسسى 
الكلب. فالدميرى » مثلا » يبدأ موسوعته 


56 


الفريدة قائلا إن للأُسد أسماء كثيرة » وإن 


كثرة الأسماء تدل على شرف المسسمى. 
ونقل عن ابن خالويه أن للأسد خمسيئة 
اسم وصفة » وذكر أن عَلِيَّ بن القاسم بن 
حعفرٌ اللغوى زاد عليها مئة وثلاثين اسما . 
وذكر الدميرى من هذه الأسماء خمسة 
وعشرين » ولكنة'- لحسن الحظ - لم 
يسب من يجهل سائرها.وقل مثل ذلك أو 
بعضه عن الإبل والخيل والذئاب؛ وغيرها. 
وهم يخلعون على الحيوانات المشهورة 
شتَّى الك » فالثعلب أبو الحصين وأبو 
نوفل » والذئب أبو جعدة » والحهدهد أبو 
الأخبار » وهكذا. 

وعندنا فى الطرف الآعخر من تراثنا 
اللغوى » أسماء لاتكاد نحدّد ها مسمي. 
وذلك من قبييل: "يلف" : طائر 
معروف؛ و 'الحرقصّى": دويّة؛ 
و"الترقوقة؛ دويبة من الحشرات. و"دويية" 
لا تعين إلا كائنا صغيرا يدب على الأرض؛ 
فهى لا تكاد تفيد إلا الحيوانية وصغر 
الحجم ؛ وتتسع حى تشمل القنافذ من 
الندييات » مثلا. وهذا بعضٌ مما يُحال إلى 
لجنةٍ علوم الأحياء من لحنة المعجم الكبير ) 
فى حرصها المشكور على التحقيق والتوثيق 


فى 


والشمول. ولكننا كثيرا ما نعتذر » فى مثل 
هذه الأحوال » عن عام تمكننامن 
الاستدلال على تحديد مسميّات تطمفسن 
إليها نفوسنا. وأمثال هذه الأسماء كأثفا 
تقابل ما يدعوه قانون التسمية الحيوانية 
"أساء عارية" (2هلهد ه11م:مم) » أى 
أسماء أصبحت بلا مسمّى » سوف تظل 
محفوظة فى كتب اللغة الترائية » كما أننا 
نرى أن تسجل كما هى ف المعبحممات 
الحديثة الواسعة » كالمعجم الكبير » إلى أن" 
كنال نين ملافا 8 مندره 
بعض الشواهد والقرائن » أو أن تخصخصً 
لمسميات محددة » وهذا- فيما نفلن- 
أولى من الابتداع » وفيه إحياء لتلك 
الألفاظ. ظ 
ولكننا نوفق ق أحوال أحرى  »‏ 
بفضل الله » إلى التوصل إلى تحديد علمى 
مقبول معتمد على شئ من الاجحتهاد 
والتأويل . ويكفى أن نضرب لذلك بعض 
الأمثلة: 
-١‏ الاخلعة: "خنفساء زعموا أن نصفها 
طين ونصفها حيوان". ونستطيع أن 
نتقصّى أصل هذه الخرافة: فالمعروف أن 
الميعلان حشرات من غمديات الأجدحة 


ى لى 


تعد من الخنافس » وأن من أنواعها جعلان 
الإ لاست را رع ره 
من الرّوث (أو"الْر") لتضع فيها بيضهاء. 
ثم تمسك بما وتدحرجها أمامها » فتبتدو 
وكالاس فوا م لطن + رللايكن بان 
جعران وتعرف بالجعارين. ولذلك نستطيع 
أن نلحق بالتعريف المأثور قولنا:'ويحدتمل 
ها اع الحعل يكز الرويف الى تضع فيها 
بيضها". 

؟- نجمل البحر: ينقل الدّميرى عن ابن 
سيده أنه "سمكة طوطا ثلاثون ذراعا" 2 
ويشير إلى حديث أبى عبيدة » رضى الله 
عنه ‏ أنه أذن فل أكل جمل البحر » وهو 
سمك شبيه بالجمل. ثم يشير أيضا إلى رحز 
للعجحاج مذكور فى كتاب "البيان والتبيين" 
للحاحظ. ويقول صاحب القاموس إنه 
"سمكة طوا ثلاثون ذراعا". أما المعلوف» 
ف معجم الحيوان» فيدور مفة وتمانين 
درحة ويقول؛ نقلا عن حفروى » إن 
جمل الماء " نوع من السمك صغيرٌ رقيق 
حدا كأنه الشفرة" » ولكنه يضيف » وهو 
أيضا حوت عظيم اسمه الكبّع.وعن الكبع؛ 
يقل الدميزى عن :ابن سيده أن الكتفسية: 


دأبّة من دواب البحر. 


ويتجه الفكر بعد هذه الجولة إلى 
حوت طوله ثلاثون ذراعا يشبه الممل. 
ويتركز النظسر فق الحسوت الأحدب” 
(©7/81 عاعةطوستط) ع له زغنفة 
كالسنام » ويبلغ طوله بين ١١‏ و9١‏ 
مترا. والذراع الحائمية تساوى اثنتين 
وثلاثين إصبعا أى 4 "سنتيمترا. وعلى هذا 
تكون الثلاثون ذراعا مساوية لتسعة عشر 
مترا. وهكذا نستطيع ف النهاية أن نقول ‏ 
بدرجة مقبولة من الرجحح ان ») 
إن جمل البحر هو الحوت الأحدب 
602 1 من فصيلة 
36 . ويؤيد هذا الرأى 
أن الحوت الأحدب يجوب الحيطات كلهاء 
ومن ثم كان متاحا لأن يراه العرب. 
+- الجيهر: لانحدها عند الدميرى ولاعند 
المعلوف »؛ ولكن القاموس المحيط يفسرها 
بأنما:"الذباب الذى يفسد اللحم". 
ونستطيع أن نعتمد على هذا فى قولنا: 
الجيهر اسم يدل على أنو اع الذباب من 
جنسس 5070/1486 مسن فصيلة 
5 (أى:آكلات اللحم) , 
من رتبة الحشرات ذوات الحناحين » يضع 
يرقاته فى اللحم أو فى جثث الحيوانات أو 
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فى الجروح المكشوفة» حيث تحلل اللحم 
وتذيبه لتغتذى به. 
-الحصائيّات:"ضرب من الطير » يصيد 
الذباب اختطافا واختلاسا". وينطيق هذا 
الوصف على أنواع كثيرة من الطيور منها 
حنس خاطف الذباب وجرمءةء ددا الذى 
يضم أكثر من عشرين نوعا. تعيش فى آسيا 
وإفريقيا وأوروبا » وتصيد الذباب وغسيره 
من الحشرات وهى طائرة . 

وتسجل كتب اللغفضة حالات 
صارخة من الكائنات السَّميّة » فتذككسر 
ميات عند الوص الأقهاء »ا فعحسين 
ذلك :"الأطوه" » فهو سلحفاة بحرية غليظة 
الجلد » والزرافة » والبقرة » والصّدف » 
والقنفذ (المعجم الكبير » االجزء الأول ؛ 
ص!4 5). ولكن المعجم الكبير يضيسف 
إلى هذه المعانق تخصيصا حديفاء 
فيقول:"وق علم الأحياء: حيوان بحسرى 
من الفصيلة الأطومِيّة » من رتبة الخيلان » 
أى بنات الماء ء من الثدييات...إلخ". 
والمعجم لا يبرر هذا التخصيص » الذى 
يبدو كأنه لون يجوز أن نصفه بالاعتساف 
الاصطلاحى المقبول. فهذه الحيوانات » 
الى تعرف أيضا باسم "بقسر البحسر" و 
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"عرائس البحر" » لها جلد غليظ كجلد 
السلحفاة ؛ فالمعجم الكبير يذكر أن البقرة 
[أى بقرة اليابسة » من الأنعام]) سشسميت 
أطوما على التشبيه بالسلحفاة البحريسة 
لكل خل ها ورك دنه ندا اشر 
تحت اسم "الخنفاء"- فى جزء آخر من 
المعجم - الى من معانيها: "سلحفاة الماء'» 
و "سمكة بحرية » يقال لها الأطوم » وهى 
سمكة فق البحر كالملكة". ومن الممروف 
أن عرائس البحر ثدييات تشبه الأسمساك 
شبها ظاهريا. ولكن العجيب أن كتابا 
مترجما عن الحيوانات اللافقارية » يطلق 
اسم "الأطوم' على حيوانات قشرية 
(631086165) تلتصق بالصخور والسفن 
والحيوانات وغيرها من الأحسام المغمورة 
ماء البحر » وتفسرز قشورا جيرية . 
سميكة(رالف بكسباوم؛0٠111)‏ . ولعسل 
المترجم ‏ رحمه الله # تعلق بأن 0 
معان الأطوم " الصّدّف " » كما تقدم ؛ 
ولكن الأفضل أن يُعَرب هذا الاسم إلى 
"برنقيلات " » إذا لم تعثر على انها فى 
ذخخحيرتنا العربية, 

وقد أثارت الصُمدوع الشائعة ب 
مصر » والئ يدرس تشريحها كل مسالب 


لعلم الحيوان فى مصر » مشاكل لغوية 
علمية معقدة . على هامشها أولا ضبط 
الاسم : المفرد : ضضيفيع » وضِفدّع 
( وينقل الدميرى عن ابن الصلاخ أن 
أشهرهما من حيث اللغة كسرٌ الدال ؛ أما 
فتحها فهو أشهر فق ألسنة العامة وأشباه 
العامة من الخاصة » وقد أنكره بعض أئمة 
اللغة ) وهى أيضا : ضَفدّع » وضُفدّع » 
وضفْدّع ؛ والجمع فيها كلها : ضفادع: 
وضفادى . 

والضفادع » بصفةعامة» 
برٌمائيات بتراوات قوافز »تنقسم قسمين: 
مجموعة جلدها رطب أملس » ورجلاها 
الخلفينان طويلتان » وبطرف لساها ثلمة ؛ 
وسمهااواتن بمو ف وفيا اكير 
( نحو .0.0 نوع ) فق الإنحليزية باسم 
83 وتسب إلى سس 20074 
والفصيلة الرانية 2221086 أما المجموعة 
الثانية » فجلدها حاف نحشن ذو اليل » 
وبه غدد تفرز سما » ورجلاها الخلفين سان 
أقصر » ومعظمها أدرد: الفكين . ويعيسش 
معظم أنواعها ‏ فى طور البالغ ب علسى 
اليابسة أو ف الطين. وتعسرف الأنسواع 


نوع) ف الإبحليزية باسم 260805 تتتسب 
إلى الجنس 281/0 وأجناس أغعصرى من 
الفصيلة البوفوية 2ه81/0721:0. 

فعندنا ف الإنجليزيةإذن: 
528 زوق الفرنسية 816281111165 
و 05ننلةهمقته)و كان علينا أن نحد لفظين 
مقابلين لهما ف اللغة العربية . أما 5083 
فقد حظيت باسم "الضفادع" الشائع على 
لألسنة » وإنّ لم تكن هسى المّمائيسات 
الشائعة فى مصر » مثلا. وأما 10808 فقد 
أسماها بعض المؤلفين "العلاجيه" 2 
وانتشرت هذه التسمية فى بعض المؤلفات 
الجامعية باللغة العربية. 

فإذا رجعنا إلى معئ "علجحوم" فى 
كتب اللغة » وجدنا فى القاموس » مثلا» : 
"'الضفدع الذكر » والقراد » والظبى الآدم؛ 
والظليم » والكبش » والوغل » والنسور 
امسن » والبطة الذكر » وطائر أبيسض»؛ 
والماء الغمر الكثير". ويأحذ الوسيط بعض 
هذه المعائى ويزيد عليها:" الأتان الكنسيرة 
اللحم". ولا يورد الدميرى "العلحوم" ل 
موسوعته ؛ ولكنه يلاكر فق مدعل 
"ضفاوع " أن العلحوم هو ذكر الضفلوع . 
ويبدو أن هذا هو أشهر المعاق» وهو المع 
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الأول فق القائمة الطويلة الى أوردها 
القاموس » فهو احتيار له ما يبرره. 

أما ترجمة 10805 بعلاحيم » فالذى 
ابتدعها هو المعلوف » فى معجمه القيّم» 
حيث يقول إن معين العلجوم الضف لاع 
الذكر » ولكنه يضيف (ص:9١٠١):"...‏ 
وأرى أن العلجوم حيوان آخر من الرتبة 
نفسها". (وموضع التساؤل ليس حيوانا 
واحدا). ويوض ح فق موضيع آعخحر: 
(ص:١4)‏ وحهة نظره قائلا:"... ولاشبهة 
أنهم أرادوا فى قولهم الضفدع الذكرَ أنه 
جنس من الضفاد ع الكبار لا أنه الذكر 
بالمعئ المفهوم. وهذا الاستعمال كثشسير 
عندهم". وأرى أن المعلوف قد جانبه 
التوفيق فى هذا التحريج. فليس كل 
حيوانات المجموعة الثانية (0308:) أكسيرٌ 
أحجاما من حيوانات المجموعة الأولى » ثم 
إن الضفادع من الحيوانات الى تتميز 
ذكورها من إنائها تميزا واضحا » فهى الى 
تنق دون الإناث » فضلا على بعض 
الفروق فق الشكل. (وكذلك الحال ىق 
البط » فذكوره فى معظم الأنواع أجمل 
وأيمى ريشا من إنائه » وإلا لزم أن نقول 
- على هذا القياس - إن العلجوم هو نوع 


أو جنس معين من البط أيضا). فواضح أن 
العلجوم اسم للذكر » كالديك والقفور 
والكبش » ونحوها. 

وقد فكرت ق الأمر منذ سنين » 
فلم أجد مندوحة من تعريب 10305 إلى 
"تودات". وهكذا يكون عندنا ضفادع 
وتودات » فلسنا أقل فطنة ودقة من الذين 
يفرقون بين هاتين المجموعتين فى اللفات 
الأخرى. وقد أعلنت هذاق عملين 
بساكرين (ق الموسس وعة 
الذهبية:1151/57) وق موسوعة 
الأهرام: 4 .)١557‏ والذى يؤيد هذا المنحى 
أن لفظ 600 فق الانجليزية اسم جامد من 
اللغة الانجليزية القديمة » وليس له معمفئ 
يترججحم. وليس تعريب الأسماء فى عالم 
الحيوان بغريب » فأسلافنا قد أدحلواء ‏ 
مثلا: الأحطبوط» الإسقمرى » الأنكليس» 
البلبل ؛ الجرّى » السقنقور ؛ القريدس », 
والقندس. 

وهذه التفرقة بين الضفادع 
والتودات واحبة فى الكتابات العلمية, 
على وجه الخصوص. أما فق الحديث 
العادى فيمكن استعمال لفظ "ضف دع" 
و"ضفادع"للإشارة للبرٌمائيات البتراوات» 


يعاق عامة وليه هذا عدر نا 73 ممية 
مجموعى حرشفية الأجنحة: الفراش وأبى 
دقيق » ففى كلامنا المعشقاد ء ونثرناء 
وشعرناء لا نتتحدث إلا عن الفراشات.٠بل‏ 
حن ف الأسماء العلمية الى لا يقصد فيها 
التفرقة بين المجموعتين » نستعمل لفظ 
"الفراش" أيضا لترجمتنا لاسم 11139ع قاط 
وعطوة إلى الأسماك الفراشية » دون حرج. 

وعكس ما ذكرناه بشأن التّودات» 
حدث عند ترحمة لفظ ”و ع[ونكاة“ الى 
تدل على أنواع من اللواحم الأمريكية لها 
غدتان عند قاعدة الذيل » تنقبض 
العضلات المحيطة بهما » إذا أثير الحيوان» 
قاذفة إفرازها السائل رذاذا دقيقا له رائحة 
خحائقة كريهة لا تطاق » تقزر النفس وتثير 
الغثيان » كما أن له فعلا كاويا قد يصيب 
العينين بعمى مؤقت. ويحرص الحيوان على 
ألا يعلق بجسمه من هذا الإفراز شيمع» 
وعضى "طاهر الذيل" بعد أن يفعل فعلته 
النكراء . وهذه الأنواع تشبه أنواعا أخرى 
مماثلة فى العالم القديم؛ منها ما يعرف فى 
مصر والسودان بأبى عفن وأبى الْتَنْ دمع 
أنه لا ينفرد يذه الوصم ة)» وى بلاد 


العرب باس الظربان فد اخائظ علي 


محمد» 70 »)١3‏ ويعرّفه الميرى بأنه 
"دوييّة فوق جرو الكلب » منتنة الريح » 
كثيرة الفسو"! وهكذا كان من الطبيعى 
أن يسمى المعلوف ال وعلنطاو”الظرانق 
الأمريكية " (معجم الخيوان » ص .)171١:‏ 
وكذلك نلجأ أحيانا إلى ترجمة معان 
الألفاظ الأحنبية إلى اللغة العربية » كما 
فعلنا فى ترجمتنا للأسماء: كلمزطكنام إلى 
الطيور المنتفشة » و 1[115ط2تمط إلى قرنية 
المناقيرء 5أثةنان طمغ)تنط إلى اماق 
الررية » و 825 11أععةه إلى العمياوات » 
وطمقعمه إلى الأسماك الضغدعيةءو 
طوقمده: إلى الأسماك التوّدية » وهكذا. 
والحذر الحذر من الأخطاء الشائعة 
عند وضع المقايلات العربية لأسماء الحيوان 
الأجنبية. فمن ذلك ترجمة نمع إلى 
كوا رمس ار وو تلك اننا 
ترجمة 81/828 إلى بجع » كما يحدث في 
ترجمة الباليه المئشهور ععلة,آ 8883 إلى 
"بحيرة البجع". وانتقل هذا الخطأاً إلى 
الفلاسفة والمناطقة فى مثالهم المشهور: كل 
البجع أبيض » بل إنه تسرب إلى بتعض 
معاجمنا » فهى تورد مقابل لفظ "ممع" 
وصفا ورسما لطائر آخخر هو الم (اللشهور 


فى 


فى مصر أيضا بالوَر العراقى) وهو الدى 
يسمّى بالإنجليزية 2هبنا5 » أما البحع 
فمقابله بالإنحليرية هو 8موء1]ءعم» وقد 
برئٌ المعجم الكبير من هذا المنطأ الشائع 
فأورد أمام لفظ "جع" الوصف والرسم 
الصحيحين لهذه الطيور الي عرف أيضا 
باسم "الحوصل" أو "جمل الماء". ويكمذه 
المناسبة » من مآثر المعجم الكبير أيضا 
إثباته للأسماء العلمية لأنواع التبات 
والحيوان وأجناسهما وفصائلهما » أيضا. 
وبعد.. أيها العلماء الأجلاء 


لا أزعم أنئ قد شفيت الغليل فى هذا 


بفذا 


الموضوع المتشعب الطويل » وكان 
2 جهدى أن أعرض عليكسم -ىق 
حدود الوقت الضيق المتاح للاإعناد 
والإلقاء - بعض ما عَرَض لى منه فى أثناء 
عملى المتواضع فى الترجمة أو التحقيق» 
وقد يكون لنا إليه عود ؛ إن شاء الله. وإنا 
كنين انل تك امع نا كتايد 3 
هذا الباب من عناء يعذبنا ونستعذيه » فى 
سبيل -خدمة لغتنا الشريفة » وإرساء قواعدٍ 
هضة علمية عربية شاملة. 

عبد الحافظ حلمي 

عضو امجمع 


المراحم 
أحمد تيمور » ١917٠١‏ . "أبو العلاء المعري : نسبه وأخباره» شعره معتقده" . ط 7 . 
الأنحلو المصرية : القاهرة . 
أمين المعلوف » ١977‏ . " معجم اليوان " . دار الرائد العربي » بيروت . 
الدّميري » كمال الدين محمد بن موسى » ١555‏ . " حياة الحيوان الكسبرى" - اللسزء 
الأول. دار التحرير للطبع والنشر » القاهرة . 
الدّميري » كمال الدين محمد بن موسى » ١555‏ . الجرء الثاني . 
رالف » بكسباوم » ١91٠0‏ " الحيوانات اللافقارية " . ترجمة : محمود محمد رمضانء 
مراجعة : كامل منصور . الأنحلو المصرية » القاهرة . 
عبد الحافظ حلمي محمد » 1154/51 . " ضفدع " » في : الجزء السابع من "الموسوعة 
الذهبية ' » إشراف إيراهيم عبده . سجل العرب » القاهرة . 
عبد الحافظ حلمي محمد » .١9514‏ " الضفدع " " دائرة معارف الأهرام . جريدة الأهرام. 
القاهرة » عدد .19514/١١/١٠‏ 
عبد الحافظ حلمي محمد » ١956‏ . " الظربان " : دائرة معارف الأهرام » جريدة الأهرام؛ 
القاهرة » عدد 17؟1/ه/955١‏ . 
الفيروزابادي » محد الدين » ؟." القاموس امحيط " » مجلدان . المكتبة التجارية الكبرى» 
القاهرة . 
" قاموس الكتاب المقدس " » ١9914‏ . تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن 
اللاهوتيين . الطبعة التاسعة . دار الثقافة » القاهرة . 
القرويئ » ذكريا بن محمد » ١455‏ . " عجائب المخلوقات وغرائب الموج ودات”. دار 
التحرير للطبغ والنشر » القاهرة . 
"معجم ألفاظ القرآن الكريم " » ١9489‏ . الجزء الأول ( طبعة منقحة ) . بجمسع اللغة 
العربية » القاهرة . 
"المعجم الكبير” » ١917١‏ . الجزء الأول - حرف الهمزة . مجمع اللغة العربية » القاهرة . 


يف 


المعجم الكبير » 1481 . الجزء الثاني - حرف الباء . مجمع اللغة العربة » القاهرة. 


المعجم الوسيط " ١9/6.‏ . جزءان (الطبعة الثالثة ) . مجمع اللغة العربية » القاهرة . 
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بين الفصحى والعامية المصرية * 
للأستاذ الدكتور شوقى ضيف 


الزملاء الأجلاء : 
السيدات والسادة : 

اللغة هى المرأة الى تحمل شخصية 
الأمة وهويتها على مر التاريخ » إذ 
تستوعب جميع جوانب حيااقها العملية 
و الدينية والاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية . وهى تتطور من الزمن صورا 
مختلفة من التطور على نحو ما تطورت 
العربية فى الجاهلية » وتفرعت منها لهجات 
كانت أسماها لدى العرب لمهجة قريش 
حامية دينهم الوثيئ » وتآزرت مع الدين 
عوامل اقتصادية وسياسية جعلتها تسود ق 
الجاهلية جميع لهجات العرب القبلية كما 
تسود ألسنتهم ف الشعر والخطابة.وما هذه 
اللهجة القرشية إلا الفصحى الى ننطقفها 
اليوم » وقد.نزل يما القرآن الكريم » فزادها 
تمكيئًا فى ألسنة العرب وأضفى عليها بيانا 
رائعا ببلاغته المعجزة. وأحذت منل الفتوح 
الإسلامية تكتسح لغات البلدان الى 


افتتحها المسلمون شرقا وغريًا ببلاغغفها 
الآخذة ممجامع القلوبء واكتس حت 
الفارسية فى إيران» والنبطية والآرامية ف 
العراق» والسريانية واليونانية ق الشام 
والقبطية واليونانية فى مصرء والبربرية 
واللاتينية فى المغرب .واللاتينية وفرعها من 
الرؤمانية فى الأندلس. وكل هذه اللفات 
قهرتًا الفصحى فى جميع تلك الأقطار 


يتكلمون بما ويتخذوها للتعبير ماعن 
مشاعرهم وعواطفهم وعقولهم وأفكارهم. 

ظ وأكب العرب - ومعهم الشعوب 
الإسلامية المستعربة - على وضع العل وم 
تلبية لدعوة القرآن والحديث الب وي إلى 
العلم والتعلم ؛ وأخذت توضعع العلوم 
الإسلامية من تفسير للقرآن وفقه وغير 
فقه» وبالمثل العلوم اللغوية من نحو وغير 
نحو. ونقلوا إلى الفصحى كل مالدى 
الأمم الأحنبية من علوم . الكيمياء 


* ألقيت هذه امحاضرة ف العلسة التاسعة لموتمر المجمع بتاريخ “امن ذى القعدة سئة ٠١141١ه‏ الموافق 


“امن أبريل (نيسان) سنة 558١م.‏ 


ايف 


إلية لا تتفصم عراها » استقرت قل 
ضمائرهم وضمائر أسلافهم على تعاقب 
العصور » وحدة لها قداسة تستمدها مبن 
القرآن الكريم الذى أكرم الفصحى باتخاذها 
لغته » وأضفى عليها من جلاله ما جعلها 
خخالدة يخلوده » وَإِنُا لعنوات حضارتتاء» 
ولسان علومنا وآدابناءوستظل الأمة العربية 
- فى مصر وغير مصر - تضمها - كمسا 
ضمتها طوال أربعة عشر قرنا أو تزيد - 
إلى قلوبها وأففذتها » وستظل تعترٌ ماق 
المستقبل كما اعتزت ها فى الماضى » لأنما 
جوهر كياننا القومى العربى الإسلامى » 
أجوهر ثابت إلى أبد الآبدين. 

وإِن العامية المصرية لترمقها ف 
بحلة» وتتطلع - منذ أوائل القرن الحاضر ‏ 


؟م“ 


للحاق بما مستعيرة منها كثرة من ألفاظها ) 
وهى كثرة ازدادت كلما قطعنا شوطا مسن 
السنين » ومن المؤكد أن عاميتنا ‏ الآن فى 
جيلنا - أقرب إلى الفصحى بما كانت عليه 
ف اليل الماضى »و ستظل تقترب منها جيلا 
بعد جيل متخحطية إليها الفوارق والفواصك 
حى تذوب فيها مُائيا. وإن والحجب 
وزارات الإعلام فى الديار العربية : مصر 
وغير مصر أن تتسع فى استخدام الفصحى 
بجميع وسائلها الإعلاميية, وخاصة فق 
مسلسلاتما الإذاعية والتليفزيونية»؛ وبذلك 
تستجيب تلك الوزارات لرغبا عميقة فى 
نفوس الشعب المصرى والشعوب العربية. 

شوقى ضيف 

نائب رئيس امجمع 


الأحزاب فى العشرينيات من القرن الحاضر» 
وعنيت من حينكذ بشئون الأدب والثقافة » 
وأفردت للأدب بحلات أسبوعية وشهرية » 
وعنيت بمحلة المقتطف منذ ظهورها بَالعلوم 
الغربية. وقد استطاعت الصحف أن تبسط 
فصحانا الحديئة إلى أقصى حد »ء وأن 
تقترب بحا قربًا شديدًا من لغتنا اليومية. 

وازدهرت للفصحى الحديثة الخطابة 
السياسية وما تناولته من مبادئ فى الحريات 
وحقوق الشعب السياسية على لسان 
زعمائنا وخطباء الأحزاب النابمين. ونشاً 
ف مصر نظام القضاء الحديث ومعه نظام 
امحامين والمدعمين العامين » ونشأت معهما 
للفصحى الحديفة الخطابة القضائية») 
واشتهر فيها كثير من الخطباء القانونيين » 
. ونشأت الخطابة الاجتماعية فى النوادى 
والحفلات العامة. 

ولم يكن ممصر في العصور الوسطى 
قصص بالفصحى سوى قصص الأنبياء 
والمقامات » وهى قصص قصيرة مسجوعة) 
فلما اطلع المصريون - فق العصر الحديث - 
على ما فى الآداب الغربية من قصص طويلة 
أحذوا ينقلون بعضها إلى الفصحى مع 
تحاولة تمصيره » وأمضوا فى ذلك فترة » ثم 


أخذوا - فى القرن اضر - يضعون 
قصصا طويلة على غرارها. ونشط وضع 
هذه القصص مع مضنا الأدبية » فتكاثر 
كتاب القصة الاجتماعية والنفسية 
والتاريخية. وتكثر بحانبها بجموعات 


. الأقاصيص الفصيحة القصيرة »؛ ويبرز فيبها 


وق القصة الطويلة أسماء كثيرين من 
القصاص النابمين. 

وبدأنا - مسذ أواسط القرن 
الماضى- بإقامة مسارح على شاكلة 
المسارح الأوربية وظللنا طويلا نمثل عليه 
مسرحيات غربية محصرة » ثم أخذ كتابنا - 
ف القرن الحاضر - يؤلفون بالفصحى 
مسرحيات تراعى أصول القن المسرحى » 
وازدهر هذا الفن منذْ الثلائينيات فى هذا 
القرق شاو كرت الأعمال المسرسة القيمنة 
الى لك بالسرفا نر كر جديا الماك 
المسرحيون البارعون. 

وعلى نحو ما حدث لنثر الفصحى 
ف العصر الحديث من فهضة أدبية كبرى 
كذلك حدثت لشعرها نمضة مماثلة» كان 
رائدها محمود سامى البارودى الذى رد 
للشعر المصرى حيويته» وخلصه من أثقال 
البديع وقيوده» وخحلفه حافظ وشوقى 


يف 


'' وشعرهما يفيض بالعواطف الوطنية والدينية 
والقومية . وتحدث ف الشعر المصرى موحة 
متأثره بالمترع الرومانى الغربى » وتعقبها 
موجه ثانية هى موجه شع التفعيله 
المتحرره من الإيقاع المتكامل للشعر 
العربى. والفصحى فى هاتين النهضتين 
الكبيرتين لشعر مصر ونثرها حققت لها 
أعمالا أدبية عظيمة. 

واقترنت بالفصحى فق البلدان 
العربية المختلفة عاميان تفرّعت منها متحذة 
طوابع خاصة فى كل بلدء نشأت من التقاء 
الفصحى بلغات تلك البلدان المحلية 
وأوضاعها فق نطق الكلام ثما أدحل علسى 
ألفاظ الفصحى صورا مختلفة من التحريف» 
وأيضا فإن تلك العاميات الكل تدرف 
الإعراب الذى تتميز به الفصحى » فأهملته 
فيها. وبذلك أصبحت لكل بلد عسربى 
عاميه متميزة » يما بعض ألفاظ استبقتها من 
لغامًا المحلية الأصلية ء ونحاصة أسماء البلدان 
وبعض المواضع. ولا نعرف بالضبط التاريخ 
الذى شاعت فيه عامية كل قطر عربى على 
مات اللد وي وين الموكد امايدأت 
فق مصر منذ القرن الثالث المجرى, غير أن 
. أول نصوص وصلتنا منها إنما وصلتدا مسن 


4ب؟ 


القرن السادس الحجرى, إذ بحد ابن ممسناء 
الملك شاعر صلاح الدين يودع كثيرًا مسن 
فهايات موشحاته أو أقفالها الأخيرة بعض 
القافل غات فصر يه وتريكقي أسعة ميق 
ثماتى الشاعر الموظف فق دواوين صسلاح 
الدين وخلفائه من أبئائه كتاب" الفاشسوش 
فى حكم قراقوش" محافظ القاهرة لعسهد 
صلاح الدين » وفيه كتب باللغة الدارجة 
المصرية مجموعة نوادر ساحرة مضحكة من 
أحكام قراقوش الدالة على حمقه وعقلئه 
الدطلة: 

ونلتقى فى مصر - مذ القرن 
السابع المجرى - بسير للبطولة العربية») 
منها سيرة الهلالية ورحيل بئ هلال وبعض 
القبائل القيسية إلى المغسرب فى القرن 
الخامس ونشوب حروب بينهم وبين 
المغاربة» ويستولون على بعض مدهخم») 
ويقودهم فى تلك الحروب بطلان عربياك؛ 
أبو زيد الحلالى ودياب بن غائم والأحداث 
فى السيرة غائمة » وهى مكتوبة باللفة 
اليومية شعرا ونثرا » وتعلق كما الشعب 
المصرى ل حضره وريفه » وعاده يلقيها 
منشد على ربابة وتسميه العامة الشاعر . 


وما كتبته مصر بالعامية سيرة سيف بن 


ذى يزن وبطولته فى حروبه مع الأحباش ى 
أواخر العصر الجاهلى » وسيرة عننشترة » 
وهى ملحمة كبرى للبطولة العربية وفيها 
يحارب عنتر كما يسمّى فى السيرة “- مجميع 
الميادين الى حارب فيها العرب منذ الفتوح 
الإسلامية» وتمتد بطولاته وحروبه إلى عصر 
الحروب الصليبية وميادينها وإلى إسبانيا 
وبعض المدن الأوربية. وتكتب بالعامية 
سيرة الظاهر بيبرس سلطان مصر المملوكى 

ساحق التتار والصلييبين » مصورة بطولاته 
العظيمة. وكتبت فى عصر الممائيك بالعامية 
المصرية ألف ليلة وليلة مع إضافة طائفة 
كبيرة من القصص المصرية إليها مثل قصه 
علاء الدين وعلى الزييق والمصباح العجحيب 

وحكاية الصعيدى وزوجته الإفرئمية وهى 
تصور الصراع بين المسلمين والصليبيين. 
وكل من أضافوا القصص المصرية الكثسيرة 
إلى ألف ليلة وليلة وكذلك كل من كتبوا 
سير البظولة والقضمن الغنية السسالفة لا 


المصرى الذين يقدمون أعمالهم للشعب » 
ولا يهمهم أن تعرف أسماؤهم إذ لا يبتغون 
كما شعره ولا ما يشبه الشهرة. 


وكانت تُثل بالعامية بعض 
مسرحيات هزلية على مسرح نيال الظل ) 
وهو مسموح دمى متحركة متحساورة » 
ومن أطرفها مسرحية طيف الخيال الى 
كانت تمثل فى عصر السلطان الظاهر 
بيبرس)» وهى مسرحية شعرية نثرية تعرض 
مشكلة الخاطبة - حيقذ - وما كان ينشاأ 
عنها من أغلاط ومفارقات فى حقائق 
الزوجين » وتكتظ بالمزل والفكامة 
والدعابة. وتكثر الأزحال عمصر منذ القرن 
الثامن المجرى ويشتهر فيها غير زحال. 
ونلتقى فى القرن التاسع المج رى بإمام 
واعظ ق أحد المساجد بالقاهرة وكتابه 
نزهه النفوس ومضحك العبوس وهو يمموج 
بأزحال وأقاصيص ونوادر عامية فكهسة. 
ويكتب فق العصر العثمان شيخ واعظ 
كتابا عاميا يسميه هز القحوف يصور فيه 
ظلم العثمانيين للمصريين فى نوادر لاذعسة 
لذعا شديدا ونمضى إلى العصر الحديث 
ويخرج يعقوب صنوع صحيفته العامية 
"أبونضارة" ويصبها نارا كاويه تملوءة 
بالسخحرية المرء على الخديوى إسماعيل 
وسياسته الحمقاء وعلى الخديوى توفهيق 


والامتيازات الأجنبية والإنجليز . ويخسرج 


فى 


عبد الله ندم فى عهد توفيق صحيفته 
"التنكيت والتبكيت" ثم "الأستاذ" ويفرد 
فيهما صحفا عامية محاورات وأز حال 
تعرض عيوبنا الاجتماعية والسلوكية» 
والانسياق الشديد نحو الحضارة الأوربية 
بصور ساخرة متهكمة مقكما شديا. 
وتكثر المحلات العامية الحزلية منسذ أوائل 
القرن الحاضر » وتكتظ بالأزجال والنوادر 
والتكت والقفش مثل الأرغول والسيف 
والمسامير وخيال الففل » ثم الكشكول 
ومجلة الفكاهة » وكان يراس تحريرها 
حسين شفيق المصرى مبتدع شسخصية 
الشاويش شعلان عبد الموجود وابتدع 
أبوابا كثيرة فكهة. ويتكاثر الزحالون من 
مثل محمود رمزى نظيم وبديع خيرى » وله 
تُثيليات عامية فكهة مثلها بحيب الريمان؛ 
ومن أبدع الزجالين - مئل العشرينيات - 
ف الفرن الحاضر - بيرم التونسى» ولا يزال 
زجالون بسارعون يطرفونا - اليسوم - 
بأزحالهم. 


وف القرن الحاضر - ونخاصة 0 


منتصفه - يكثر الكثاب الذيسن يوثلرون 


العامية فى كتابه قصصهم وأقاصيص هم 
وكأهم يعيدون لا ذوق أسلافهم ف 


الحقب الماضية حين اختاروا العامية لكتابة 
السير والقصص الشعبية. وينشئ يعقوب 
صنوع - لعهد الخديوى إماعيل مسرحا 
بالقاهرة على شاكلة المسارح الأوربيةء 
رلك له اكه دلت عله بالعافية ما زرده 
به من مسرحيات غربية ثمصرة. ولم تلبسث 
الفرق المسرحية المسورية واللبنانية أن 
وفدت على مصر ومثلت مسر حيات 
فرنسيه نمصرة كثيرة. ويعى المصريون ملل 
أوائل القرن الحناضر بتأليف الفرق 
المسرحية» ويأخذون ف تأليف مسرحيات 
كثيرة » ويزدهر التأليف للممسرح منذ 
منتصف القرن الحاضر » ويرى كثيرون من 
المؤلفين له أن تكون العامية أداة التعبسير فى 
مسرحياتهم على ألسنة شخوصها 
المحتلفين, 

ومن حين إلى حين منسل أواحر 
القرن الماضى إلى الوم يدعو بعسض 
أصحاب العامية إلى استبدالها بالفصحى ىق 
الكتابة الأدبية محتجين بأنما لغة التحصاطب 
والحديث ق الحياة اليومية وأمما ألصسق 
بالنفوس وأصدق ف التعبير عن الخواطر ) 
وفاتهم أن ذلك إنما يشعر به من لا يُتققن 


الفصحى ولا يستطيع الإنابة ماعن 


والجه» ومن المؤكد أن العامية على الرغم 
من طواعيتها لنا فى الحديث كل الطواعية 
لا تحمل لنا علما ولا فكرا عميقا ولا 
نظريات سياسية أو اقتصادية ولا تشريُعات 
وقوانين ولا دراسبات سيكولوجية أو 
اجتماعية ولا دينا وأعمالا روحيةءإنا لهجة 
قلما تحمل لنا أعمالا وراء مطالب الحياة 
والفكر اليومى » وفيم إذن هذه الخصومة 
الى يثيرها ف الحين بعسسد الحسسين ضسد 
الفصحى بعض كتاب العامية؟ وفيم هذا 
النضال؟. وأنا موقن أن هذه الخصومة لم 
تحدث ق العصور والحقب السالفة قبل 
العصر الحديث فلم يحدث أن أحدا مسن 
كان يكثب الأزجال أو يكتسسب السسير 
والقصص الشعبية ف العصور الوسعلى لمع 
ضد الفصحى مطالبا بأن تحل العاميسسة فى 
أدب أسلافنا محلها » وبالمثل لم يدع أحسد 
من أصحاب الفصحسى سد العاميسة 
وأعساهاء 'بل كانت دائما الطائفتا مسسسن 
الكتّاب ببالفصحى والكتساب بالعابيسة 
يتعايشان ل وثام وسسلام, وظسل أهسل 
الفصحى إلى عصرنا يرتضون من الكتّساب 
بالعامية ما يكتبوله أزجالا أو أشعارا عامية 
أو نصصا وأقاسيس أو مسرحيات ؛ فلهم 


عرف كائلة وهنا ركوو ولا يد مون 
لهم أئ تعرض» وكان ينبغى "أن يجاريهم 
من يدعون للكتابة بالعامية فلا يثيرون ضد 
الفصحى أى خصومة لأا هى الأم وهسى 
الأقوى بكنوزها الأدبية والعلمية » وهى 
الى تملك من أفراد الشعب المصرى - ومن 
أفراد دعاة العامية أنفسهم ل زأيكناات 
أففدمهم وغقولهم وقلوهم » بدليل نراه تحت 
أبصارنا ولا يغيب عنا » وهو أن الصحف 
ال تخاطب الشعب المصرى - مندل أواسط 
القرن الماضى إلى اليوم - تتخذ الفصحى 
أداة فى مخاطبته » ويقرؤها يوميا فى مصر 
صباح مساء أغداد وفيرة تعد بالملايين. 
ويرعم دعاة العامية أن الفصحسى 
وافدة غريبة على مصر ؛ وهى لغة المصريين 
مئل ألف وأربعماثة عام » وليس ف العسام 
كله لغة حيه اليوم أطول حقبا تاريخية مسن 
تاريخ الفصبحى ل مصر ؛ وهم ف ذلاك 
الرعم كأهم لا يعرفون أن العاميسسة السئى 
يطالبون بأن تمل محل النحصى هى بشسها 
لشأث من الثقائها بالشعب المصرى السدى 
لم يكن يعراب الإهراب فل لغثه الليقوئيقيسة 
الشعبية القديمة ؛ ودخمائسسها تحريفساثك ل 
تواعدها ولعلق بعض معروفها بسبب سليقة 


ام 


المصريين الموروثة وبسبب لهجات بعض 
القبائل النجدية الى استوطنت مصر » وهى 
بذلك هجة عربية أحدث من الفصحى 
تداولا على ألسنة المصريين. 

ويقول أصحاب الدع وى إلى 
العامية إن التمسك بالفصحى يؤول بنا إلى 
أن تكون لنا دائما ازدواحية أو ثنائية فى 
اللغة الى نستخدمها » وينبغى أن نكتفى 
باللغة اليسيرة السلسة وهى العامية الخالية 
من الإعراب ومشكلاته » وال لا تحضاج 
معها إلى تعلم؛ وال يجيدها أفراد الشعب 
سليقة وطبعا » وال نستطيع أن نصور كما 
كل ما يحرى فى نفوسنا وخخواطرنا دون أى 
مشقه » واليّ يستعملها أفراد الشسعب 
ويتفاعلون معها مباشرة. 

. والقول بأن وجود العامية مع 
الفصحى عندنا يحدث ازدواجية لغوية أو 
ثنائية قول من لا يعرفون أن اللغات العالمية 
قديما وحديثا كانت فيها ولا تزال هسذه 
الثنائية » فقديها كان للغة اللاتينية فى إيطاليا 
الى كتب يها فرجيل وسنيكا وشيش رون 
فتجة عائة عاط ا أن اك فسوي فز 
روما » وحديثا كان راسين وكورنى 


' وموليير وفيكتور هيجو يكتبون أعمسالهم 


م١‎ 


بالفرنسية الأدبية لا باللهجات الغفرنسية 
السوقية » تماما مثل أدبائنا حين برتفعون 
عن العامية ويكتبون بالفصحى. 

وأما ما يقولونه من أن العامية لا 
تحتاج إلى تعلم مثل الفصحى, وأنها تعيش 
فى الأفواه والأسماع دون الفصحى الى 
تحتاج معها إلى الدرس والتعلم » فهو قول 
غير دقيق لأن كل اللغات الحية يدرسها 
أبناؤها ويتعلمونما تعلما صحيحاء ويتذوقون 
أدبمما. وأيضا فاتهم أن الفصحى تمرنث طوال 
أربعة عشر قرنا على أداء الأفكار» وأنما لم 
تقس يونا عل دا فكديرة علميجة أر 
فلسفيه » وقد اتسع مجالها واتسعت ليونة 
ألفاظها وأساليبها على أيدى كبار كتابنا 
وشعرائنا طوال العصر الحديث» سوى ما 
أحدثته الصخف فيها منذ أواسط القرن 
الماضى حت جعلتها اليوم تقسترب قربا 
شديدا من لغتنا الدارجة اليومية. 

ويقول دعاة العامية إن الفن يقصوم 
على محاكاة الواقع » ومحاكاته فى الأزحال 
والقصص وحوار المسرحيات إنما يعيم- 
بدقة - عن طريق التعبير بالعامية الى 
تحاكى الواقع ف المجتمع المصرى مجحاكاة 
تامة ى أحاديث أهله . والقول بأن المحاكاة 


ْ ف الأذب تستلزم أن ينقل الواقع فيه بلغغنه 
العامية قول غير صحيح » لأن المحاكاة فى 
الأدب والفن لا تقتضى دقة النقل فيهما 
عن الواقع بحيث يكون العمل الفسين أو 
الأدبى مطابقا له تمام المطابقة » بل إن 
اكتمال الدقة فى المطابقتة فيهماقد 
يفسدهماءإذا قد يتحولان إلى ما يشبه النقل 
ف التصوير الفوتوغراق إذ هذا التقلى الآلى 
لا يعد فنا » فالفن دائما تحرير فى الواققع 
على نحو ما يعرف فق لوحات الرسامين 
وألحان الموسيقيينءلأن الفنان دائما - ومثله 
الأديب - لا ينقل الواقع نقلا أصم وإنها 
يستوعبه ويتمثل روحه ويضفى عليه من 
خياله وذهنه ما نتمثله به ونحد فيه متاع 
فنيا أو أدبيا » وكأنما يرفع عنه حجابا كان 
يغلقه ويستره عن أبصار الناس العساديين » 
والفنان بذلك - ومثله الأديب - كأفا 
.يصنع الواقع من جديد.. ليس عمل الأديب 
- إذن - نقل الواقع وإنما صناعته صناعة 
حديدة » تحاكيه بصورة أقوى » وما قوتما 
إلا ما يضيفه إليها الأديب من مخيلته وفكره 
وأدواته الأدبية » فالزحال - مثلا - حين 
يحاول نقل واقسع شعورى أو حدث 


' اجتماعى يبرزه فق عبارات سائغة موقعهه 


بنغم يؤر به ف قارئه بحيث يصبح عملا 
فنيا تاما » ومثله الوشّاح صانع الموشحات» 
غير أنه يتفوق عليه مسن حيث الفسن 
الخالص» لأنه ينظم موشحه بالفصحى الى 
طالما بث فيها الوشاحون والشعراء على 
مدى أربعة عشر قرنسا مسن السمات 
والصفات الحمالية ما يعوز الزجحل إلى حد 
كبير. وما يقال فى الزحل والموشحة يقال 
مثله فى القصة الفصيحة والعامية » وقد 
يُظنٌّ أن العامية تستحب فق القصة بأكثر 
من الفصحى » لأنها تتناول جوانب الحياة 
ف المجتمع وهى فق متناول الأفواه والشفاه 
ولا مشقه فيها ولا عُسرٌ » ومن يقولون 
ذلك يتناسون ما فى القصة الفصيحة مسن 
البيان العربى القوم الذى تُصضّْغى إليه 
القلوب: قلوب اللمثقفين والعامة جميعاء 
وأيضا فليس الأساس فق روعة القصة قائما 
على اللغة وحدها . فأهم منها بناء القصة 
بناء فنيا حكما بحيث تبترابط جزئياته 
ووحداتة تزابطا عضويا عا تعتمد غليه من 
أخداف قي رسكة قدهية نف رهن 


تختلف من قصّاص إلى قصاص هما يُضُقِى 


عليها من ومضات شعوره وفكره. وقد 


يُْظِنّ أن لغة المسررحية تناسبها العامية لا 


اإذذ 


الفصحى لأنها شفوية مثلها » أما الفصحىي 
فلسفة التعبير الكتابى » والعامية لذلك أكثر 
مواءمة للمسرحية» غير أن من ينعم النظسر, 
فى فن المسرحية يراها تلتزم قواعل فنية 
كثيرة ينبغى توفرها فيها » كما ينبغسى أن 
تتوفر فيها الألفاظ امو حية. والفصحى 
تنفوق على العامية فيما تحمل من هذه 


الألفال وَيضا فإن العامية لا نظام لها ف 
التعبير يجعلها سهلة الانقياد للممثل بيئنمسا ٠‏ 


الفصحى مذللة لما يمتاحه الممثل من 
أوضاع مختلفة فى الصياغة. 

فقول دعاة العامية بسأن الحوار 
المسرحيى, والقصصي ينبغي أن يكتسب 
بالعامية طلبا لدقة امحاكاة يجانئب حقائقهما 
الأدبية - وقد نقل إلى الفصحسى كبسار 
المترجمين من المصريين مسر.حيات شكسسبير 
وراسين الشسعرية وأعمال القصاص 
الفرنسيين والإنجليز وغيرهم من أدباء 
الغرب » وأدوا معانيها وأفكار الشسخوص 
المحتلفين فيها بفصحى سديدة أدما أداء 
دقيقا -- وبذلك تسقط دعوى دفة المحاكاة 
فى العامية بالقياس إليها ثى الفصحى كمسا 
سقطت الدعاوى السابقة, 


كم 


ويقول دعاه العامية إنما لغة الشعب 
بينما النصحى لغة فئة مثتقفة محدودة ) 
والعكس هو الصحيح إذ العامية لا تطسرم 
بصورة واحدة لا فى الشعب المصسرى ولا 
فى غيره من الشعوب العربية » وق مصر 
عاميتان كبيرتان : عامية صعيدية لأفل 
الصعيد » وعامية بحرية لأمل الدلتا ء 
وللمدن المصرية عامية تختلف كثيرا أو قليلا 
عن غامة ادل الريك للقافرة اميس 
تختلف عن عامية أهل الإسكندرية » بينما 
كل أهل العاميات فى مصر تتخذ الفصحى 
لغة لها لا فى التعليم والثقافة فحسب » بسللى 
جميع شئونها الدينية وفيما تقرأ مسن 
الصحف اليومية » فهى اللغة الجديرة بأن 
تسمى لغة الشعب المصسرى لا العاميسة 
المحصورة فق فئة محدودة تستتحخدمها أزجالا * 
أو قصصا وأقاصيص أو تمثيليات مسر حية. 

ومن الموكد أن كل مسا ينتجه 
أدباؤنا ق العامية أدب محلسى لا يعسدو 
ائتشاره أسوار مصرء إذ لكل بلد عسسرى 
عاميته بحيث لا يفهم الشامى ولا العراقفى ‏ 
ولا المغربى فهما واضحا ما يكتب بالعامية 
المصرية ؛ بيئما كل ما ينتحه أدباؤئا 
الفصحى أدب عرى يمترق هله الأسسوار 


إلى البلدان العربية منتشرا فيها من الخليج 
إلى المحيط ببيان را تمام الوضوح؛ ولو 
كان أدباؤنا الكبار اصطنعوا العامية فيما 
كتبوا من آثار لأعُرض الناس من الشترق 
الأوسط جميعه عن قراءتهم » وما أقبلوا هذا 
| الإقبال العظيم على اقتناء أعماهم نثرا 
وشعرا » ولما حظيت مصر بزعامتها الأدبية 
بين البلاد العربية » كما تحظى با اليوم 
وهى زعامة تتبوؤها طوال العصر الحديث» 
ولن تتنحى عنها فق أدبا »لأن أدباء العامية 
لا تعنيهم هذه الزغامة وممهم ف شسيء » 
بل ستظل - بكل ما تسستطيع - تحافظ. 
عليها بفضل الفصحى وما ينتجه أدباؤنا 
الأفذاذ فيها من أعمال أدبيه قيمة. 

وإن فق تمسك أدبائا الكبار 
وصحافتنا بالفصحى الى ججمع بيننا وبين 
البلاد العربية ق لسان عربى واحد لشعورا 
قويًا بأئنا جميعا أسرة واحدة وهى أسرة ق 
حاجة إلى التغعاون ىق مضمر المصسالح 
والمنافع وما قد يلم بنسا مسن أحداث 
وخطوب. وان شعب مصسر والشسعوب 
العربية اليوم لفى -حاجة قصوى لتوثيق هذه 
الرابطة اللغوية حئ تحسب الدول الغربيسسة 
ف عصرنا حساههم ؛ وقد أصبح واضحا أن 


الدول الغربية لا تعيش اليوم منعزلة بعضها 
عن بعض » إذ تجمع شملها فى تكتلات غلى 
فكر اقتصادى أو سياسى واحد؛ على نحو : 
ما نرى من تكتل الدول الأوربية فى السوق 
الأوربية المشتركة» وفى اتحاد التعاون 
الأوربى؛ وتكتلها مع أمريكافى حلف 
الأطلنطي. ومن المؤكد أن تكتسل مصسر 
والدول العربية فى لسان عربى واحد من 
شأنه أن يجعلهم قوه متتحدة كيبرى في 
نقاة السامة العالية ونا ره بالدخلة 
اللغوية بين إنحلترا والولايات المتحدة)» فإن 
الايلة اللفدائية روما سن ال ف 
الولايات المتحدة فق القرن الحاضر تدعسل 
الحربين العالميتين اللتين اشتعلتا فيه ضسد 
ألمائيا لحماية إنحلترا شقيقتها الناطقة بلغتها. 
وق ذلك ما يصور بقوه حاحصة مصسر 
وشقيقانها العربية إلى النمسك بالفصحى 
حى تحميها فى معارك السياسة وتنسازع 
البقاء, 
أيها السادة : 

| إن الفصحى أوثق الروابسسط الس 
تربط أبناء الأمة العربية مصريسسين وفبير | 
مصريين ق جميسع بفنساع الأرض شسرقًا 
وغرباء وإنها لتجمعهم فى وححدة روحنيسسة 
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مخطوطة فريدة مجهولة 
للأستاذ الكبير فهمى المدرس(*) 
للأستاذ الدكتور يوسف عز الدين 


فهمى المدرس وبخط يده » أراد جمع شعره 
مرة واحدة ولكن ظروفه لم تسسمح له 
بذلك » لأى وجدت بعض القصائد فق 
أوراق متفرقة معها لم يُدونما فيها.. مسن 
هذه القصائد قصيدة عنوانها ((قف مدح 
صاحب السماحة والسيادة المتيد داود 
أفندى قادرى زاده)) منها: 
برزت ,منظرها البهى الأنور 
ورنت بطرف ناعس متكسر 
كشفت نقاب الحسن عن وجناتها 
ومشت بفرط دلالها بتبختر 
وهى قصيدة أقرب إلى شعر القون 
التاسع عشر أسلوبًا ومعى .. أو من شعر 
عبد الغفار الأخرس .. وقصيدة أحلرى 
نظمها إبان معركة السفور والحجاب ال 
ثارت عندما أصدر قاسم أمين كتابه 
((تحرير المرأة) ولكنه لم يتحصذ موققفا 
واضحا إنما جاء برأي جديد هو الدعوة إلى 


نبذ أمية الرجل قبل البحث فق سفور المرأة 
لأن تعليم الرجل الأمى أولى من سفور 
المرأة » ووقع هذه القصيدة بتوقيع ( ببست 
فهر)”". 
وصف المخطوطة: 
كتبت على ورق صقيل ودفتر ممتاز 

بجلد سميك مبطلن. طول المخطوطة 
8لسمء وعرضها 1١,5‏ اسم. ولصغر 
ححم المخطوطة كتب كل شطر فق سطر 
واحد » وأكثر الصفحات فيها ١"‏ سطرا. 
الملدرس: ْ 

كان(4 114م)سياسيًا مشهورا وتربويًا 
معروفا.ولم يعرف عنه أنه شاعرء كان 
رئيس أمناء بلاط الملك فيص إل الأول 9 , 
وأصبح مديراً عاماً للمعارف وأول أمين 
لمشرو ع جامعة حديثة فى العراق. 

فى المخطوطة اتحاه واضح فى ذم الاتحاد 
والترقى الذى قام بالاتقلاب العثمانيٍ 


(*) ألقى هذا البحث ف الجلسة العاشرة لمؤتمر المجطع بتاريخ 4من ذى القعدة سنة 416 ١ه‏ الموافق 4من أنريل (نيسان) سنة 14568م. 
(1) الحديث عن السفور والحجاتب موجحود فق كتابي ((الشعر العراقى الحديث والتيارات السياسية والاحتماعية)). 


(؟) عين في الا آب ١9وام.‏ 


ام 


وأعلن الدستور سنة .0٠9١م‏ وغير الاتحاه 
الإسلامى إلى القومية الطورانية ونتحاربة 
الإسلام والعرب بعنف . 
فى العراق: 

بعد سقوط الدولة العثمانية ذهب 
إلى دمشق لبناء الدولة العربية الجديدة الى 
شكلت برئاسة الملك فيصلء ولكنها 
اتيك يهال فور : 

وكان المدرس ق باريس مع الوفد السورى 

للدفاع عن حق العرب وبقى فيهاء وأعحصذ 
يجمع شعره فيها ... ثم عاد إلى العراق » 
وعين فى بلاط الملك فيصل ورأى العراق 
تحت سيطرة الإنكليز » واختلف معهم 
فأبعد عن البلاط . أحس بنفسه أثر معاهدة 
"سايكس بيكو" فى تمزيق الدولة العثمانية 
والعرب..وأحس بوطأة الاستعمار 
على بلده فلم يرض عن الحكم البريطاان. 
محتويات المخطوطة: 

بدأ جمع شعره فى باريس وأرخ 
بعض هذه القصائد » وحوت المخطوطلة 
سبع قصائد» وأول قصيدة هاحجحم فيها 
العهد الطوراى مطلعها: 
سارت تؤم سراة القوم مرقال 

3 أدماد دلعبة ضاقت بما الخال 
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وعدد أبياتهَا ١87‏ بيئًا. أما القصيدة الثانية 
فمطلعها: 
حَسرْ حسامّك واركب هامة الخطر 
واضرب رقاب العدا إن كنت من مضر 
وترك خمس صفحات بيضاء وكتب 
القصيدة الثالنة ومطلعها: 
يا أنحما فى سماء العلم قد طلعت 
لنشر نور على الآفاق ف الظلم 
وعدد أبياتًا ١١1/‏ »2 ثم قطع حمس 
ورقات وترك ثلاث صفحات بيضاء على 
صفحة منها بالقلم الرصاص: 
يا بنت باريس تنحى واذههى 
عن وكُنَى يا فتاة ملامى 
ولكن القصيدة لا وحجود لا ف 
الملوظة ويظهر آلا قفبيدة غَرَلية أتلفنتها 
فيما أتلف من شعره. ووجدت ق بقايا 
الصفحات المتطوعة(وأبيت ليلى لا) وكلمة 
(ألا تفوزا)وقطع أربع ورقات وترك صفحة 
بيضاء وكتب القصيدة الرابعة وعنواهًا (من 
المستنصرية إلى صوربون) ومطلعها؛ 
سلام على ربع العلوم وأهله 
سلام على عهد الولاء يجدد 
وعدد أبياتًا ١‏ يكاوترك “" 


ورقات وصفحة واحدة وكتب قصيدة بلا 


عنوان» لكنه كتب فق أعلاها :197 
أمارس (210آ[ عتت8 14 قتنة2) » وق 
السطر التالى "تليت يمحضر سادات العرب 
ف باريس قبل الاستقلال ف الشام" ع 
ومطلعها: 
حَىّ الطلول الدارسات دهورا 
وَقِفنْ قلوصّك عندها والهيرا 

وعدد أبياتًا 45 بيئًا وهى القصيدة 
الخامسة » ثم قطع ثلاث ورقات وترك 
ورقة بيضاء » وكتب القصيدة السادسة ولم 
يضع لها عنوانا» ولكنه أثبت عنوانه فى 
بارس دك 3 أعلا القصيدة محضصر 
جماعة من العرب فى دار المدرس ف باريس 
ه امارس "١97٠0‏ ومطلع القصيدة: 
حاء البشير وولت الأعداء 

قوموا سراعا أيها الشهداء 
ويظهر أنه كتبها قب فرط القند 
والترقى » وعدد أبياهًا ؟. ثم ترك بعصسض 
الأوراق البيضاء وبذلك نظم ثلاث قصائد 
فى شهر واحد ف ١‏ و ٠١‏ و١١‏ من شهر 
مارس وكتب اسم الشهر مرتين (مارس) 
ومرة واحدة إ(مارت). 

أما القصيدة السابعة فقد جساءت 


بعد أن ترك صفحة واحدة ودون عنوائه ف 


أعلاها وهو ((باريس سه ن كلو - البيست 
الأزرق ١٠مارس )١970١‏ ومطلع 
القصيدة: 
طاب النسيم وات الأرواح 
فخذى العقول وصفقى يا رياح 

وعدد أبياتما ١‏ بينّا وبقى فى 
الدفتر ١1/‏ ورقة بيضاء. 

والخلاصة المخطوطة حوت سبع 
قصائد: .وإذا جمعنا عدد الأبيات 1 ش 
ل 0 
وإذا أضفنا إلى المخطوطة القصائد الى لم 
يدوها الشاعر فيها وهى: ش 
-١‏ إن يكن ق الفتاة ما تدعيه. وعدد 
أبياتا ندا 
؟- إن يكن ق الفتاة يا شيخ نقص .وعدد 
أبياتا 7 ش 
+ ماذا يحخاول من يعادى المعهدا. وعدد 
أبياتها /ام/ 


4-هو الموت لا يبقى من الناس باقيا.وعدد , 


أبياتًا 1144 
ه- برزت ,منظرها البهى الأنور. وعدد 
أبياتها هه 


. وعدد الأبيات ال لم تدون فق المخطوطنة 


تكون ا 
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فيكو ن مجموع شعر الشاعر فى 
المخطوطة وخخارجها 24 +813-11/4. 
وهى حصيلة شعرية جيهة بالقياس إلى 
بعض المجموعات الشعرية المعاصرة. 
أدبه: 

كان فهمى المدرس كاتبا بارزا 
وذكيا لامعاء وإداريسا معروفا » درس 
الأدب الجاهلى فى إستانبول فى اللمبامعة» 
باللغة التركية” ؛ وطبع هذه الكتاب وبقى 
طلابه يحتفظو ن بنسخ منه. كان شديد 
الاعتزاز بالعرب والإسلام وأشضاد يبمم 
ومواقعهم وانتصاراقهم فق الجاهلية 
والإسلام. وشاهد تدهور الخلافة العثمانية» 
وحكم الاتحاد والترقى» وتأسيس دولة 
عربية ف الشام » ورأى كيف أجحهضت 
معاهدة سايكس - بيكو السرية ألحسلام 
العرب عندما زحف الحثرال غورو عللى 
دمشق وسحق اليش العسربى فى واقعة 
ا 

وكثرت فى شعره أسماء الشسعراء 
العرب والقادة والأماكن الى وردت إقى 
تاريخ العرب مثل امرئ القيس وعمرو بسن 
كلثوم وعنترة وس بن ساعدة وذى يزن 
وقحطانء والخورنق والسدير» وكيف كان 


(5) تاريخ أدبيات عربية الآستانة. 


المسلمون يحكمون العالح وأصبحوا اليسوم 
شعوبًا وقبائل وأمًا تتحارب وتتقاتل؛ فأراد 
أن يحث العرب على النظر إلى ترائهم 
ويبعث الثقة والعزيمة بذكر تاريخهمء فذكر 
موقعة ذى قار وحعسارة الأحباش فى 
الاستيلاء على مكة المكرمة» وذكر علاقة 
هارون الرشيد بشارلمان» وتقدم العلوم 
والفنون والآداب عند العرب والمسلمين 
وعدل الإسلام فى قصة جحبلة بن الأيهه 
وعدل عمر بن الخطاب ف قصة القبطى . 


' كما أشار إلى الأماكن الى وصلها الإسلام 


لهداية الناس» مثل جيحون والوادى الكبير 
وممدان وهرات وقسطل وشريش وقرطبة 
ونيسابور » وذكر حرية الرأى ق حكاية 
الأعرابى مع عمر بن الخطاب » وقوة الدين 
الإسلامى عندما قيل: لو وجدنا فيك 


اعوجاجا لقومناه بسيوفنا » وجحسواب 


الخليفة الذى حمد الله على أن يجد من يُقَرم 
أعو جاجه. 
إنها إشارات يعرفها التاريخ الإسلامى؛ 
أراد أن يبعث الثقة بالنفوس الحائرة واليل 
المغترب المضطرب الحائر فقال: 
سادت بكم أمة سادت مفاخرها 
على المفاخر من عاد إلى إرم 


سادت بكم أمة فى العلم دان لها 
ل لو الفصاحة والآداب والحكم 
سادت بكم أمة والله ما خضعت ْ 
للضيم يومًا ولا ذلت لذى عظم 
قوم هم شيدوا للمجد منزلة 
قبل النبوات فى عهد وف قدم 
أراد الأديب أن يذكر العرب المتناحرين 
والمتمزقين بالعرب الذين كانوا كتلة واحدة 
يلفها الإيمان والحب» وقد اعتصموا بخبل 
الله فى ظل مساواة الإسلام وعدله بالاقتداء 
بالرسول الكريم وهدى القرآن فقال: 
هذا محمد خير الخلق من مضر 
هذى المفاخر هذى غاية الَنْعَم 
فالله يحكم والقرآن شاهدنا | 
والدين يعدل بالأحكام للأمم 
وإن من ينكر الآيات ساطعة 
فعينه عميت والأذن قْ صمم 
والرجل أستاذ يرى للعلم المزلة 
الأولى على أن يقوم على التراث الأصيل 
والحد والإخلاص. 
وجدّدوا لقدع العلم متزلة 
وشمروا ثمروا عن ساعد الهمم 
واستنجدوا العلم فى ايقاظ قومكم 
فغاية الجهل مهواة إلى العدم 


وى هذه الفترة كان العربى والمسلم 
والغرق حسون سانا ولخدا مترابطننا 
فلم تكن الحدود قد وضعت والإقليمية قد 
غرست وجوازات قد طبعت» فكل مثقدف 
يرىوحدة الشرق والعرب والإسلام تضم 
الجميع» فقد كان الشرق والعروبة 
والإسلام فى اتحاد وقوة فقال شوقى: 
إن العروبة لفظ إن نطقت به 
فالشرق معناه والإسلام والضاد 
وكان هم العرب وحدة الجزيرة 
العربية ما فيها العراق والشام ومصر » 
لذلك فعندما تحل مصر مش كلة أو بأية 
قطعة من الوطن العربى نرى كل العرب 
يحسون بماء فقال الشاعر يخاطب مصر: 
لاتخشين يامصر كيدًا للعدا 
إن ضلت الآراء والأهواء 
يامصر لست عن البلاد وأهلها 
ببعيدة إن حانت الشحناء 
ونحد ذلك الفكر الشرقى العربى 
الإسلامى عندما يقول: 
لبنان ميئ والبقاع وصورها 
وطيئ وعندى كلها زوراء 
لا فرق بين حجازنا وشآمنا 
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إنه عضر كان الفرنسيون فى الشلع 
والإنكليز فى العراق ومصرء والطليستان ق 
الإتحاد والترقى : 
لا أريد الحديث ععمين بؤاميزة العرب 
والصهاينة ضد الدولة العثمانيدة؛ وخحلع 
السلطان عبد الحميدء فقّد ذكرها التاريخ 
وكان نتيجة المؤامرة » سيطرة الاتجياد 
والترقى» وتمزيق الدولة وتحونها من دولية 
مسلمة إلى دولة طورانية جعلت القومية 
التركية فوق كلي شتىئ؛ ونييدت كل 
الشغوب وعادمّا» وجعلت أنصارما فى 
الوظائف الكبيرة من الجهلة ؤالأميين .. 
وبدّلت مظاهر الدين الإاسلامى وير 
رجال الاتحاد والترقى أسماءممم العربية إلى 
أسماء طوراتية ؛ مغل جنكتيز وتيمور 
وأرطغرل وتركوأ الأسماء العربية مثل محمد 
وعلى والحسن وسهد وعمر والعباس 
وأحذوا يحكمون بما تشاء أهواؤهم بلا 
شرع يردعهم أو لأ قانون يوجههم» حق 
الدستور الذى أعلنوه أهملوه فكان الحاكم 
كما قال: 
فحاكم الشعب زنديق وحارسه 

مضلل وأمين الملك دجَال 
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يسدٌ حرقاً بخرق وهو راقعه 70 
ة الشمس غربال 
من ذا يقوم بأعباء العباد ومن 
يحمي البلاد ومن للخطيب يحتال؟ 
فالمدرس وضع النقاط على اروف 
بعد أن رأى إصبع الغرب فق كل ما يحدف 
للدولة العثمانية ... من ضياع للمثل 
والأخلاق والمعايير ... فقد عبث الاتحاهد 
والترقى بالدولة علضيق الفكر والمكتسبب 
الفردى» وتألم عندما رأى اللبهلة يحكمونٍ 
البلد فقال: 
أعرش هارون يعلوه على سفه 
من آل حبكيز أوغاد وأدغال؟ 
أف لتاج علا هاما مضللة 
من بعد هام عليها الحكم ينهال 
الإنسانية فى شعره: . " 
وى قصائده الإنسائية الرائعة تختلط 
بالمشاعر العربية والإسلامية :.. إذ أن 
الاتحاديين لم يكتفوا بالحكم» بل أخحذو 
بالفتك بالعرب وشئقوا جماعة ى دمشق 
وبيروت بعد محاكمة عسكرية صورية فق 
عالية .. وكان هذا الفكر المحدود المتعحصب 
سببًا ‏ ضياع الدولة وتمرقها .. وندامة 
هؤلاء من حيث لا ينفع الندم» وقتلهم ف 


كل مكان حلوا فيه لاسيما القيادة الذنيدن 
قاموا بالانقلاب» ورأى المدرس هذه النهاية 
وهو فى باريس فقال: 
زال العدا ثم زال الملك واندرسوا 
وهم على الرغم أحياء ومازالوا 
أجل إهم (أحياء عند رهم يرزقون)... 
العراق: 
وقد فتك الاتحداديون فى العراق 
وأخذوا النساء والأطفال إلى الأناضول » 
فتركوا فى كل بيت رنة حرن وصوت 
عويل وأسى عميقاء وتحول العراق حنة 
الأرض إلى أطلال وخرائب فقال: 
إن الجنان الى كانت يُظَلله 
أضحتا هشيمًا فلا ظل ولأ نال 
كم قََلُوا سادة واستخقروا أنما 
زيل هم معشر للمجد قتال 
الشريف حسين: 
إن ما حاق بالدولة العثمانية مفن 
أعمال الاتحاد والترفى ترك أثرًا عميقا فى 
نفوس العرب» وكان من جراء ذلك ورة 
الشريف جسين فق التاسع ثفن شهبان» 
وكان المدرس قد آلمه تخريب الاتحصاديين 
ورأى ف الشريف حسين وسيلة إنقاذ 


فانضم إليه وناصره ومدحه. 


الخرية وباريس: 

إن الظلم الذى سيطر على الدولة 
من حكم الاتماديين وغبئهم فى مقدرات 
الناس كان واضِحًا أصاب كل عريء ولما 
قارن المدرس حالة هؤلاء بالحالة العامة في 
بازيس وجد البون شاسعاء فد وجد حرية 
التنقل والخطابة والصحافة فق فرنسه حرة 
كل الحرية» لا يخاف زائر الليل ولا مراقبسة 
الأمن ولا تدل الشرطة؛ لهذا فباريس حبة 
الحرية » القانون هو المسسبيطر لا سطوة 
حاكم ولا رأى سلطان عليه فقال: 
تعالوا تعالوا إن بأريس معبد 

به الئاس أحرار به الحق يقصد 
ولن تحرر الشعوب إلا بالثورة ولن تحصل 
على الحرية إلا بالفوة فقال: 
إن الحقوق تمردت إلا على 

من جرد العضب الصقيل وجددا 
لاتدل إلا بالسيوف أدلة 

فالحق ىق حد السيوف تولدا 
تأسيس الجامعة: 

أراد المدرس أن يحقق حلمه أستادًا 
بتأسيس جامعة حديئة على غرار جامعات 
أوربا الى زارهاء مثل كمبردج وأكسفورد 
وباريس (السوربون) لأنه آمن بأن الأمة لن 
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تتطور إلا بالعلم ... كان واسع الأحلام 
سبق عصره .. لكن قوبل يكعارضة شديدة 
وأحفق المشروع برغم الإعداد له » وبنساء 
أول بناية له وتخطيط جميع مرافقهاءهذا تألم 
الشاعر فقال: 
يا غافلاً مما يراد به أفقئ 
من غمرة السكرات فالحادى حدا 
ومنها 
يا شرق حدّد ما استطعت» على الذى 
ضاق الخناق عليه أن يتنهدا 
وبكى هدم آماله ف رفع مستوى أمته» لأن 
العلم هو الذى رفع من قدرة الغرب الذى 
أذ حضارته من العرب فقال: 
لو كان للدمع الخلود مُقَدَرا 
لأقمت بيه تائيكا ومعدّدا 
بحد طواه الدهر بجدًا شاع 
لله بطود :قار ايوها قدقدا 
وتلفت ينة ويسرة فرأى ما حاق بالأمة من 
تخاذل وتمزق» وقارنه بعهد الرسول الكومم 
فاستنجد به فقال: 
أمحمدٌ أدرك بطانة أمة 
لولاك ما بسطت على الدنيا يدا 
جار الزمان وما وعوا وتفرقوا 
شيعًاء فعاد عليهم فاستعيدا 
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لم يبق للعربى مأوى آمن 
يأوى إليه مُنْهِما أو مُنْجدا 

لله ذلك العربى الضائع التائه الذى 
لا يجد له مكانا يحتمى به أو مأوى يلوذ 
به» ما أشد قساوة الأيام عليه! 
الحجاب والسفور: 

ومن الأمور الى جاءت فى 
الماخطوطة معركة السفور والحجاب الى 
ظهرت فى مصر عندما نشر قاسم افتحيسن 
كتابيه (تحرير المرأة) و(المرأة الجديدة) وتأثر 
كما كتاب العراقء ودارت معارك فى 
الجرائد وامحلات بين منساصر ورافض» 
ولكن المدرس وقف موقفا حديدا .. فلم 
يناصر السفور أو يقف مع الحجابء إنما 
عالج المشكلة العامة الى سيطرت على 
الشعب كله؛ إنها مشكلة التأخر العقلىء» 
والأمية الى رانت على الرحالء أراد أن 
يتعلم الشعب قبل أن ييحث فق قضيسة 
الحجاب والسفور الى ليست ضرورية فى 
هذه الفترة» فقال للأدباء والأولياء: 
أصلح الشعبّ.إن أردت صلاحًا 

كل قوم صلاحهم نفسى 

ما يفيد الحجاب عبدًا رقيقا 


ذللتهم أكفهم و العصى, 


ولعاه يرد على الزهاوى الذى نشسر 
قصيدة قال فيها: 
مرّقى يا ابنة العراق الحجابا 
ش واسفرى فالحياة تبقئ انقلابا 
فن الشاعر: 
يمتاز شعر الشاعر بجزالة الأسلوب وقوة 
النسجءمتأثرًا بالشعر الجاهلى والحياة العربية 
فيه» وبعض الآثار من الشسعر العباسى 
والعصر الأموى؛ لكن السمات البدوية قف 
الصحراء هى الغالبة» فقد وصف الناقة بأفها 
أدماء »وسرداحة؛ لأنه درس الأدب 
الجاهلى فترة طويلة .. إضافة إلى أن عصره 
/ يكن قد انتشرث فيه المواصلات الحديثة) 
حن اله نقل كتبه بعد سقوط الدولة العربية 
ف الشام على أربعة جمال إلى بغداد وأحذ 
الجمّال منه (50 اليرة ذهبية). ومن تأثره 
بالعصر الجحاهلى قال: 
سارت توم ممّراة القوم مرقال 
أدماء دلعبة ضاقت با الحال 
القرآن الكريم: 
ويظهر أثر القرآن الكرم فى شعره 
بوضوح فقال: 
هذا بلاغ به ذكرى وتبصرة 
وحسبُ ذا اللب تفصيل وإجمال 


الجديد: 
ووجدته متأثرًا بالكلمات الحديئية 
الى كانت تنتشر فى المتقعلف والمقطم 
والهلال» فأدحلها فى شعره؛ مثل "الأثير 
والإكسير والسيارات والذستور والنجوم". 
وهى كلمات شاعت مع الفكر الجديد 
الذى جاء من الترجمة عن الغرب. 
المحسنات اللفظية: 
وف شعره بعض المحسنات اللفظية 
الى جاءت عفوا الخاطر مثل قوله. 
أعرش هارون يعلوه على سفه 
من آل جنكيز أوغاد وأدغال 
وقوله: 
داروا على دارا فحلوا ملكه 
واستورئوا الكلدان والآشورا 
صوره الشعرية: 
وله صور شعرية جميلة منها: 
عجبت أن تحمل الأطواد شامخة 
والأرض مادت بهم ترتيجٌ فى ذعر 
ومنها: 
عجبت للظلم نيران مسعرة 
كيف استويت ولح تندك من ذعر 
عليك أفدة طارت محلقة 
تنوح كالورق إذا ناحت على الشجر 
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وأخيرا برغم الإيذاء والفللم الذى 
أصابه من بن وطنه كان رقيق الخلق» جميل 
الشمائل» فقد فضل أهله وأرضه على كللى 
أرض وبلاده على كل بلد زاره» وفاء وحبًا 
وحنيئًا قال: 
أحاديث دهر كلهن مصائب 
نشرن فلم يخلف الا الدهر طاويا 
أحاديث أوطان وأهلى وعترتى 
وأبناء قومى ثم نفسى وماليا 
أحاديث أرض مارضيت بغيرها 
مقيلاً ولا عن أرضها كنت ساليا 
أحاديث عن وادى الفرات ودججحلة 
ومن ذا رأي - قل لى بربك - واديا 
التجديد: 
والغريب أنئى وأجحجدت قصيدة 
الزهاوى الى نشرها فى الكلم المنظوم الس 
نظمها بغير قافية موحدة عند الشاعر بين 
الأوراق الى وجدتما مع المحطوطة؛ ونش 
بعضها فى ديوان الزهاوى, وسمى هذا 
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الشعر بالشعر المرسل؛ واكتفي بالوزن دون 
القافية ومنها هذه القصيدة. 
يعيش رحى البال عشر من الورى 
وتسعة أعشار الورى بؤساء 
أمّا فى بئ الأرض العريضة قادر 
يعلد ويلات الحياة مقيلا 
إن نقل القصيدة بيده ووضعها مع 
أوراقه دليل على اهتمامه بالتجديد. 
هذه فكرة عامة غعسن المخطوطسة 
وعسى أن يناح لى طبعهاء لإعادة ذكرى. 
إنسان أراد اطخير لوطنه؛ والتطور والتجديد 
لكنه سبق زمانه فجوزى بالعقوق» ومات 
خحائفا ف داره وكم من مخلصين وعباقرة 
ماتوا فى وطننا دون أن يكترث بمم الوطن؟ 
إنه التحلف الحضارى الذى ران على الأمم 
المتخلفة الى سميت نامية تخديرًا. 
يوسف عز الدين 
عضو امجمع المراسل من العراق 
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توحيد المصطلح العلمى العربى 
من طور امهم إلى طور الفعل * 
للأستاذ الدكتور محمد هيثم الخياط 


هذا القع اذاه المشحَب + الذئ 
أرَ- فى ما قرأت من شعر الأمم - أقدّر 
منه على سَبّرْ أغوار النّفْس » ولا أصذق 
منه فى وصف طبائع الأشياء .. يطيب لى 
أن أستشهد منه اليوم ببيتم للحارث بن 
حأزة اليَشْكٌرى يقول فيه: 
إنّما المَجْرٌ أن تَهُمّ ولا تفعل 
(م)واهَم ناشِبٌ فى الضمير 
وود 50 اقش لشينا لك 
موقفاً من مواقسف النفس البشرية » 
ينمض فق طَورَيْن اليُسسن يمي مسا 
الإنسان» وتَمتُ اهما الجماعة كذلك » فق 
النهوض بأ أمر من الأمور: طور الَسمْ؛ 
م" وطور الع الطل"! وقد مسي 
عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
- فق ما رواه أبو ,ذاوود ‏ أن أصدق الأسماء 
حارث وهمام, فاهَمُ صفة لازسسة مسن 
أصدق صفاث الإنسان ؛ وطور تفسسى 
لأبْدٌ منه استعدادا لطور الفمسل ؛ ولكتسه 
'شرطٌ لازم غير كاف" كما يقولون. فما 


ل يخرج المرءُ من طور الهم إلى طور الفعل؛ 
م يكن مَّمّه هذا أئ أثرء وأنا أزعُمُ نبا - 
بحال توسيد المصطلح العلمى العري - 
مازلنا فى طُوْر الم » على كثرة ما عَقَدَئْله 
من مؤتمرات» وما أصدّرناه من قرارات وما 
استَتْفرْتاه من خُلفاء.. ولن ينفعّنا ولن يَنْفَىَ 
العجز عن أن ركو من نذا ناشيا 3 
ضمائرنا » مالم ننّقل به إلى طَوْرٍ "الفعل" 
العتيد. 

نعَمُ » قد تُرى فل بعض ميادين 
العلم محاولات جادَة لهذا التوحيد ؛ ولكنها 
ستظل قاصرة إذا م تَْ على فج لا حب 
يشلكه الملساء المعربوت كلهم العستيوة ‏ 
ترعاه موسسة ذات سلطا لفوى جَملعى 
كهذا الْجْمّع الموقّر أو اتحاد المجامع. 

وفضيةٌ السلطان الجماعئٌ هسذه » 
نضية نطقت إليها على محل ولَمْسسمُها 
َمْسا رَفيقاً فبل بطع سنين , يوم تحلأنست 
فى مجمع اللغة العربية الأردق عُمّا أسيشسه 
"نظرية الضرورة العلمية". وأنا عائدٌ إليسها 


* ألقى هذا البحث ف اللدلسة الحادية عشرة لموثمر المجمع بتاريخ دمن ذى القعدة سئة 1419 اهب 


الموافق «من أبريل (ليسان) سلة 94968١م,‏ 
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الآن إن شاء الله وإلى " نظرية الضرورة 
بالصمار اوافلكانيهها كأن كب سسا 
نحن بصّدده اليوم. 

فل تراطا غلناء العرنية عند عسبهذ 
الخليل » على أن هذه اللغة الشريفة أصلاً 
كان عليه بنيانما. وذلك وجةٌ من أهم 
أوجه عبقرية الخليل » وبِعْدٌ رائع من أبعاد 
ذهنّته الرياضية الفذّة » تلك الأبعاد ال 
لأدكان اع فر كله درا 3 فبائرة 
الأمم جميعاً. وقد كان للخليل ‏ زحمه الله 
- فصل ابتكار هذا التصوّر الذى تقل 
ظلاله علماء العربية من بعده. ويُخيّل إلى 
أنه بفضل ذهُنه الرياضى الفريد » قد قام 
بعملية استيفاء راحع مُدُّهِشّة » تابَعّه ففها 
سيبويه ومن جاء بعده » وتوصلوا منها إلى 
صرح جميل كأنه ممرّد من قوارير » لاترى 
ف عونا ولا أشا + ولا تحن فيه شلوذا 
ولا خللاً. 

ساف را 
"الخصائص" [74/1] فقال: "اعلم أن 
واضع اللغة لما أراد صوْغغها » وترتيب 
أحوالها » مجم بفكره على جميعها » ورأى 
بعَيْن تصوّره وجوه جملها وتفاصيلها » 
وعَلمَ ألهُ لابْدٌ من رَفْضٍ ما شَدُمَ تأّفه 
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منها... فتّفاه عن نفسه ع ولم يُمْرِره بشىء 
ل 

وكثل ذلك قال نَحَلَقُ من علماء 
العربية كثير. وكانوا ينطلقون دائماً من 
وحود هذا الأصل - الصّرّح » الذى 
كمرف بالشي واطجال سل كنافوا 
يُصفونه كذلك بالكمال. 

وكان من مكمّلات 5 هذا 
وحود موقفي موحد يه جميع واضعى 
اللغة » حي عبَّروا عن ذلك - كما صنع 
ابن جئن - بلفظ الواحد: "واضع اللغنة". 
"فلات العيرف وإن اننا يرا 
مُتُشيرين » ولق عظيماً فى أرض الله غيرٌ 
مُتَحَجّرين ولا مُتَضًاغطين » فإفم 
بتجاورهم وتلاقيهم وئراورهم يُحرون 
مَتحرى الجماعة ق دار واحسلة...", 
[الخصائص: ؟/١١]‏ 

وما كان لمشتل هذه "الجماعة 
اللغوية" ق نظرهم أن ترتك ب يلاف 
الأول ."ركف كانوا يكوتر ةق ذلك 


على طغان من القيان واقماعة علينة؟! 
تَجْمِعٌ كافة اللغفات على ضعف ٠“‏ 
ونقص؟..". [الخنصائص: ]١5/١‏ 


".. وذلك ف وزنوا حيتفا 
أحوالهم » وعَرَّفوا مصايرٌ أمورهم » فعلموا 
نهم مُحتاجون إلى العبارات عن المعانى » 
وأنّها لبد ل من الأسماء والأفعمال 
والحروف » فلا عليهم بأ يها بدوواء 
أبالاسم أم بالفعل أم بالحرف , لأنهم قد 
أُوَجْبُوا على أنفسهم أن يأتوا يمن حُمّع : 
إذا المعاى لا تستغئ عن واحد منهن! هذا 
مذهب أبى ضِ ؛ وبه كان يأحذ ويفئ.." 
[الخضائص: ]70/١‏ 

وذلك أن للأشياء أصولاً" كما 
يقول المبرّد فى "المقتضب" [980/1]. 

وقد تبيّن للجم أن "الأصل" فى 
الأمعاء أن تُتَوّن وأن تَدُْلها حركة الجدَّ » 
وأن "الأصل" فق الأفعال أن تُبى. فالأفمال 
- كما يقول سيبويه [1/1] - أثقل من 
الأسماء » لأن الأسماء هى الأول وهى أشد 
تمكناً » فَمِنْ نَم لم يلحَفها [أى الأفمال] 
تنوينٌ ولّحِقَها الحزم والسكون"... والأفعال 
كلها أكماتفول أبو سسيغية السحواق 
[4/1] "حقها أن تكون مسكنة الأواعي» 
والأسماء كلها حَقْها أن تكون مُتْربة". 
.بولكن علماء العربية لم يلبثوا أن تبييوا أن 
"واضع اللغة" لم يكن من البلادة بحيسث 
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يضع اللعّة ويستريح » وإنما هو "واضع 


نشيط حَرك" لم يعجبه أن يجمّد على ما 
توصل إليه نيان ؛ وإنما أذ يَهَنْدِمُه من 
هنا وَيشِدَبْةُ من هناك ( حى يبلغ به غاية 
الجمال. 

"وكان أبو الحسن يذهب إلى أن ما 
غير لكثرة استعماله إنما تصوّرئهُ العرب قبل 
وضعه » وعلمت أنه لأبدٌ من كثرة 
استعمالا إياه » فابتدءوا بتغييره ؛ علما بأن 
لابْدٌ من كثرته الداعية إلى تغييره". 
[الخصائص: ؟/١1"]‏ 

ولعل من أبرز ملامح هذه الظلهرة 
أى النحو باللغة منحى الحمال » ما يطلقون 
عليه طلب الِة أو الاستخفاف » أو النأى 
عن الاستثقال. 

واستمع إن شئت إلى ابن حئ فق 
الخصائص ١15/١[‏ . 15 ؟] وهو يحذئك 
عن شيخه أبى على "عن أبى بكر عن أبى 
العباس أنه قال: “معت عمارة بن عقيل 
يقرأ "ولا اللَْلَ سَابقُ اهار" بالنُصب. قال 
أبو العباس: فقلت له: ما أردت؟ فقال: 
أردت (سابقٌ النّهار) فقلت له: فهلاً قلتّه؟ 
فقال: لو قَليّه لكان أوَرن. ففنى دل 
الحكاية لنا ثلاثة أغراض مستنبّطة منها: 
أحدها تصحيح قولنا: إن أصل كذا كذا ؛ 


حثر 


والآخحرٌ قولنا: إنما [أى العرب] فَعَلَتْ كذا 
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لكذا ؛ ألا تراه إغا طلب الحقّة؟ يدل عليه 
قوله: لكان أوزّن أى انسل فق النفس 
وأقوى » من قولهم: هذا درهم وازن» أى 
ثقيل له وزن ؛ والثالث أنها [أي العرب] قد 
تنطق بالشىء: غيرّه ف أنفسها أقوى منه » 
لإيثارها التخفيفى". 

"وكان الخليل يجيز خمطايسا وما 
أشبهه على قوهم فى مِلرى: مَدارَى » ول 
صحراء: كار لا على الأصل ولكنسه 
يراه للجفة أكثر". [المقتضب: ١/0؟]‏ 

"ومن ذلك قوطم: (عَمْبّر) » أبدلوا 
النون ميماً ف اللفظ وإن كانت الميم أثتقل 
من النون » فتقفت الكلمة » ولو قيسل 
(عَثْير) بتصحيح النسون لكسان القسسل". 
[الخصائص” */0؟] ٠‏ 
ومثل عمسسير: "قمبسض" و 
[الملخصص: ؟/] 

"واعلم أن التضعيف مسمستتقل... 
وقوم من العسرب إذا وقسع التضعيسف 
أبدلوا..". [القتضب: ]9"81/١‏ . 

ومن أمثلة العٌدول عن الأصل لوجه 
الجمال أيضاً أن الكوفيين أجازوا قلب الياء 


إئ 


إلذكى 1 
شسمباء ٠.‏ 


الأصلية واوا » فأجازوا ف تصغير شسيخ 
امم 


رين كما أحازوا قلب الألف المنقلبة 


ومين 


ونيا ء ؤاوا" » كماق لابو ويسب" 


ا مم سي لل 


واستدلوا على ذلك بأنه مع لويصة 
تهوا ابيفة: وقالوا كذلك "عوئتضة 
تصغير العين. ولاشك فى أن 597 


جَتّحوا لذلك ١‏ ستخفافاً ؛ لخفة التطسق 


بالواو بعد الضمة واستثقال النطق باليسساء 
بعدهسا » إذ الضمسة والواو أخشسسان 
متجانستان:؛ أما الضمة والياء فمتنافرتان, 
ومن أمثلة ذلك أنمهسم "أجسازوا 
الحذف فى بعسض المواضع اسستتحفافا" 
[المنزانة: ]١8/١‏ ؟ وأنه "إذا كان الحرف لا 
يتحامل بنفسه » سحن يدعو إلى اخخترأمسسسه 
وحذفه » كان بأن يضعف عن تحمل 


, الحركة الزائدة عليه أحرى وأحجى. - 


وقول الله 7 0 ذا لير 
و "ذلك مَا كم بغ" » و "الكبير اكعَال" : 
وقوله: 
ونا 

قر مر الواد بالشاهق 

وقال الأسود بن يعفر: ا 1 
* فالحقت أخراهم طريق أَلاهُم * 

بلا واو للوقف عليها كسذلك...'". 
[المتصائص: 197/7] "وحُذفْت [أحسرف 
العلّة] أيضاً استخفافاً » كما تحذف م 
لذلك ... وقال رؤبة: 


* وصانى العجّاج فيما وض * 
بريد: وصّان » وقال الله عر اسمه: 
"اليل إذا يَسْر" وقد تقدّم نمحوهذا؛ 
فنظير حَدُّف هذه الحسسروف للتخفقييف 
حذف الحركات أيضاً » فى نحو قوله: 
* وقد بدا مَك من المتزر * 


وقوله: 


# ول خم د م #0 
فاليوم أشرب غير مستحقّب 


وقوله: 

* إذا وحن قلحا صايب قوم * 
وقوله: 
ومَنْ يكّقْ فإن الله مَعْهُ * 
وقوله: 

* أو يرتبط بعض النفوس حِمامُها * 

[الخصائص: ؟/١"‏ , /11"] 

".. ومنه إسكائهم نحو سل وععجز) 
عضر » وظرفا » وكرم » وعَلِم » وكبدء 
وعُصر. واستمرارٌ لسك ف المضموم 
والمكسور دون المفققوح 10 دليسل - 
بفصلهم بين الفتحة وأَسيّها - على ذوَقِهِم 
الحركات ,. واستثقالهم بعضها واستخفافهم 
الآر. فهل هذا إلا لإنعامهم النظر فق هذا 
القدر اليسير امقر من الأصوات » فكيف 
مما فوق من الحروف التَوَامْ » بل الكلمة من 
جملة الكلام؟!". [المخصائص: ]75/١‏ 


ومن ذلك قراءة أبى عمسرو بمن 
العلاء فى قوله تعالى: 'كمُوبُوا إلى يَارِئكم" 
الك :ا د ل و0 
زمكلها الأصركس "او انكسم" رز 
"أسْلحَيّكُمْ" رو ذلك كله بالتسكين, 
[المدجة فى القراءات السبع لابن عحالويه: 14 8] 

وهكذا تبيّن لعلماء اللغة » أن مسسة 
نزوعاً دائماً إلى الخروج على الأصل»ثم إلى 
الخروج على القياس على الأصل"» وتلسيك 
عملية طبيعية تزاوها الجماعسة ويزاو فسا 
الأفراد » وتتجلى فيها حيوية اللغقه فإذًا 
تارك ها الثرب حاف مانه قيولة علص 
الإطلاق وحلّت عمل الأصل.. وإذا مارسها 
الأفراد مقبولة ى بعض الأخوال وأَطُلِسدٌ 
عليها اسم "الضرورة"., 

وما يحدث ذلك بآلية ييطلق غليها 
الخليل وسيبويه اسم "التشبيه" ؛ ويطلسق 
عليها نحاةً آحرون اسم "الحمل"؛ فكسمأن 
بنياك العربية نفسه ليس ببئيان راكد خامل؛ 
ولكنه بنيانُ متفاعلّ حّرك. ففيه مستويات 
مختلفة من التعبير » تانب بينسها الكلِسم 
استجابة لسَطْوَّة الحمال أو سُلطان النّهَم» 
كتلك البغنات المحتلفة من الطاقسة فل 
ئواة الذرة » تانب بينها الذرئرات مسن 
جراء سطوة طاقة حارجية ترتفع ما مسن 


1 آخر » كما أن فيه سساحات 
كحقول الحخاذبية » تجذب الى المتشاية 
بعضها إلى بعض 

وآلية الحاذبية هذه تراها مثلاً فى ما 
ذكره رح 0 
"ديو" ال أن قالوا؟ دمتعت المجفاء 
ودومت ؛ قأما ان القياس وأما 
"ديّمَتَ" فلاستمرار القلب فق ديمة ودم... 
إلى أن قول: ل على الإبدال أقوى ؛ 
الاين الداقك 3ك و مسفوه "د 
فهذا مُحَتَدَب إلى الياء مُدَرَج إليها مأخودٌ 
به نحوها". [الخنصائص: ١/هه*]‏ 

واستّمعٌ - إن شفت - إلى قول 
سيبويه [9/1]: "وقد يشبّهون الشىء 


بالشىء وليس مثله ى جميع أحواله , . 


وسترى ذلك فق كلامهم كثيرا". وقوله 
[1/1]: "يشبهون الشىء بالشىء وإن لم 
يكن مثله ولا قريباً منه » وقد ذكرنا ذلك 
ف مامضى وستدكره أيضا إن شناء الله" 
وقوله [1/1] ]: "عْلَمْ أن ما شارع الفعفل 
المضارع من الأسماء ق الكلام ووافققه فى 
البناء » أحْرى لفظهُ مُجْرى ما يستثقلون » 
ومنعوه ما يكون لما يستّخِفون ؛ فيكون ى 
موضع لحر ميتو حاً: استتثقلوه حيث 


٠١ 


قارب الفعل ق الكلام ووافقه فى البناءء 
وذلك و "ا ” و "سورت" و "أصفم" 
لا 9 "أعلم". 

فهذا الذى أسلفناه يبيّن حروج 
الجماعة اللغوية على الأصل لِوَّحْه الجمال. 
الأضل أيضا لوه الدقة الفلنيف "ذلك 
أن العرب كما تُعى بألفاظها فتتصلحها 
وقدَيها واراعين تلاط مكايا 
بالفجعر كار 34 وول لطن أخصرى 2( 
وبالأحسجاع الى تلترمها وتتكلف 
استمرارها » فإن المعانى أقوى عندها » 
وأكرم عليها » وأفحم قدرا فى نفوسها". 
[الخصائص: ]١١5/١‏ 


فهذا بينام "أذهب 


وف ذلك أيضاً يقول ابن حئ: 
"وأما غير هذه الطريق من الحممل على 
المعين وترك اللمظ ؛ كتذكير المونث 
وتأنيث المذكر وإضمار الفاعل لدلالة المع 
عليه » وإضمار المصدر لدلالة الفعل عليه » 
وحذف الحروف » والأحزاء القَوَام ؛ 
والجمل » وغير ذلك » حملاً عليه وتصرّرا 
له ؛ وغيرٌ ذلك مما يطول ذكره ويُمِل 
أيْسَره » فأمرٌ مُنْدَقِرٌ ومذهفبٌ غير , 
مستنكر". [المنصائص: ١//80؟]‏ 


ويقول فى "فصل الحممسل على 
المعق": "اعلم أن هذا الشرج عور مسن 
العربية بعيد » ومذهبٌ نازح فسيح » قد 
ورد به القرآن وفصيحٌ الكلام متشورا 
ومنظوماء كتانيث ال كسرع وتذكبير 
المونث » وتصوّر معين الواحد ف الجماعة » 
والجماعة فق الواحد » وفى حمل الثاى على 
لفظ قد يكون عليه الأول » أصلاً كان 
ذلك اللفظ أو فرعا » وغبر ذلك مما تراه 
بإذن الله". [الخصائص: ؟/١1١41]‏ 

ومن أمثلة ذلك مسالة "نا" البق 
تعمل عمل "ليس". قال سيبويه [8/1؟]: 
"هذا باب ما أحرئ مُجْرَى "ليس" فى 
بعض المواضع بلغة أهل الحجاز » ثم يصير 
إلى أصله ؛ وذلك الحرف "ما": تقول: 
"ماعبدٌ الله أحاك" و "مازيدٌ منطلقا". وأمد 
بنو تميم فيجروئها مُجْرَى "أما" و "مل" 
وهو القياس , لأنها ليست بفعل ؛ وليس 
"ما" كاليس" » ولا يكون فيها إضملر. 
وأما أهل الحجاز فيشبّهوهًا ب"ليس" » إذ 
كان معناها كمعناها". 

وقال ابن حىن 
0 0 رن قياساً وإن كانت الحجازيّة 


"..اللغة التميممّة فى 


ريب من تقدم بر أو نتقض النقى » 
فَرعْتَ إذ ذاك إلى التميمية ؛ فكأنك مسن 
الحجازية على حَرْد » وإن كثرتْ فى النظم 
والنثر". [الخصائص: ]١١ 5/١‏ 
2 هذه الحمول والإضافات 
الكلقات اع اله شه 
وغلبة حاجة أهلها إلى التصرّف فيهاء 
والتركح ف أثنائها لما يلابسونه ويُك ثرون 
استعماله من الكلام المتقفور » والشعر 
الموزون » والحُطّب والسّحوع » ولقوة 
إحساسهم فق كل شىء شيا » وتميْلهم ما 
لايكاد يشعر به من لم يألف مذاهبهم". 
[الخصائص: ١/ه١١]‏ 
ومن أمثلة ما عَدَلتَ به العرب عن الأصل» 
للتفرقة والفصل بين معئ ومعئ » تصغير 
الأسود (اللون) على "سيد" والأسود 
اليم على أسْود وقالوا كذلك فق 


العَلّم "حَيْرَ ل ماين قييز تمييزاً عن دن إل ' ان ) 
وقالوا ق 5 يبد" 3 0 


قراءة أبى عمرو: "ومن كان فى هذه أَعْمَى 
و 0 5 7 8 
فَهُوَ فى الآخرة أَعْمَى وأضّل سبيلا" 


١١م‎ 


[الإسراء: ؟7] بإمالّة "أعمى" الأولى ؛ 
"وعلة أبى عمرو ق فتحه الثانى أنه اسم ى 
موضع الملصدر » والأول ليس كعئى 
المصدرء قأمال الأول وقتّح الثاانى للفرق" 
[الكشف عن وجوه القراءات السبع لمكى بن 
ابى طالب] 
ونا يك لويكه البالكارة ولوعم الدفنة 
العلمية تارات: باب التنسب." 
ففى "اللسان" [ح ر م] عن الأصمعى قال: 
"والنّسّب ف الناس إلى ارم حِرمئ 
بكسر الحاء وسكون الراء » فإذا كان فى 
غيل انان قالواة ثوب رمن .لسك 
للفرق الى يحافظون عليه كثيراً ويعتادونه 
ف مثل هذا". 
دق ال 
'امرين مسرت إل افرع الفيشمين 
على غير قياس » و كان قياسه مَرَئى على 
وزن مَرَعِى" ولكنهم أخرجوه على هذا 
الوزن ليفرقوا بينه وبين ما يرى. 
وف الّممَع "للنهشضلى القسيروانى" 
[ؤة 53 :]١‏ 
"عن أبان بن ثعلب وكان عُرْبانيًا عن 
عكرمة عن ابن عباس إلخ... قوله: 


يا 


عربانيا" فإن هذه الألف والنون ثُيادان فى 


النسبة ليفرقوا بين العربى اللهجة والعسربى 
العبي: 
وق "التلخيص" "لأبى هلال العمسكرى" 
[1/وة؟]: 
"ببث أربعًاوى: بُنىَ على أربع طرائق" 
وف "اللسان" [ب ك ر]: 
"وبنو بكر ق العرب قبيلتان. إحداها بنسو 
بكر بن عبد مناف بن كنانة » والأخمصرى 
ابن وائل بن قاسط » وإذا نسب إليهما 
قالرا ؟يكرى" . وأماجو مكرابن تاوت 
فالنسبة إليهم "بكراويون". 
ومثله [ع م ر]: 

"العَمْرئ بالفتح نسبة إلى عَسُرو. 
والعمرويّة فرقة من المعتزلة مس وبون إلى 
عمرو بن عبيد". 

"وقد تشتقٌ العرب من الاسمين سمل 
واحدا لاجتئاب اللَنْس» وذلك لكثرة ما 
يقع "عبد" ق أسمائهم مضافاً » فيقولون فى 
النسب إلى عبدالقيس: عَبْقسئ ؛ وإلى 
عبدالدار: عَبْدَرِى ؛ وإل عبدس” 
عبشوئى...". [المقتضب: ]١0/7#‏ 

ويرى ابن السيد البطليوسى فى 
"الاقتضاب" [/ا١١]‏ "أن العرب ريّما 
حاكت المع باللفظ الذى هو عبارة عه 


ف بعض المواضع. ويوحد ذلك قتارة فى 


صغة الكلمة وتارة ى إعراها. فأمسال. 


الصفهة ) لقولهم للعظيم اللحيسة: لحان 
وكان القياس أن يقول لي » وللعظيم 
الرقبة: رقبّاق والقياس رقُسبى » وللغظيسم 
الْجمّة! الْجُمّان والقياس حُمّى » فيادوا فى 
الألفاظ على ما كان ينبغى أنْ يكون عليه 
كما زادت المعاى الواقعة على نظائرها". 

وهثل ذلك عند المبرّد؛ "فى كتسير 
لشمر: شكْران" [التتسية 46/6 1] : 
وعند ابن هيده فى "المخصّص": "سَّبّلان: 
ضحم السَبّلة" [15/1] ؛ و"رجل كلملن: 
55 الكلام 1 فصيص" [؟ككللا 
و"منظران: حَسَحنٌ المنظر" [1814/9] : 
وكذلك 'مخْيرَاقَ" [180/4] ؛ و"سيف 
هُنْدُوان: منسوب إلى الهند" [5/5؟] » وق 
"اللسان" [) ن ف]: "رجل أناق: عظيم 
الأنف » وعُضَادى: عظيم الطمد » وأذّان: 
عظيم الأذن". 

ورتول انسرد ل "الضيب" 
[/ه4١]:‏ "واعلم أن أشياء قد نُسبّ إليها 
على غير القياس للْبّس مرة » وللاستتثقال 
أخحرى » وللعلاقة أحرى. والنسب إليها 
على القياس هو الباب. فمن تلك الأشياء 
قوم ف المي إل ريه بوريسان وفنا 


الوجه: زبَيّ ... ومن ذلك قوهم فى النسب 
إلى الشام واليمن: يمان ياف » وشام 
ياف فحتلوا الآلق بدلاً سدق 0 
الياعين » والوجه: يم وشامى. وقالوا في 
النّسّب إلى تمامة: تام فاعلم » ومن أراد 
العوّض غيّر » ففتح التاء » وَل تمامسة 
على وزن يُمَن فتقديره: تهم فاعلم» 
ويقال فى النسب إليه تهام فاعلم ؛ ففتحه 
افوس للنز لانم دحا قن يق 

وقد أنشد أبواله اس المبرّد فى 
"الكامل" [915/1] بيت إسحاق بن لف 
ف وصف لحية: 
كالأنبجان مصقولاً عواضها 

سوداء فى لين نحد الغادة ارود 

"وم يُنْكر ذلك - كما يقول ابسن 
السّيد فى "الاقتضاب" [1؟؟] - وليس فق 
بحيئه مخالفاً للفظ مَنْبج ما يُنطل أن يكون 
منسوباً إليها » لأن المنسوب يرد ارجا 
عن القياس كثيراً » كمروزى ورازى ونحو 
ذلك". 

وق مقابل ذلك روى ابن سسيده 
عن الأصمعى: امار ا 2 
إلى مَنْبِجٍ ؛ قال أبو حاتم: فقلت له: لم 
فحت الباء وإثما نسبت إلى منبج؟ قسسال: 


ترج مخرج منظراى ومخبّران * على * ألا 
ترى الزيادة فيه والنّسّب مجايغيّر له 
: البناء؟!". [اللسان: ن ب ج]. 

"وق الحذيك أننة مر وعليه 
"قشبائيّنان"... وكأنه منسوب إلى قشبان 
جمع قشيب خارجاً عن القياس لأنه تسب 
إلى الجمع. قال الزمخشررى: "كوئه وا 
إلى الجمع غيرٌ مررْضىُ » ولكنه بناء 
مُسْتَطرّف للنسب » كالأنبجان". [اللسان: 
ق ش ب] 

خحلاصة القول أن الجماعة اللغوية 
تخرج عن الأصل لوحه امال تسارة ؛ 
زلوجه الذقة العلمية ثارة أحرئ + أو قبل: 
عناية باللقط قر مر تتا المسية 
خمطرة أخرى. حي قال ابن اليد 
البطليوسى فق "الاقتضاب" [581]: "إن 
الأصول قد تُرْْضُ حى تصيرٌ غيرٌ مستعمّلة 
؛ وتُستعمل الفروع » كرفضهم ابستعمال 
يق وقسئ وأشياء وأعياد على الأصل". 

فأنت ترى قوّة السلطان الجماعى 
فى الخروج على الأصل » ومن أجل ذلك 
أزعم أننا بحاجة إلى مثل هذا السلطان فى 
ما نحن بصدده » وسأعود إلى ذلك - إن 
شاء الله - بعد قليل. 


ما الذى يحدث الآن عندما مارس 
الأفراد ما مارسته الجماعة؟ 

إن هذا هو الذى يطلقون عليه اسم 
"الضرورة" » وهى تتجلى فق اتحجامين 
انتيّن: الانجاه الأول هو اللخروج على 
الأصل اقتداء بما فَعَلَنْهُ اللماعة اللغوية فق 
بعض الأحوال » والاتّجاه الثااى هو العودة 
إل الأسلل مشفل 1 عايض كانه 
اللغوية عن أصله. 

يدلنا على الاتجاه الأول بعضُ مسا 
قال سيبويه :]٠١-8:1[‏ "اعلم أنه يجوز ىق 
الشعر ما لا يجوز فى الكلام من صرف ما 
لا ينصرف: يشبّهونه.ما ينصرف من 
الأسماء... وحَذْف ما لا يُحذف: يشيّهونه 
كاعد كلت واستمل هدودا. وريهها 
مدّوا مثل مساحد ومنابر... شبّهوهبما 
حَمِعَ على غير واحده فى الكلام... ومن 
العرب مَنْ يثقل الكلمة» إذا وقف عليها 
ولا يتقلّها ى الوصل » فإذا كان فى الشعر 
فهم يُجرونه فى الوصل على حاله ق 
الوقف..." إلى أن يقول ى شبه قاعدة 
[15-11/1]: "وليس 7 يَضْطرون إليه 
وهم يحاولون به وجها". 


أما الاتنّجاه الثانى فى مسيرة الضرورة » 
نهو اتحاد متاك لعطلية الروج ابلساعرة 
على الأصل: هو رد إلى الأصل أو إحراء 
عليه » يصدر عمًا أودعه الله سبجانه فى 
سليقة الشاعر من تراث الجماعة اللغوية » 
فيحعله يعود إلى الأصل متهذيا مَدى هذه 
السليقة. فمن كلام الخليل فى ما يرويه 
سيبويه [55/1]: "كما قالوا حين اضطروا 
فى الشعر فأجروه على الأصل" ومن كلام 
سيبويه :]١11/1[‏ "واعلم أن الشعراء إذا 
اضطروا إلى ما.يجتمع أهل الحجاز وغيرهم 
على إدغامه أجروه على الأصل... وهذا فى 
الشعر كثير". ومن كلام الميرّد: "الضوورة 
رد الأشسياء إلى أصولها" [المقتضب: 
4/٠"‏ ه"]. والقاعدة فى ذلك كما يضعها 
لمبرّد: "ويكفيك من هذا كله ما ذكرت 
٠‏ لك من أن الشاعر إذا اضِطر رَّدٌ الأشضياء 
إلى أصوفا" [المقتضب: .]١87/١‏ وهوقد 
أمعن فى ذلك جح اسبارة الممرو 
الرحوع إلى الأصل مطلقاً وإن لم يرد به 
ماع, 

تحد ذلك ق مثل قوله: 
"ذا اقيفان شاع خار له إن فسرة 
مبيعا وجميع بابه إلى الأصل فيقول: 


"مبيوع"... فأما الواو» فإن ذلك لا يحوز 
فيها... هذا قول البصريين أجمعين » ولست 
أراه ممتنعا عند الضرورة" [المقتضب: 
"م ]. 

"وحكى الفرّاء عن الكسائى أن بى 
يربوع وبى عقيل يقولون "حل عور 
بواوئن ؛ ووب مَدُووف » ووب 
مَصمُوون» وفرس مقوود » وقول مقوول. 
وأما البصريون فلم يعرفوا شيئاً من هذا" 
[الاقتضاب:7175]. والحق أنه ليس قول 
البصريون أجمعين » فسيبويه يقول 
[117/1]: "وقد جاء مفعول على الأصل 
فهذا أجدر أن يلزمه الأصل قالوا: مخيوط 
ولا يُستنكر أن تجىء الواو على الأصل". 

وأنا لا أفهم من الضرورة الشعرية 
- كما فهم بعض النحاة ‏ أنما "مساليس 
للشاعر عنه مندوحة" » وأنما أمر كريه 
مستقبح » يُلجأ إليه الشاعر إلحاء كما يُلجأ 
المضطر فى مخمصة إلى أكل المنخنقة أو 
الموقوذة » ولا أقول مع أبى الفتح: :إن 
العرب قد تلزم الضرورة الشعر فى حال 
السعة أنسا بما واعتياداً لما وإعداداً لذنلك 
عند وقت الحاجة إليها [الخصائص: 
١"‏ "7]ء وإنما أفهم منها كمافهم 


الجمهور - على ما يذكره البغدادى فى 
"الخزانة" ]١5/1[‏ - أنما " ما وقع فق الشعر 
دون النثر » سواء كان عنه مندوحة أو 
لا".. بل أفهم منها أكثر من ذلك: أنهفا- 
كالوزن والقافية - مَكِنّهَ امقلاك ناصية 
الشعر والشمك من التصر قن فيه. 

ولقد وهم من وهم مسن علمساء 
نري ونا عل زا بين وادنينا 
الضرورة الشعرية على الضرورة الشيعية » 
وما هى فق حقيقة الأمر بذاك » ولكنها- 
ف ظتى - كالذى قال الأحطل: 
لكل قرارة منها وف 

أضاةٌ ماؤها ضَرَر يكور 

قال ابن الأعرابى: ماؤها ضَرّر أى ثمير ق 
ضيق » وأراد أنه غزير كثير فمجاريه تضيق 
به وإن انسعت. [اللسان: ض دنا. 

وهذا حال الشاعر وهو يعان 
محربته الشعرية. فإنه قد يجد اللفظة وقد 
انُسقت مع القياس » غيرٌ قادرة على أن 
تعبّر عن مستوى من الشعور حَلْقَ إليهء 
فيميل إلى لفظة أخرى خارجة عن القياس» 
لإحساسه أنها أبلغ فى التعبير عن أحاسيسه 
ونقل هذه الأحاسيس إلى سامعه. وإلا فما 
الذى الجأ جريرا إلى استعمال الكلمة 


نفسها مصروفة وغير مصروفة في بيات 
م تتلفع بفضل يعزرها 
دعدٌ ول تُعْد دعد بالعلْب 
وقد كان له عن ذلك مندوحة » 
إلا أنه ربا رأى فى صرف "دعنينق" الأولى 
لطيفة من لنذائقك التعبير » يتناغم فيها 
تعائق الضمّتِين مع مشهد التلفع » أو لعلّه 
قد شاء لسامعه أن يقف وقفة قصيرة مسع 
سكون التنوين » يستوعب فيها المشتلنهد 
الأول قبل أن يؤكده بعمشهد ثان مستائف. 
وقد يكون لارتكاب الضرورة علد 
بعثلها قول أبى النجم: 
قد أصبحت أم الخيار تدّعى 
ك4 0 . 7 
على ذنبا كله لم أصنّع 
قال البغدادى فى "الخزانة" 
[176/1]: ورواية الرفع عند علماء البيان 
هى الحيّدة » فإنما تفيد عموم السلب » 
ورواية النصب ساقطة عن الاعتبار » بل لا 
على هذا البيت كلاما أحيَبْتُ إيزاده » وهو 
قوله: معن هذا البيت أن هذه المسرأة 
ضيحت تدع غل“ ذيا » وهو اليب 


والصلّع' والعجز وغير ذلك من موجبات 
الشيخوخحة... ولم أصنع شيعاً من ذلك 
الذنب» ولم ينصب "كله" لأنه لو نَصَبّهِ مع 
تقدّمه على ناضبه لأفاد تخصيص النفى 
بالكل » ويعود دليلاً على أنه فعل بعسض 
ذلك الذنيه 4 ومزادة توي نفسة عن بل 
جزء منه » فلذلك رقْعَه إيدّاناً منه بأنه لم 
طاعاك يقسي 
أجزائه غير مصنوع". 

فالدقة فق التعبير عن المراد هى الى 
ساقت أبا النجم إلى هذه الضرورة. وى 
مثل ذلك يقول البغدادى: "قد يكون 
للمعيئ عبارتان أو أكثر » واحدةٌ يلزم فيها 
ضرورة » إلا أنها مطابقة لمقتضى الحال... 
ولاشك أنهم فى هذه الحال يرجع ون إلى 
الضرورة » لأن اعتناءهم بالمعاى أشدٌ مسن 
اعتنائهم بالألفاظ. وإذا ظهر لنا ى موضع 
أن ما لا ضرورة فيه يصلح هناك » فمسن 
أين يُعلَم أنه مطابق لمقتضى الحال؟". 
[الخرانة: ١1/ه١]‏ 

فهذه الضرورة العلمية الى تدعو 
إليها الدقة هى ال أتحدّث عنها اليوم» 
داعياً إلى الاعتداد بمذين الاتحاهين فى 
. ركوب الضرورة » والسير على منهاحهما 
فى سبيل الحقيقة والدقة العلمية » ولكتئى 


أدعو - كذلك - إلى أن تقوم الجماعة 
اللغوية بذلك - وهى لان التوحيد ثم 
امجامع واتحاد المجامع - فتستمدّ الألفاظ 
المولّدة على الضرورة من السلطان الجماعى 
قوة كقوة الخارج على الأصل فى ما 
أخرجته الجماعة اللغوية عن أصله حى 
أصبح أرسخ من الأصل وأئبت. 

وهذا أمر أقتَّرحُه على هذا الجمع 
الموقّر » توطعة وتسهيلاً لصّوغ المصطلح 
العلمى. وقد سبق لى أن اقترحت مثل ذلك 
قبل عام فى حديث ,كجمع اللغة العربيية 
الأردن » وذكرت أنه لابْدٌ لنا من إعداد ما 
أسميته "مقدّمات منهجية وضع المصطلح 
العلمى وتوحيده'"» وهى دلائل إرشادية 
ينبغى إعدادها نخيرٌ إعداد ١‏ وا ليا ف 
متناول كل مَنْ يريد مزاولة وضع 
المصطلح» لتكون دليلاً هادياً له فى همذا 
السبيل » وقلت إنه لابدٌ من أن تضطلع 
بإعدادها سلطة لغوية جماعية كاتحاد 
المجامع» أو مجمع اللغة العربية بالقاهرة 
بتكليف من اتحاد امجامع. 

وأهم هذه الدلائل الإرشادية - فى 
نظرى - كتاب يمكن أن نطلق .عليه اما 
من قبيل "المرشد فى قواعد وضع المصطلح 
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العلمى" » ونتّفق على أن يشتمل على 
الأبواب التالية: 

الباب الأول: مجموعة من المبادىء أو 
القواعد اللغوية الى يُستَرْشَّدُ ما بشسكل 
عام» تُذكر فيها القاعدة بأحرّف بارزة » 
مقتبسة - إن أمكن - بِنَصّها من أحد 
علماء اللغة الأعلام » ثم تدون بالتفضيل 
مسوغات القاعدة وتطبيقائها. فنأنخحذ 
القاعدة الأولى مشلا من ابن فارس: "أجصع 
أهل اللغة إلا من شد عنهم أن للّغة العرب 
قياس » وأن العرب تشتق بعض الكلام من 
بعض" [الصاحجى: 707]. ونأنحل القاعدة 
الثانية من أبى عثمان المازن: 1 ما قيس 
على كلام العرب فهو من كلام العرب" 
[الخصائص: .]07/١‏ ونأعحذ الثالثة من ابن 
جين: "الناطق على قياس لغة من لغفات 
العرب مصيب غير مخطىء" [الخصائص: 
؟/7 ]١‏ تكملها وله أن ححان: “كل ما 
كان لغة لقبيلةٍ قيس عليه". [الاقتراح 
للسيوطى: 91] ونأخخذ الرابعة من السيوطى 
عن أبى حيّان: "علّة الضرورة التشبيٌ لشىء 
بشىء أو الرد إلى الأصل" [الأشباه والنظائر] 

نا مقولة الميرّد: "الضرورة ترد الأشياء 
إلى أصوطا" [المقتضب: 4/8 0] وقوله: "قد 
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يجىء فق الباب الحرف والجرفان على 
أصوهما وإن كان الاستعمال على غسير 
للك ندل على أصل القيتاف" [التحية: 
ونأحذ القاعدة الخامسة حول 
التضمين من ابن جئئ: "إن الفعل إذا كان 
ععئن فعل آخر » وكان أحدّهما يتعدّى 
بحرف والآحرٌ بآحر » فإن العرب قد تدّسع 
فتوقع أحد الحرفيّن موقع صاحبه" 
[الخصائص: ؟8/9١٠1]‏ تكملها مقولةابن 
هشام: "قد يُشربون لفظا معئ لفظ حر 
تعطوتة تشكمة يشتوق ذلك عونت" 
[الغئ: ؟/85١]‏ ونأخذ سادسة القواعد من 
أبى هلال العسكرى: "الكلمة الأعجمية إذا 
عربت فهى عربية" [التلخيص: ١/510؟]...‏ 
وهكذا. 

أما الباب الثاى من "المرشا" المقسمرّح » _ 
فيسوق القواعد المتعلقة بقياسية عدد من 
الي » تسهيلاً للنسج على منواله ما » وإن 
ل يعن ذلك الالتزام الصارم بما. وقد كان 
لهذا المجمع الموقر فضلٌ السبق فق إقرار 
عديد من هذه القواعد والصيّغ وإصدارها 
منجّمة #عثل صيفدية فتسال ؛ وفكل» 
وفعُول» وفعّالة » وفعَالة » وفعولة » وفعّالة, 
وفاعلة » وتفعال » ومثل السين واقاءِ 


للأخاذ والجعل » ولحوق القناء لاسم 
المكان» وتوهم الحرف الزائد أصلياء 
وحواز الاشتقاق من أمعماء الأعيان » 
وقياسيّة المصادر الصناعية»ء وججتواز 
استعمال "لا" مركبة مع الاسم » وقياسية 
التعدية بالهمزة » وجواز جمع المصدر عندما 
تختلف أنواعه » وقواعد غير ذلك كثيرة. 

والحاجة تدعو الآن إلى دَرْجٍ هذه 
القرارات مرتّبة » فى باب واحد من أبواب 
هذا المرشد » تشتمل فصوله على البحوث 
ال كتبها عدد من العلماء الأحلاء توطفة 
لهذه القرارات. 1 

ويؤلّف الباب الثالث من "المرشد" 
المقتّرّح دليلاً بالأحوال الى يوز فيها 
الخروج على مألوف اللغة للضرورة 
العلميّة: كأن بحيز مع البصريين صَرْف ما 
لا ينصرف وقصْرَ الممدود » ونجيز مع 
الكوفيين ترك صرف ما ينصرف ومد 
المقصور.. وهكذا , مع إثباع كل رخصة 
من هذه الرّخصّ ببحث يسوّغها. وهذه 
الضرورات الي تبيحها الجماعة اللغوية تمثل 
عونا فيناً لكل من دففع إلى مَُضَايق 


المصطلح العلمى. 


أما الباب الرابع فيضم قائمة 
بالسوايق واللواحق » يراعى قَدْرَ الإمكان 
أن تكون مسنَوعِبّة » ويوضع فيها بين 
قوسين اسم الحقل الدلالى أو الحقول 
الدلالية الى تعود إليها 1 سابقة أو لاحقة 
»؛ ولاسيّما إذا كان مّة اشتراكُ فى اللفظ 
واتلاف فق المعن. 

1 يضم الباب الخامس قائمة تشتمل 
على الرموز والمختصرات بالعربية » وطرّق 
ترجمة المحتصرات الأجنبية إلى العربية. 
وهو باب تمس الماحة إليه ق هذه 
الرجلة 

وأنا أناشد هذا المجمع الموقر أن 
ينهض بعبء هذا "المرشد" المقترح الذى 
ينوء بغير امجمع » وأَعِدُ بأن يقوم البرنامج 
العرن لنظمة الفيحة العالي ةب النلائ 
أشرئف برياسته - بتقديم الدعم كله: ماديُه 
ومعرلة إن انيع ن انار هلا كناب 
ءٍِ لجع 

وما يد أبضنيا شعن تناف 
المنهجية ويساعد الذين يزاولون صوغ 
المصطلح العلمى » كتاب يشتمل على 
عشرات بل مئات من القوائم الدلالية فى 
كل فرع من فروع العلم » تضم كل منها 
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أسرة 3لألية واضيدة ب ميت العلجعناء 
استعمال اللفظة الواحدة لأكثر من مسمّى 
فى نفس الحقل الدلالى. 

كذلك يُعَدُ من هذه المقدمات 
كتيّبات تُجَرّد المصطلحات لمتوافرة فى 
كتب التراث العلمى لا تمحاش المحاجم. 
فهذا أبو عمرو بن العلاء -- وهو كما يقول 
ابن سلام فى طبقات فحول الشسعراء 
[14/1] - أوسّعٌ علماً بكلام العرب 
ولغاتها وغريبها » يقول: "ما انتهى إليكم 
عا قالها الدري إل اقل بلسو فعاو كع 
وافراً لجاءكم علج وشعرٌ كثير" [طبقات 
فحول الشعراء: 6/١‏ 7]. 

رتكاف مزل للهزة وني اعيائقينا 
العثور على لفظة من بابتها فى ما بين أيدينا 
من معاجم » ثم عثرنا عليها عَرُضَاً فى 
تضاعيف أحد الكتب ء أو فى غير مَظنّتها 
من مواد المعجم ٠‏ فقلنا لأنفسنا: وَىّ كلك 
هذه اللفظة لم يشل إلا توهينذا المعسئ 
الذى نبحث عن اسم لها 

ويعجبئ ما رواه ابن نل ور فق 
"اللسان" [ف مادة "ب خع"] عسمن ابسن 
الأثير: "وطال ما بحدت عنه فى كتب اللغة 
والطب والتشريح ؛ فلم أججد البحاخ بالباء 


تذكورا ل شىء منها'. فكشسب الطب : 
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والتشريح اذو تع امكلان ارق الأتفهين إل 
جانب كتب اللغة. 

ومن الأمثلة على ذلك أن كلمة 
"الحَدَقة" فى المعاجم تعى ما نطلق عليه فى 
ضطع لزع امع "ارا" رلكتاك نا 
فى كتاب "المنصورى" للرازى [الورقة 
.لمن المخطوط] مايلى - فى وصف هيئسة 
العين:- ".. ويعلم الرطوبة البيضية جسم 
رقيق مُحخْمّلَ الداعل حيث يلى البيضية » 
أملس الخارج » ويختلف لونه فى الأبدان» 
فربما كان شديد السواد » وريما كلن دون 
ذلك » وق وسطه حيث يحاذى الخليدييسة 
ثقب يتسع ويضيق فى حال دون حال 
.عقدار حاححة الجليدية إلى الضوء » فيضيق 
عند الضوء الشديد ويتسع فى الظلمسسة » 
وهذا الثقب هو الحدقة". و"الحدقة" كذلك ‏ 
فى كثير من كتب الطب والتشريح. 

ومقال آخخر » هو ذلك الغشاء من 
أغشية اجنين الذى يقال له بالأحنبيسة 
5زمئصةلاة والذى حار الأطباء الحدثر نْ 
فى ترجمته فقالوا: "الوشسيق" » وقسالوا: 
"اللقائقى" تشبيها يذه الأمعاء ال تؤكل » 
وقال بعضهم بل هى "اللفائفى" تحرفت إلى 
"اللقانقى" وهكاذد , إلى أن رأيت فى 


"كامل الصناعة" لعلى بن العباس ]١١8/1[‏ 
قوله: "وقد يتولد على الحنين من داصطل 
غشايان ‏ احدغنا قال له "السماء" وهس 
اللفائفى » والثان السّلى. فأما السقاء فهو 
دون المشيمة ويََرَاقى إلى قرئى الحم » 
ويشبّه من شكله باللفافة» وهو نافد إلى 
مثانة الحنين» ومنفعتسه أن يقبل بول 
الجنين..". فقد أطلق على هذا الغشاء اسم 
"السقاء" كما ترى » وهى كلمة جيل سة 
ولكنك لا تحدها فى المعاجم يمذا المعئ. 

ومثل ذلك بعض ما تواطأ عسرب 
العصر الحاضر على استعماله بالمعئ نفسه 
على اخقتلاف أمصسارهم وأقطسارهم 
كمصطلح "الكاحل" الذى و فس عيذ 
ق جُلّ البلدان العربية معن "ذلك الجرء من 
الطرف السفلى الذى يعلو القدم' »2 وق 
ظئ أن مثل هذا التواطو يتل لهذا الحسرف 
ف لغة الضاد ويُئأى به عن عامى الكلام, 

هذه - ف تظرى - أهم مقدمسساكت 
المنهجية الى ينبغى إعدادها تيمنيواً لواضعى 
المصطلح وتسديداً لعملهم. وليس يعسسى 
ذلك بالطبع أن ثنتظر إبحاز هذه المقدمسات 
ولكن من الخير أن تعمل علسى إعدادها 
بأسرع ما يمكن. 


أما "منهجية وضع المصطلح العلمى 
العربى وتوحيده" نفسها » فإنى أزعم أن ما 
جرت عليه لجنة إعداد المعجم الطلبى 
الموحد» يصلح نواة أساسية لها » ومح 
لنفسى أن أعرض ف ما يلى أهم بنود هذه 
المنبهجية: 
)١(‏ ُستعمل لفظة عربية واحدة مقابل 
التعبير الأحبى » ولا تُستعمل المترادفات إلا 
فى ما ندر وعند الضرورة » وبذلك يتحقق 
توحيد المصطلحات. وحين توجد بعض 
الألفاظ الشائعة جدأ ى بعسض البلدان 
العربية دوك بتعسض »؛ وتفضسل عليها 
مصطلحات أخرى ؛ يكتسسب المصطلسح 
المفضول بين قوسين بعد المصطلح المفضل 
؛ وباحرف أصغر حجماً » وذلك تسهيلاً 
لائتلاف المصطلح المفضّل من جهة » مع 
الإيحاء بضرورة العدول عن المصطلح 
المفضول ف الوقت نفسه. 
(؟) إذا وحدت عدة مترادفات أحلبيسة ' 
للمفهوم الواحد لأسباب تاريخية » يسترحم 
أصلّحُها لتأدية المعئ ؛ ويوضع فى مقابلها 
جميعاً » مع الإشارة يمسسائب المثرادفسسات 
الأعرى إلى التعبير الذى الف على ثرجمته؛ 


١١ 


بوضعه بعد علامة المسامواة(ح-) بين 
قوسين, 

(؟) إذا كان للمصطلح الأعجمى أكثر من 
دلالة واحدة » يوضع مصطلح عربى مقابل 
كل دلالة » وترقم همده المصطلحات 
إظهاراً لتمايزها » ويستحسن بيان اقل 
الدلالى الذى ينتمى إليه المصطلح بين 
قوسين. 

(4) ينبغى درس المصطلح الأجحنبى دراسة 
وافية والتعرف على مدلوله العلمسى 
ومفهومه الدقيق باه الاصطلااحى 
الخاص المستعمل فى حقل الاختصاص » 
قبل الإقدام على وضع مقابله العسربى. ولا 
ينصح بترجمة المصطلح ترجمة حرفيةء أو 
استعمال مرادفاته الموضوعة لدلالات 
خاصة فى حقول احتصاصات علمية أخرى. 
,0( لايجوز اعتماد لغة أجنبية واحدة - 
مهما كان لما من السيادة - 20 وحيداً 
للمصطلحات الأجنبية » وَإِنما يترجّم اللفظ 
الأحبى الذى هو أفضل ف تأدية المحئ » 
. فيُترجم اللفظ الإنكليزى أحياناً والفرنسى 
أحياناً أو غيرها من ألفاظ اللغات الأخرى» 
بحيث يكون الهدف دائماً دقة المعسئ 


ووضوحه. 


١15 


(1) ُستعمل الألفاظ العربية المتداوفلة أو 
الى سبق أن استعملها علماء رك 
الأقدمون » إذا كانت تفى بالغرض العلمى 
وإلا يُجتَهّد ىف وضع لفظ جديد 
مناسب. وتؤنخحذ بنظر الاعتبار المصطلحات 
الى وضعتها المخامع » واللجان المتخصصة » 
والعلماء: 

(1) يكتفى بوجود مناسبة أو مشاركة أو 
مشايمة بين مدلول المصطلح اللغوى 
ومدلوله الاصطلاحى ولا يشترط فى 
المصطلح أن يستوعب كل معناه العلمى. 
(8) يُتَعَدُ عن الكلمة الْتْقَلّة بعدّة معان » 
فيُحَارَلٌ العثور على ألفاظ لا تشترك مع 
سواها بقدر الإمكائر » ولاسيما تلك الى 
تشترك فى حقل دلالى واحد. 

)3( يرم قدر الإمكان بالقوائم الدلالية » 
والسوابق واللواحق » والصيغ القياسية الى 
يُعدّها المجمع الموحد. 

)٠١(‏ جوز اللحوء أحياناً إلى النحت أو 
التركيب المزجى » إذا كانت اللفظة 
المنحوتة مفهومة مقبولة » أو شائعة » أو 
منسوبة. ولكن النحت يحقابج إلى ذوق 
سليم خاصة؛ فكثيراً ما تككون ترجبة 
الكلمة الأعجمية بكلمتين عربيتين أو أكثر 


أصلح وأدل على المعن من نحت كلمة 
بمجها الذوق ويستغلق فيها المعى. ويراعى 
ف المركبات المزجية الى تعتبر مصطلحات 
أذ بل انما راخدا إفربا وقيعاء اد 
يُعْرب الحزء الأول من مصطلم "الاثنا 
عشرى" مثلاً وإنما يحتفظ هذا المصطلح 
بشكله فى جميع أحواله. 

)١١(‏ يفضل تقدير محذوف-ق بعض 
المصطلحات, الى تتأف من جملة » على 
التركيب المزجى أو النحت ‏ فيقال مشلاً: 
"الشريان تحت التر , ى" بتقدير محذوف 
ذو "لطم فسدل اف يكال االتسرياة 
التحتّرقوى" أو التحت ترقوى". 

(17) لاحَرّجٍ ق استعمال-الكلمات 
الدحيلة أو المستعربة حين اللزوم » ولاسيما 
حين تتعذر تأدية المعئ المراد » أو حسين 
تكون الكلمه الغربية المقترحة أشد عصمة 
من الكلمة الدحيلة » أو يكون اللفظ مما 
اشتهر وشاع استعماله » أو يكون قد 
اكتسب صفة العالمية بدحوله كما هوق 
كل لغات العالم أو جُلّها. 

1 يُلترَم فق هذه الكلمات الدخيلة أو 
المستعربة اختيار اللفظ الأسهل مسن بين 
مختلف اللغات الأحنبية » لنقله إلى العربية 


بأف ما يمكن على اللسان العرى » دون 
التزام لغة أجنبية واحدة. فيّقا شلا فى 


مصطلح الكيمياء "هيدر وكسيد" لا 


"هايدر وكسايد" ويتقال "يورانيوم" لا 
"أورانيوم" ويُقال "برموت" لا كن 5 
وييقال "ليباز" لا "لايسيز" . ويسعى إلى 
الانسجام قدر الإمكان فيال "فيزيولوجيا" 
لا "فيسيولوجيا" لأننا قلنا "الفيزياء" أو 
"الفيزيقى” ولم نقل "الفيمسياء" أو 
"الفيسيقى" » وهكذا.. كما يحرص فى 
فماية الكلمات على التمييز بين اسم العلم 
وبين ما ينسب إليه فنكتب "الجيولوجيا" و 
"الباتولوجيا" سقلا بالألق لشتزهسا عن 
الطبقات الحيولوجية أو التغسسسيرات 
الباثولوجية الى نكتبها بالتاء. و 

)١4(‏ لاداعى لاستعمال حروف غير 
الحروف العربية كالباء والفاء » وإإما ينقل 
الحرف إلى أقرب حرف عرب إليه » فترسم 
«2“ باع او «» فاء. أما حرف ت”ه» 
فيعرّب "غينً" إلا إذا كان يُلفظ جيما 


- 


صحيحة. 
(15) نظراً إلى صعوبة توافسر الشسكل 
"التشكيل" فق المطابع والمناسخ » ينبغسى 
عدم التحرج من استعمال الأحرف اللينة 


١1١ 


فى الكلمات المعرّبة حي لا يلتبس اللفظ ء 
على أن يُستغئ عتها إذا لم يكن ثمة التباس» 
كما ينبغى عدم التحرج - فى استعمال 
هذه الأحرف اليئة - من التقاء السذكئين » 
استتناساً بالمد اللازم ى القسرآن الكريم 
حيث يلتقى حرف اللين حرف ساكن 
يؤلف الجزء الأول من الحرف المشدّد. ولا 
حابجة لدع الكلمات الساكة الأول بالقي: 
اكتفاء بالاختلاس فى نطق هذا الحرف 
الساكن + أو بتحريكه. 

)١15(‏ ينبغى الحرص ف استعراب الكلمسسة 
على وضعها ف صيغة يسهل جمعها والنسبة 
إليها والاشتقاق منها » ويفضل عدم 
استعرابها إن لم تتحقق فيها هذه الشروط. 
(10) يعتبر المصطلح الممستعرّب عربياً 
بخضع لقواعد اللغة العربية » ويجوز فيه 
الاشتقاق » وتستخدم فيه أدوات اللبدء 
والإلحاق. 

(14) يجوز التصرف فى صيِّغ النسبة ع 
للتمييز أو منع اللَبْس ء كما تجوز النسسبة 
إلى المفرد والجمع. 

)١9(‏ يجوز التوسع ف استعمال لام 
الإضافية ضماناً لوضوح المصطلحات الى 
تتألف من جملة » فيفضّل مثلاً أن يُقال: 


"الطبقة الحبيبية للبشرة" لا "طبقة البشسسرة 
الحبيبية" ويُقال: "الرأس الأمامى للعضلسة 
ذات الرأسين" لا "رأس العضلسة ذات 
الرأسين الأمامى". وذلك استثناسا بأن مين 
مواضع اللام أن تكون معن "من" ومشسسل 
قولهم: "شري الريك مياه" ا السك 
صياحاً. كما يجوز التوسع فى اسستعمال 
اللام الأخرى الى تكون مُوصلة لبعسض 
الأفعال إلى مفعوها فيقال مثلاً: "العامل 
المطّلق للهرمون المنبّه للجُرَيب". 

)٠١(‏ ينبغى ترجمة أسماء الأجناس والأنواع 
ف تصائيف الأحياء من حيوان ونبات 
وجرائيم » ولا يجوز أن تُستعرب بحجة أنما 
أسماء أعلام » فاسم العَلَمَ فرع من اسم 
الفرد » والفرد تحت النوع وتحت الجنس. 
ويمكن » بل يحْسّن » فق التعليسم العسالى 
إضافة الاسم الأعجمى إلى جاتب الاسم 
العربى. 

)١5١(‏ يجوز التخصيص بتاء التسأنيث 
لضرورة التمييز » فيُقال اللوح واللوحة » 
والكيس والكيسة » والحيب وابحيبة» وما 
أشبه ذلك, 

(7؟) تذكر صيغة جمع المصطلح بين 
قوسين إذا لزم الأمر, 


وبَعْدُ » فأنا أدعو أخيراً هذا المجمع 
الموقر » إلى النظر فى بنود هذه المنهجية 
المقترحة » وتبنّيها إن كانت صائبةء أو 
تعديل ما يحتاج من بنودها إلى تعديل. فقد 
آن لنا أن تكون لنا منهجية واحدة 
موحّدة» وأن تصدر عن هذه السلطة 
اللغوية الجماعية ‏ لأن صدور أمثالحا فى مل 
مضى » عن عديد من المؤئمرات ومكاتب 
التنسيق الى تفتقسر إلى هذا السلطان 
الجماعى لم يُفلح فى وضعها موضِع 
التنفيذ» اللهم إلا فى بحالات متفرقة. 


وأنا أعتذر إليكم من كسثرة مسا 
اقترحتّه عليكم » ولكن عذرى أن الزمسن 
سبّاق » وأن ركب العلم الحثيث السير لسن 
يبطىئء من إيقاعه فى انتظلار المتريثين » 
وأنكم الأمل الباقى لهذه الأمة فى تَبُوئة لغة 
التزيل مُبوًا صذق فى مسية العلم 
ولشارة: 
لكل درَحَات ينا غَوِلوا » 
ولِيوَيهُم أعْمَالَهُمْ وَهُمْ لا يُظَلَمُونَ". 
محمل هيثم الخياط 
عضو المجمع المراسل 


من سورية 


المصطلحيّة والملصطلحات 
(قراءة فى مشروع معجم مصطلحات علم الياه 
من مشروعات مكتب تنسيق التعريب)(*) 
للٌستاذ أحمد شفيق الخطيب 


اذه ارس 
أيها الزملاء الأكارم : 

بادىء ذى بدء انكل تقديرى 
وتقدير جميع العاملين فى حقل 
الُصطلحات؛ بل تقدير أهل العربيّة على 
احتلاف اهتماماتهم» مِمّن عرفثهم أو قرأت 
هم » لتلكم المعلمة الشائخة فى المغرب 
الشقيق - أعئ مكتب تنسيق التعريب ل 
الرباكن: 

وأعرب عن فائق التقدير والإكبار 
لجهود جميع العاملين فيه » ومعه » على 
بدي كلك القون اماس ححا 111 
بدا بمديرة على مدى جيل من الزمسن 
علامتنا الفاضل الأستاذ 32 العزيز ابن عبد 
الله » حين مديره الحالى الصديق الدكتور 
أحمد شحلان ؛ لهم جميعًا كَل التحية 
والإكبار. 


يها العلماء الأجلاء : 


"مشرو ع معجم مصطلحات علم 
المياه" - هو أحد مشروعات خسة دنا 
مكتب تنسيق التعريب للعرض على مؤتمر 


النعروت الثامن + وينترض أننا دوشعف 3 
الندوة ال ععقدت فى دمشق ق الفترة ما 
بين 4-١9‏ اتشرين الغان 94و ”2 
حول المنهسيّة الى يتبعها المكتب اق 
إعداد هذه المشروعات » نقرأ فى مقدمة 
المعجم ما مُفاده أن المنهجية الى انتهجها 
مكتب تنسيق التعريب فى مشروعاته 
المعجمية مرّت ,مراحل ثلاث: 
ف المرحلة الأولى كان المكتب يجمع مادة 


المشروع الأولى للمعجم » ويُوزَعُها على 


اللّجان الوطنية للتربية والثقافة والعلوم » 
وعلى الجهات المخحتصة » ف البلاد العربية 
لإبداء الرأى. ثم يُعرض العمل على ندوة 


متخصصة لدراسته, 


(*)ألقى هذا البحث ق الجلسة النانية عشرة لمؤتمر امجمع بتاريخ ؟من ذى القعدة سئة 41 1ه الموافق من أبريل (نيساك) سنة 


6ام. 


(**) ظروف التواصّل البريدى حالت دون حضورى هذه الندوة . 


هليل 


فى المرحلة الثانية انم المكتب 
أسلوبًا آخر يتمثل فى تكليف خبير "لس 
ذه الكفانة الللبا دتري كل يكيس 
سود مشروع المعجم - ثلاثى اللغتة- 
مُستفيداً مِمّا صدر عن المعاجم العربيسة أو 
الهيئات والمجامع (لعلها "المراحع') المختصة 
من معاحمّ ومؤلّفات فوقالا داامسييد 
على قدرته الذاتية ومعلوماته الخاصة". 

عنتوللة يعد فك السنيحرقة لل 
خبير آخحر مُراجعتها وتدقيقها ء لكى 
تكسي الوق موف امشروع العم "90. 
نم يقوم المكتب بتوزيع اللشضروع على 
اللجان الوطنية للتربية والثقافة والعالوم 
وجهات الاختصاص ف الأقطار العربية 
للنظر فيه وإبداء الملاحظات عليه تمهيدًا 
لعرضه على ندوة مُتخصصة لدراسته. 
وف المرحلة الحالية (الثالئة) نمجّ متب 
كيك خذينااق إعداه تشروعات: سعة 
من المعاجم - ق مصطلحات "التقنتيات 
التربوية " و " الإعلام " و " علم المياه " 


و"الاستشعار عن بعد" و "الفنسون 
التشكيلية'". 
ويتمثل هذا النهج الجديد فى عقد 
اتفاقيات مع هيئات عربية أو أكاديية 
متخصّصة تقوم بإعداد المشروعات الأولية 
مُستأنسّة بها يُزودها به المكشيبُ من مراجعٌ 
وقوائم مصطلحيّة » تدخل فق صلب 
ا موضوع ؛ مما صدر عن انجامع اللغويية 
والاتحادات العلمية والجامعات والهيئقفات 
اللتخصّصة. وهكذا تم إعداد المشسروعات 
المعجميّة الخمسة الآنفة الذّكر©©, 
وقبل أن أستعرض عيّنات من هذا 
المشروع - مُفصلةٌ فق فنات تُحدّد نوع 
الشحوئ المنْهُجِيةٍ أو الشكاوى المصطلحيةٍ 
فيها » أعرض وحضراتكم أساسيّات عامة 
مُتعارفة فى محال المصطلحيّة والمصطلحيين 


وضع المصطلحات. 
إن مهنة العط لين » كما 


تعلمون» نا تتحدد معالمها فى العالم 
العربى» فليس هنالك برامج متعارفة» ولا 


)١(‏ من مُداحلة مكتب تنسيق التعريب فى مؤمّر التعريب السادس » كما ترد ص١١‏ » العدد 1 ؟ من 
بحلة اللسان العرى (كانون الأول "ديسمبر" .)١984‏ وهذه المراحل ملخصة ف المقدمة العامة 
لمشرو ع معجم مصطلحات المياه - "كما ف مقدمات مشاريع المعاجم الأخرى. 


(1) وكان أن تم إعداد مشروع معجم علم لياه - موضوع قراءتى اليوم من قِبّل فريقٍ عمل برئاسة 
الدكتور م.م. تحت إشراف المركز العربى للتعريب والترجمة والتأليف والنشر بدمشق. دير بالذكز 
أن هذا المركز أشرف أيضمًا على إعداد مشروع معجم الاسيتشعار عن بُعّْد (مَا قد يضفى أهمية / 


مضاعفة على قراءتى هذه). 


كاف باك عورة ومرسعسرنة أ لفيددلة 
الْمخصّصين ف الُصطلح والشؤون 
المصطلحية0. ولط +ار ححا كا 
التخصّصين الذين أعرفهم » تعلّموا المهينة 
يرجه رإبعااضيع التحيمه 2 
رع ا لا 
دراسية غيّة تنقيفية علمية ولدّوية سساعدت ققْ 
هذا التأهيل. 

لكن مهما يختلف انرون فق 
تعاب الصطلحة و تسافاتا فححوالك: 
أساسيّات لا حلاف فيها لما يُمكن اعتباره 
بعض مؤهلات المصطلحى» ولعلها لا 
تختلفُ كثيراً عن امُتطلبات الأساسيّة 
لأعمال الترجمة العلمية والتقانية النااححة. 
ولعله يكن العيمن هذه اينات فق 
أساسيّات مس,. 
-١‏ معرفة دقيقة بلغي التعاملٌ - لَعْةٍ الأصل 
ولغة الهدف. فقديمًا قالوا: صاحب الترجمة 
ينبغى أن يكون ذا علمٍ واف باللغتين ؟ أو 
كم دمن اطاسط ىنات 


"أعلم الناس باللغة المنقولة واللغة المنتقو 3 
إليها حى يكونّ فيهما سَواءٌ وغاية". ‏ / 
- لام كاف يعادة الوضوع وير كوزة 
اليوم على الُصطلحى الواسع التخصّص » 
وليس بالضرورة المتخصص فق الموضوع 
3 ا عمليّة بالمنهجية المطاتعة 
مُدَعّمةَ بالعراث المصطلحى القديم 
والحديث» 0 المشهور منه - على 
الأقل فى محال الموضوع مدار البحث. 
؛- موهبة عماذها ذكاء مُدرب يُمكنٌ من 
17 ارات ف النص الأصلى ؛ وخيال 
واسع يُمَكّن من تصوّر اعد أو الشيء أو 
العملية موضع البحث » ومقدرةٌ سسليقية 
تمكن الْصطلِحَ من التعامّل مع اللفظ فق 
سياقه بوضوح وإتجاز ودقة. 
ه- دراية وبصيرة تُوَجُهان الاخحتبار لانتقاء 
الْرادف المصطلحى الأنسب من المعساجم 
ذات العلاقة أو الكتابات المنشورة حول 
الموضو ع. 


(*) أذكرٌ أنه ى إحدى الندوات الى كان لى مشاركة فيها قُدّمْ بحثان بالعربية يتعلّقان يهذا الموضوع 


- أوهما للأستاذ عبد اللطيف عبيد حول "تدريس علم المصطلح فق الوطن 


طن العربى - تحربة معهد 


يورقيية للغات الليّة" + وثائهُمَا حت اللدكور عمد سخلمى عليل بعنواة "نحو تعليم المصطلحيّ ات 
والتدريب عليها - مشروع للعالم العربى". كما قُدّم ى تلك الندوة بحث فَيّم بالإنكليزية للأسستاذ 
هلموت فيلبر "المصطلحية فل عام اليوم" قام بترجمته الدكتور حلمى هليل ونُشر فى العدد .“امن 
بملة اللسان العربى ؛ وفيه إشارة إلى برامج تدريسيّة فى علم المصطلح تُقدّم ق جامعات كندا والنمسا 
والدانمارك وابجلترا وغيرها - وهى حديرة بأن نتعرفها ونفيد منها بما يتلاءم ولْمْتنا وأوضاعنا. 


١ 


دارسراحة باسيادتى لق افتقدت الكسية 


متعدّدة من "مشروع مععجم مصطلحات 


علم المياه" أستعرضّها مع حضراتكم ف 


قنات قد تكوة تتداعلة أعيانا توايسها 
بفعة الأساسية الأول. 

* التمكن من لغة الأصل (المتقول عنها) 
ولغةِ ادف (المتقول إليها)”. إلى 
حضراتكم الأمثلة: 

7م70 01 5اللدنن :م لزووعنعوع 4 (36 


عأع عمو © والقاعط عاعملات أقطا 
11 59 الدع تسطعطهء 


هدام (مياه مُخرّبة): نوع من الماء الذى 
يهجم على المعادن والأسمدت كيميائيا 
فيُحَرمما بالانحلال. 

عذوان راكال )ضف للفياة الجارية مجواة 
أكالة للفلرات والإسمنت يُسَبّب انحلالها 


5 
يدا 


5 
ىا 
8 


5 ام" أو ا ات 55 ابل 
”ع اناع وهل“ ؟ وبالنسبة للمياه ليميا 
. تنطبق أكثر على مياه السيول والفيضانات. 
لبس ما ينع ترجمة 1076وو©ترع38 عقابلها 
المتعارف "عدوانى". ولولا حوف اللبس 
واغادى" لقلت "عاد"). 

تكدل-راشث (40 
هواء جاف: حالة تعادل أو توازن بين 


الرطوبة الموجودة بين مسامات عيّنة ما 
صخخرية وبين الهواء أو الجو. 
المدل صفة وليس اسمًا - لذا نقول: 
مُحَعن ق اقواء أو هرا التستيحف أو 
هَوائى الجفافية - مثلا: 
رناء طممن بحسل اه 
بأعة رعاععد1 لزج 
0 [معتصمه: [أمضدممهت عدعأث (49 
135ستتمع 201010-01 01 طالتامع 
.015 12161 


تحكّم بالطحالب: التحكّم بم العضويّات 
الدقيقة جداً فى الأحسام المائية. 

الترجمة المناسبة ال 01اتمعءهنا هفى 
"مكافحة" » فنقول: مكافحة الطلحالب: 
مُكافحة مر المتعضّيات المحهرية ف الكل 
أو التجمّعات المائية. 


0 5210 :00115 مطغطع10لش (55 

خمع نئل هج سوط جللمستعتده لدتع هدم 
5 ]ا ماعطا عده عطا سقط 'واتلده10 
يدناك 


مادة منقولة: نوع من المادة الناة عسن 
توضّع مواد حَدئْت فق غير مكان توضّعها 
الأصلى. 

المدحل هنا صفة لا اسم. فتقول: 

دعزل + تخلرب أو حلي الكذاةة مسلا 
لبنس الى كز ل السام مواد 


مُنقولة من موقع آحر. 


3 مواد هذه الفعة»كما مواد سائر الفئات التالية؛مُرتبة ألفبائيًا حسب ورودها فى مشروع المعجم. 


حمل 


01 لإختعمه:5 :كنامععة[لتونتثط (108 


مم ص نيتهأهت عسمتستمادمهء ‏ ععلهم1 
.01035 16طاع تأم 2 
غضارى: خاصية الصخور الى تحوى كمية 


غير مهملة من الغضار. 

السياق هنا يأنف الترجمة الخرفية ل-12011 

عاطنعناعءم. يقال: "كميّة لا يستهان با". 
01 :120115مطغطوءمنتنث (123 

85لا قاع ته لقتتعأقمط تكتقاراء ستلع5 


علطةة عطأ غنامطة غ3 1160و ممرعل 
1 


رسؤباك توصعية متبقية: مواد رسوبية 
ناتحة عن ومتوضعة فى نفس المنطقة الى 
فنا المدخل ايعنا ضقحة ولسسين نات 
فنقول: 
مكاق النشأة: تكوّن وتراكمٌ ق الموضع 
الذى نشأ فيه (كالملح الصخرى). 

نعاكاعها ع عاهه81 (185 


قطة كمنا!! :5 عاءتسعل عطا صا عو أعوعل 
افق لصة عصرام التعل 01 عسترء به[ 


كتلة الرفع والإنزال: جهاز رع وإنزال 
على جسم الحفارة يستخحدم لرفع وإنرال 
أنابيب الحفر وأنابيب الأكساء. 

بكارة: بكّرات الرفع وحبالها فق برج حفر 
لرفع وإنزال أنابيب الحفر والتغليف. 

كل لافا. 8 عاء810 (188 
لابا كتليّة - (الموصوف هو "اللابا"). 


خفرة إل .26 (191 
.1“ عع 101:2 عل ه11 ) 
0 ا 0 كنتمته1]8) 
تَقَبْ (الخفر). قطر الخفر (أو التجويف) 
الداحلى. 
(235 5286م © ) 200 
41 انك 5 
قوة الكسر (قوة التهشيم أو التحطيم) - 
قوة التكسر. 
مقاوهة لكين 


مُقابل ”طاودءة'“ فى هذا السّياق تقول 
"مارم" فالمفهوم هنا ليبس "قوة الك 
بل قو ةّ مقاو مته. 
6 ق التمت ةزمه #عته/]ا :عصتظ (204 
1061 تعمم 100.000 سقطلا 
501105 

مالح جدًا ) ملح أحاج. 
ماك مالح" أو "فاع م 0 (المدحل ه سا 
اسم و ليس صفة). 

لطمط امع ميرع 0 (268 
ملاط اتصال (ملاط الوصل). 
رابطة (أو وصلة) إسمنتيّة. (الموصوف هنا 
"لصو" لا ااتتفمعه"). ' 


لجتتتلاة ااعمطعن) :لتاممع المعميع0 (269 
/2ع]5 1ه 2616 تنام 01 


مزيج ملاطى لملء الفراغات: طين ملاطى 
أو اسمن قابل للضخ بشكل مستمر. 


9 4 ىو 25 
روبة إمنت: ملاط رقيق القوام ضخحوخ. 


.أاط-010010) (311 
انفجار سحابة. 
شوبوب: وابل من المطر المنهير. 
1 :172162 لأعصظمده0) (349 


نوم عتعطمةم0متاة عطا صمت 0عنهتدمءة5 
ةما ع[ع 0 172621 متنا 


ماء مُضغوط: ماء تاعجياهاة الجدو 
بواسطة طبقَةٍ صحرية كتيمة غير نفوذة. 
ماء حيس (أو مُحصور): تفضله عن اللجو 
طبقة صخرية صماء (غير تُفوذة). 


0161 61157 م210 :001105176 (395 
.انلحم 15 عمناع هه 


قابلّ تلتأكل: نخاصية الماء الذى يقوم 
ا على قنواته وأنابيبه الى تنقله. 
أكال: نخاصية الماء الأكال أو الات 
كيماويًا لمُسالكه: 

(الماء الذى "يهاجحم" قنواته وأنابييه هو 
ال"اكال" و هى ال"قابلة للتأكل"). 


لقط ممعم عاأعما :عدماوص0آ1 (586 
مصلطة تعكة؟ عسمامم عل 01 مله همده 
.ل ل8لتستد امه 


صخر ناتج عن بتختّر الماء الذى يكون على 
شكل قطرات على سطح رقيق مائى يحوى 
الكالسيت (فحمات وكربونات 
الكالسيوم). 

حجر القطر (أى صخر الموابط 


والصّواعد): صخر ناتج عن تبر المساء 


و ع 
الممتقطر من غشاء ما بجخيرى أو يحوى 


الكالسيت. 
رف 8 تايع 043) 
.1ت اتكقط عه تاسطعع ]1 
عائق مائى عذب. 


اكز" لضي إعاننا نكا حر "عتسائق 
ماء عذب" أو "عائق مياه عذبة" كما 
ترجم صحيحًا فى 7) أو "عائق من المياه 
العذبة" (ِيُحمَن لِصّدٌ جريان مياه اللبحسر 
المالحة باتحاه الطبقات المائية القريبة 

من السواحل البحرية). 


5 ماعطو طنة0317) (808 
.106161 ألا 61111 


جهاز قياس التيار (غلفانومتر): عناد 
لقياس التيار الحساس. 

غلفانُويتر: جهازٌ قياس حَسّاسَ للتار أو 
شقاني حكن تان 

وكاس وضف للمقياش وليس للتبارم: 
غنايس. .5 (854 
نايس. فال فى وؤزعهم6 صامتة لاتلفظ. 


01 صم لوممء12 :دمتاةأكبصعص[ (1012 
اع وب (6 22667 6121 لت 


الماع 
ع أو تغط بؤشرة صل مسن 


2 


رش 


ا رهم ا ؟* مام هم 16 3 
(تقشور وزان تبلور .ىعن تكون قشرة 
صلدة"), 

10 كمتستمءط نلع0لعطتعتم1 (1050 
أمأعقم مقامعستلعة 2ه كلعط 


ممتطكة أعالوعدم د صذ 60غ3لمء عاص 
3113لا 3 0غأككا 


طبقات متداخلة: ما يختصّ بالطبقات أو 
المواد الرّسِوبيّة المتداعجلة بين بعضها على 
شكل متواز لتشكل طبقة صخرية واحدة. 
مُتداعيلة بين الطبقات أو مدا عجلة افطع : 
وصفْ لطبقات أو مواد رسوبية مُقَححّمة 
تعاقييًا وبشكل مدوار فى طبقة رئيسية. 
(المدخل صفة وليس اسما). 

01ج أطقاط تعاتتطمه5ع51 (1230 


16 مط 316 01ع تع اما 1111062 
00000 


نبات ذو جذور متوسطة العمسق: نبات 
ينمو تحت شروط رطوبة معتدلة أو 
متوسطة. 
تبات الرّطوبة المتوسّطة: نبات ينمو فى 
ظروف الرطوبة المعتدلة أو المتوسطة©. 

صا عمتدعم0) :02م لنلة (1290 


نهل طعتطة طعدامعط 1001 ممصن ااهل 
5 10110 


مرفأ طين الحفر » مكان تعحروج طين 
الحفر: فتحة فى جهاز الحفر الى يقوم طين 
الحفر من نحلالنها بالاندفااع خارجاً وبقوة. 


اله الطلين" ار "فسينة ظيق الذقر" + ليده 
ف عَدَّةَ الحفر ينبئِقٌ منها طينّ الحفر, 

01 ععععع12 :حتل ع0 (1351 

عله أ [مصدة كنام2مم 02 5نم مكل 

05 غة معنده صا مما بحل 

اك النات ناه اووع 


درجة التحفيف ق الفرن: درجة التجقيف 
الخاصة بعيّئة مسامية بعد تحفيفها فى فر 
التجفيف بدرجة حرارة معيّنة. 

8 و 2 5 
0 ف الفرن" أو "فرى التجفي وك 7 01 أو 
وات 5 و 
"فرق الحفافيّة": درجة جحفاف غيّنة مسامية 
بعد تحفيفها فى فرن على درحة حرارة 
معيّنة. (المدحل هنا صفة وليس اهما). 


وسائد اللافا. ‏ .18078 211108 (1432 
الموصوف هو ال”9078[”-لذا نقول "لابا 
1 اي 

ع ع7 عولط (1440 


أُوى الأنبوب - لَى الأنبوب - تحري.ف 
الأنبوب. 

مفتاح (ربط) الأنابيب. 

(”طاعدء7"" هنا همى لق سياق 
“تعصصومد 16طغأدنازلة“ لا عصتطعمة؟ 


ولا عمتاناة). 


عط 101 عماع10 :ننه ك[لامة (1824 
77/361 60260658 01 650356 


مبئ فائض مائى - سد - حاجز مائى: 
جهاز لمرور المياه الزائدة أو الفائضة. 


(*) النباتات»من حيث رطوبة البيئة»إما مائية مُفرطة الرطوبة #الإتامه0 لاط أو معتدلة (متوسطة) 
الرطربة 6انإطام272680 أو جفافية (شحيحة الرطوبة) عالإطامه6:0*. 


لفل 


قناة تصريف الفائض » ل ل 
انفلات الماء الفائض. 


1859( 5311112: 501136118133 560 01 
18371 


طبقة صخرية رسوبية: طبقة رسوبية معيّلة. 
طبقة: طبقة رسوبية. 
5 1173516 (2120 
كمية النفايات - نواتج النفايات. 
تواتج فضّلايّة: ثفايات (تُطرح بعد عملية 
ما). 
تكطلقتع 0ع11-501ء177 (2199 


1 1259128 قطتقعع 01 اأتاعطاتموقمة 
.13106161 53116 


تصنيف حبيبات جيّد - فرز حبيبات ل: 
تصنيفُ وفرز.للحبيبات بحيث تكون لها 
ابغاذ قطرية متفنايهة. 

يات حيدة اللسضيقك افوس أو 
تشكيلة) حبيبات تسأووية القطر. 

(اللقصود "الجبيبات الْصئّفة جيّدًا" وليس 
التصئيف الحيد لما). 

6116 عصت !1771 (2214 © ) 2215 


16 5011 :كصامم 111108 
7114 قأصهام طعتط/؟ 26 لتمعاصم 


عامل فقدان الرطوبة وتسيب المهشاشة ق 
النبات - نقطة فقدان الرطوبة وتسيب 
الهشاشة عند النبات: كمية الرطوبة ق 
التربة الى يحصل عندها فقدان للرطوبة 


وهشاشة فق النباتات,. 


مام لابه نقطة الول العحيوق 

الرُطوبى فق الترية عند بدء الذبول. 

(العربية ليست فقيرة إلى حدٌ استعمال * 

كلمات للتعبير عن كرصنا!ز0. 

“الأساسية الثانية تفترض أن يكون واضعو 

المصطلحات مُلمّين بأحواء الموض وع أو 

المواضيع وامحالات العلمية المتعلقة بتلنك 

الاصطلاحات؛ كى تأتى مصطلحاتمَم 

صحيحة دقيقة الأداء» ومتوافقة مع ما هو 

متعارف بين أهل العلم والصنعة فى العالم 

ري 

المصطلحات التالية المقترحة أو الموضوعة 

للمداحل المقابلة ف العينات ال قرأتها من 

11261 مممصتاط (1509 

حاملة المضحة » حامل أسطوانة المضححة. 
("1" عمتطمم عل عدتسعطن) 

بطاثة المضحة: , 

1ع عص ا لاءء6 ]1 (تا ل0 3) 2 1550 


601015 

استقبال البجرى المائى: تلققفى البمحرى 
المالئ: 

60156 .6 ويُكتّب كلمة واحذة لا 


٠ 


ائنتين) , 
.االتقعاء50 (1627 
الملء الصحرى: 


محري الخشوة: ذو حشوة صحرية. 
(والعبارة تكب بشحطةٍ صغيرة 
عط مؤط". وتستخدم صفة عمعئئ: 
صخر ىَّ الحشو عفبعتها 2ه 5604ممتدمء 
4ع126م نت[ع1005 عممة 2ه عاءعم كما فى 
ص 5 2 ع 
تقل 001-1511 سد صخرى الحكشو أو 
سد ركامى). 
آه لمطاعك1 :عصتالتمل أمطذ (1738 
مخصذ لأءمترزمعل أمطة ععقط عستل لعل 
عمام لاتعل عط طمستمعط عامط عمط عطا 


معطا له ماع عتتتمووطة 5ه5أعنزععره 
.عاط متم خط 


الحفر بالتفجير - الحفر باستخدام طلقات 
لزعي طريقة حفر تستخخدم فيها طلقات 
نط قد الع أو حشر الفن لول 
أنبوب حفر مُعيّن والق تقوم بتفتيت 
وتحطيم على قاع الخفرة أو البكر المراد 
ا 

الحفر بحُردق الفولاذ: طريقة حفر يمسهمٌ 
هتردق القر لات سعط ف يت 
الحفر عبر أنبوب الحفر » بفِعله الأكال فى 
عملية الحفر. 

(ق هذا السياق 0)6طو“ تع 
الفولاذ). 


لماعتملا :مسمامماء عبعزقة (1754 
.0235165 لعطتهاع] 


و إل 
"حردق 


احتفاظ المدخل للحبيبات - احتجاز امنخل 
للحبيبات: المادة الحتفظة على المنخسل أو 
الغربال على شكل حبيبات. 
الثثر 7 قفصي قو وم مفووها التسير 
للمصطلح هو: 
مكئقيات التشل + كئالة الكربلة: “مايق 
فق النخل (أو الغربال) بعد التخمل (أو 
الغربلة). 

متروع بع تبطلجاض لجنا 
يشكو من علل علميّة معرفيّة أساسًا مسيع 
تداخل العنصر اللغوى أحيانا فق تعقيد 
لخلل. إلى حضراتكم الأمثلة اللي 


عصتول 10 :عنتعطمومتطتة عتتتاموطم8 (4 
تس نعم 


جو مطلق: ويمساوى ٠١‏ ديّنئة لكل 
سنتيمتر مربع. 

الحو المطلق أكثر من ذلك بمثة ألف مَرّة ؛ 
فاجو المطلق يساوى ١٠نيوتن‏ على 
الستتيمتر المربع - عِلمًا أن ١‏ نيوتئنت .1ه 


دا 7 


5 تتطلنث :01506 نتطسث (82 
1 تنلاع لة0 


أندريت: كبريتات الكالسيوم اللامائية. 
لفظة "أمدريت" لاتقابل المصطلح 
”106 للإطصة“ ؛ لكن الشسرح ينطبسق 


حم ارو - حوالى كيلوغرام على السنتيمتر" ل حين أن الداينة تساوى الليغرام تقريئا. 
فيزيائيًا » الضغط الحوى المعيارى - ٠١ * ١,:١750‏ نيوتن على المتر" ‏ (أى ع 19ر١١‏ 


نيوتن على السم'). 


شيل 


عليها. العلة هنا فى الخطأ المطيعى للمدحل 
0زم الذى صوابه ع11لتتطصك. 


60101 ع5135 :ععتتدع 616طنانا (206 
ع8منقنوء 2ه عامتعملةم ده لعهوط 
18761 17/3661 10 216551116 535 


محطة تسجيل قائمة على مبدأً تساوى 
ضغط الغاز مع منسوب الماء. 
مقياس ضغط مُسَّجّل: مُسَّجّل مناسسيب 
يعتمد على مبدأ ارتباط ضغط الغاز (قىُ 
الفقاعات) مع منس وب الماء بمعادلة 
مُحدّدة. المككم بأن عاططتط هى 
1001 مُتسرّع) فالشرح لا 0 
ذلك » بل يشير إلى عاططناط. تم إن 
011 51386 لا تعن "معطة تسجيل" 
بل "مُسّجل مناسيب". والمقابئل الصحيح 
لهووة:ه فى هذا السياق ليس "طور" ولا 
اودلو كبا هو وازه تقتابل الل 
3 »؛ بل "منسوب" - كما هو وارد 


مقابل المدخلين لاه 7١‏ و5/8١5؟.‏ 


عتأكقام 51019 :ع8 2) (401 
1 01 01 مم01 


تشوٌه (تخير): تشوه لدائونٌ بطىء لمسم 
وحن ددر كانه اللذان قعل اللعنيسل 
العو فل 


(لفظة 0" ثقابل 


-10181101 لإأتمرواعل مطملغة ممرن1عل0) 
(947 ماعة مأمعمددع باع دع ,ملقم 


511 010ظ1ظ 
إسكان دمن لى 3 سكئ. 
المفروض هنا أنما 'مَبِيَت" 4 6 ( تكن 
أخمع اع ]ه60 ع 1ممءومعع83 (988 
مه نعغة17 36502660 01 أتتتامولطق 
مة صذآ 5ع1ءعههم [1أه50 01 ععدكتند 


17 5090 01 عتعلامدمسصاة 
6ه واالتسصتط 


عامل امتصاص الماء من سطح التربة: كمية 
الماء الممتصّة من جزيئات سطح التثربة فى 
جو يحوى 7/05٠‏ من التربة النسسبية فى 


درججة حرارة تساوى ٠‏ ؟درجة مئوية. 


' معايل الاسترطاب: كمية الماء الى تمتصّها 


جزيئات سطح التربة... ؛ هذا هو مفهوم 
"استرطابى" 10م0500ع5ط الذى تعريفه 


بالإنكليزية كما يلى: 
781 ع لنااعة 3 01 عمأطازهم5طم 
(قثة عط 01) عتعطمةومصطلة عط دم 
لم1 1268 


القوة الدافعة. 
كمية التحرّك ؛ شرحُها بالإنكليزية هو: 


012 006102 0 واناصقيين ع1 
ه7610 7 10355 كك 500 1101138 
(والقوة الدافعة شىء آخر. فقد يكون 


و 


للسيارة الصغيرة ذات قوة 4 أحصنة "كمية 
تحرّك" أكثرٌ من سيارة كبر قوة 6 


نكوي كذ كاتف الأول تمس ونسرطة 
٠٠‏ كلم /الساعة والثانية تسير بسرعة 
كلم/الساعة). 

ع6 261 نعطب أملته (1443 


طعتامعط بأءعه1ت؟؟ 10 عتناقوع م1 
1 216551116 


أنبوب مُرشِد - جهاز قياس سرعة الحريان 
- أنبوب رئيسى: جهاز لقياس سرعة 
الجريان أو التدقق من نحلال الاختلافات 
والفروق فى الضغوط. 

لتر يا أو لبوك رار جور عفن 
سرعة سريان المائع بفارق الضغط ”1106م“ 
خحطأ مطبعى (صوابه 0140) » لا ينبغي أن 


٠.‏ قَ 
ننجر وراءه. 


0177/31 1015613586 :0115قنكا (1645 
05 قتتنوة5 ععقاتتتاة أعنامخطا 
6 01 متتاك نمتققط عع 3 متو عل 
خط 10177 نمء013 نامرع كمة 11111011 
.5 1185 تعطاعة1]6 


الجريان السطحى » الجحريان المائى: حريان 
أو تصريف المياه خلال المخارى أو الجداول 
المائية السطحية الحوض تصريفي معيّن ؛ أو 
هو مجموع الجريان السطحى وجريان المياه 
اجدوفية الى تصل إلى الحداول النهرية أو 


المائية. 


الصرف (أو الالسياب) السطحى ؛ المسدد. 


السطحى. (المصطلحان المقتررحان لا بسأس 
يما ؛ لكنهما يغطيان فقط واحداً من 


مشروح. المفهوم الأحر هو "الدد 
السطحى و 

11 1173481 :عع 5162 (1830 

بلقتق6 ]5 01028) أطامم 2 غ2 مم تتدكع[ء 


تتتقتاأطعة صة 2017 (.عاء رعكلة1 ص 
قل 


طور - مرحلة: ارتفاع سطح الماء عند 
نقطة ما (على طول فر أو جدول مائى أو 
بحيرة إلخ) فوق مستوى إرجاع عشوائى 
اعتباطى لا على التعيين. 

عع هنا يقابلها "منسوب" » وسترجم 
تقل 2596 زط ب"مستوى أو نقطة 
إسناد مخختارة". 

(واضح أنْ الترجمة هنا أجِذت عسن 
القواميس العادية - لا المتخصّصة - دون 
مراعاة السّياق الُوضّح فى الشرح)©. 
:منوفط عستللة؟؟ (2111 . 
ع5 عغطا ععنلم2م 10 0ع05 متدعط 


1001-ع1طه3ه خآ 10015 عط 0642 1511 
ململ 


عارضة المسير - عاتق المسير: عارضة أو 
عاتق مُهترٌ أو متذبذب يُستخدم لإحداث 
ارتفاع وانخفاض ف معذات الحفر الموجودة 
ف آلة الحفر بالدّق أو الطرق الخاصة بحفسو 
الآبار المائية, . 

ذراع مُترجّحة: ذراع مُتَربجّحة لإعمال 


معدّات الحفر الكبلى. 


(*) جديرٌ بالملاحظة أن المعجم إياه يورد "منسوب" مقابل 56388 ق مدعلين مقابل5]886 77/8661 (رقم 
8١57‏ و58١01)ء‏ حيث وقُق العايلون هناك ف الوقوع على المرحع المصطلحي المناميب. 


١ 


١ "4 


17 :61 تتتتقط 11731661 (2135 
معطلل عصام 3 صآ 2156 عتترووعىم طأوتط 
.تلناء06 11017 12 دمع مقط طع51000 


ارتفاع ضغط الماء المفاجىء فى أنبوب ما: 
ارتفاع عال ف ضغط الماء وبشكل تباذ 
غير طبيعى فى العو ماعند حدوث 
تعيّرات مفاجكة فى الحريان والتدفق المائى. 
طق الماء: ارتحاج بطّرق الماء على جدران 
الأنوية عنن يرت أن إضدناي السيرياة 
(وارتفاع الضغط) فجأة. (أهل الصنعة 
يقولون "طرق الماء"). 

*مواد الفئة الثالئقة مُختسارة لعل 


تمطحية ا نيمة انان لكن لسن 


العاملٌ اللغوى ‏ من -حيث لغتا الأمصسل 
والهدف - ق كثير من الحالات ؛) أحسسد 
مُسببات الخلل الُصطلحى فيها. 
إليكم العينات من هذه إلفعة؛ 

.15 810121118 (16 
إضافة حمض" إلى البكر, 
إحماض البثر. 


01 0126202معط2 نمم عع كلم (29 

6 كتنتلبماما وكقمم عنة 1[أمء 

01 456 6173720136101 ا أ منتاء ألا 
.5 أغأهعط 10 16ل دمتكدممع رمه 


خاصية الحمل: هى الظاهرة الى يسبيها 
(لعلها "الى تُسيّبها كتلة") الهواء اليارد الى 
تقتحم وتغزو الحواء مسسيبة انقطاعا فى 
التبخر وتكثيفا للماء وذلك بسبب فقدان 
الحرارة أو النسارة ف الحرارة. 
"الحمل" هو الُصطلح الحرارئ المتعارف 
مقابل 601160]100 » ونحن هنا بصدد 
مصطلح ا هو 105اء20576 اصطّلح على 
أن يقابل بالعربية طلم الائق 6 
11 1021010604 :عص ااه تسم (93 
مُحدّب: طبقة مطوية نحو الأعلى. 
مُحدّب مُقابل 11 هنا "طيّة مُحدبة" 


١‏ دسالا 


أو "سحدبة" أو "قبوة" أو حئيرة . 
10 تتا :67اع 7تمطئة8 (163 
قا قلأمعل 18/2667 م سناقةعططا 


عداد قياس عمق مياه الآبار (جهاز قياس 
عمق ماء الآبار)؛ جهاز لقياس أعماق المياه 
ل الآبار, 


5 ويؤيد مناسبيّة هذا الصطلم التعريف الذى يورذة جسم وبسسثر الدولل الفسالك مقسابل 
ممتاءة 209 الذى نصه؛ قعقينوء ظأه أت ابا عثة زه فققه ق كه كلقع امه لقغدهوأعقط عل 
نع م0 01 عله 1ه معتاوموعط لقء اتام تقطاه ما عده فتناكقة فرلقة ها فمهمققطه 

كذلك تتأكد لنا صلاجية مضطلح التأفق ,مقارئة التعريف العلمى لمصطلع أعسر ذى علاقسة هسر 
مصطلح 208 30160105 الذى يقابله بالعربية مصطلع "صاب التأقق" وريز ه نع ضملاء0198م 


عط لله 866 1غناة 2010 شه غتة أل أمطط 02 لتاغصع /تمتط لقغقزه2 الام قط بزط لعقوت ع5 2ه 
011 /تاع0 113 /بلزو1ع 10 لت خقطا 02 ع تللامم الاعناوعقممه 


115 


يكنات ويفا أعماق #مطهار سياس 
عُمق المياه ف الآبار. (ولا داعى 
للمصطلحين اللذين يصلح كيملل راعش 
منونا تعره الس حبر اكول 


تسمة له). 
81111117 (214 
صمام فراشى. 


أع0ة1 رعنهة1]1 :عوتلوع صتقطن (275 
8 01 عمتأكاكدم :عن 1ع عستعتاقدع102 
لتقطء 


استخدام السلسلة: جهاز قياس لمنسوب 

الماوعة لغ من سلسلة: 

مُحَدّد قياس ميلسلىّ. (لمّ ثقول فى مانن 

كلمات ما تُستطيع قوله ى ثلاث؟). 

ل عاععط0) (283 
2 

صمام التأكد. 

صمام صاد: غير مُرجع. 

وامعطه فى هذا اللسياق تحمل معيئ 

"الكبم" و3 "الس "" و "الزئق اللارجوع" 5 

لا معن "التدقيق" و "ل" 0 "|| 5 5 5" 

لخ). 
أسمنت , 2ه (338 

تترسانة. 

(الممتعتصز ع ممه انانان1 :خلط عه (390 


كنك غلط عصذا لاقمل بجملامط 
.65 أططتةة عأهه؟ لدع علص اوه 


() ولا مائع حي أن يُقال "لقمة ييه" أو "لقمة اللثيات". 


١ 


رأس الحفر الخاص بأحذ العيّنة الأسطوانية 
الصخرية: رأس الحفر الأنبون والمفمرغ 
داعيدًا الذى يقطع الصغ بر إلى عينات 
أسطوانية. 
لقمة الميّنات اللبية”»: لقمة حفر أنبوبية 
لاقتطاع العيّنات الأبية. 

لتنا عمتوع] :عا 101 (4:79 


مز وع06901 328ا)15مط عسصتستداصدم 
1 نال 


المرفاع (الرافعة): بناء عام يحوى أجهزة 
رفع وتحميل فى بناء آلة الحفر العامة. 
برج الخفر. إنشاء هيكلى يحمل الروافع فى 


فشي 000 
(اء تنو بالإنكليزية تحمل الْعنِيّسين )١(‏ 


8 7 9 و في 
المرفاع (؟) برج الحفر ؛ الشرح المرافق هنا 
يُعرّف المعئ الثان . فإذا نريد إيراد الْرادف 
الآخر نُضِيفْ حيل تعريفه .كثل: 04 تإندظ 
© ممنة1! +5 وعه0671 5ناملته؟ 
.قاعة زا0 1685/1 110107/108 


نبيطة أو جهاز لرفع أو نتقل الأحسام 
الثقيلة. 
عتصده701؟ :21016 تنا (799 


11 لالمتقمط معقمع 05 مله أقطه 
2170201 


فتحة بركانية تخرج منها الغازات الحارة 
والبحار: نفث بركائى لغازات مختلفة 


وشخحاصة خار الماع 


نافئة (بركانية) أو داعجنة: زفرٌ بركان 

غاز ص معظمة من بخار الماء. 

(ولعل التعريف التالى هو الأفضل: "فوهة 

بركانية تنبعث منها الأدخنة والغازات"). 
110 نممهتأطآطصس] (1000 


6ل 126018 2701:0115 مل أتعطوععة [مكلل 
.0 5م101 تنقلاامةء 16 


امتصاص (إزاحة السائل بالخاصية 
الشعرية): إزاحة سائل ما فى وسطٍ مسامى 
بسبب تأثير القوى الشعرية وحدها. 
تشَرّب. ("امتصاص" مُقابل 0 201 
أو دمتاعناة).. 


ع مه مجك :ععصملء مم1( 1002 
مع 1176أ0110مه» 2 018 ععمماذاوع]1 
1160مطة 15 خمعاتناك ع متتقمة 21 معطب 


مُقاومة ظاهرية (إعاقة التيّار النخناوب): 
كهربائيًا عند تطبيق تيار متناوب عليها. 
/ 7 7 0 َه ىا 
مُعاوقة: الكقاومة اللاهرية لمنظومة موصينة 
عند تسليط تيّار متناوب. 
("مقاومة" مُقابل 66 ومو ومصلطح 
4 2 الي 
"المعاوقة" مقابل 608206م11 هو من 
لآل 1 
المصطلحات العلمية المقرة من قبل مختلف 
ابجامع والاتحادات العلمية العربية. أما 
ا لبي ل فلا د 7 13 | || ياق ِ ابل 
لإاممة هنا), 


01 عصقام أعماده0) :عع مانعاس1 (1057 
15 م 1طنء5 متم مبا 


لولعم الصا 


السحط الفاصل بين سائلين غير قابلين 
للامتزاج (برزخ فاصل): سطح الاحتكاك 
بين سائلين غير قابلين للامتزاج بعضهما 
مُصطلح "سطح ب يؤدى كامل معينين 
المصطلح الأجبى. وتُعرّفه بل:سطح 
التماى بين سائلين لا مر وحئن. لالفظسة 
"الاحتكاك" فى الشرح الوارد ف النص غير 
مناسبة). 

.97 1312111313 (1120 
جريان صفحئ. (صفحى مقلبل #وصتصستة1 
وحطى مقابل تتوص ذ!). 
عكء10 1840162 :قتسعدكلة1 (1176 
طعمدة عطا منطاة19 لعممعهم1 ععصوأوطناد 


ماع10 15امعضع 1‏ طعتطت 21م 
اروك 


ماغما - مواد صخرية مصهورة ذات 


' ذائبة تتشكل ضمن الأرض ومنها تتث تتشكل 


أصلا الصخور الاندفاعية. 

صهارة » ماغما: مواد صخخحرية مصهورة فى 
باطن الأرض تتشكلٌ منها الصخور النارية 
(البركانية. مُصطلح "صهارة" مسن 
المصطلحات الناجحة والشائعة. 


10 106716 نهأء1 28لتكتاقوء854 (1213 
5 110377 11635115 
مع عاة؟ عط طعنامتطا 


١١ 


شبكة القياس - مصيدة القياس - سياج 
قياس: حهاز لقياس معدلات الجريان 
بشكل غير مباشر عن طريق رأس شبكة أو 
مصيدة قياس معيّنة. 

هَدَارَ قياس: رسيلة لقياس معدّلات التدقق 
بشكل غير مُباشر من خلال ثُلمةٍ فى أعلى 
المذار. 


لإلقتقمة 0560مصرمعة10 تموء2 (1379 
.11121 عااهاععه؟ 


نيات متضخم: مادة متفسخخحة نباتية يّة بشكل 
رئيسى. أو نسيج نباتى متضخكم حزئيا 
بسبب التفسّخ الخزئى فى المساء ولنبسات 
مختلفة الأنواع. 
0 
ّْ ومتفحمة جرئيًا. 
' سيم لها حظأ مطبع ُفسم). 
عق لاص لنسصمغمطط (1414 
جهاز القياس فى الصور الحوية. 
مُضاعف ضُوئىَ أو صيمام 


ضوئلى 
مُصاعِف (ِيسَمَى أيفننا ده تاصن أنامم) 
1006م . 


أطقام تتعوه0آ1 :عتتطمم6ووعطط (1421 
5 كمللهةناعمعم 9[برععل ‏ طانا 
78 رعغاطها 72662 عط عصتطعوء 

0105© تطوع :53 210138 81113 ما 


٠‏ نباتات الصحراء ذوات الحذور العميقة الى 
تصل لمنسوب المياه الجوفيية: نباتات 


١ 


0 و 0 2 21 
صحراوية تخترق جحذورها أعماقا تصل إلى 
منسوب اللمياه الحوفية » وتنسو عت 
رئيسىّ على طول مجارى الدداول النهرية. 
نبت المياه الحوفية: . 


1ن لطنه غ71 :ماع03 (1515 
لطقا 


أرض طريّة هَتَرُ تحت القدم: أرض رطيحة 
غير مُستقرة ير لأقل حركة. 
(أرض) سبخة: أرض رخوة رطبةٌ وغفير 
مستقرة. 

مس011 (1518 
رمل متحرّك أو زاحف: رمل مفتت ممتزج 
مع الماء تغرق فيه المواد الثقيلسة بسسرعة 
كبيرة. 
رمل سواخ 1 وعث: َل سريع الانميار. 


:دمع هم :ه8560 (1570 
700 


كمون الأكسدة والإرجحاع: كمون لعملية 
الأكسدة والإرجاع الكيماوى. 

جحهد الأحسدة: جهد الأكسدة 
والاحتزال. 

("كمون" أو "كاينة" مُقلبل [0]68413م لا 
بأس بما» ولكن جرى استتخدامها غالبًا ق 
مواقع محسدّدة مشل طاقة كامسة 
م68مة ‏ لولصمامم أو لهأاترمامم 


لأأعومده. الإرحاع تقابل 2ه أنه بال ف 


الطاب "للكسر ايقلة" #اعنا "سوال" ل 


إرحاع). 
.أمعمرع» 01 عصتاء5 (1714 
لطاع 01 عسصتمعل مقط 01 قوعء710 


وضع الملاط - قساوة الملاط: 
عملية القساوة الى تطرأ على الملاط 
المستعمل. 
شلك الإسمنت: عملية تصلّب الملاط. 
1 يد *1 51 (1728 
قوة القصْ » قوة اججر. 
النووع هنا لين قرّة القتمن + آوكنا يفصن » 
بل "مُقاومة القص". 
.وا تلتطتناه5 (1806 
الانحلالية ‏ قدرة الانحلال. 
الذوبانية أو الذؤوبية: قابلية الذوبان. 
(مصطلح "الانحلالية" يحمل معان متعدّدة 
- لعل فيها جميعًا شىء من "الذوبائية"). 
ع1 :مه قط 1اطناك (1882 


50110 كاذ نمطا نتعغة؟7 01 ام اماع كام 
.كفطع 'امصة7 116 10 6أهاة 
, 


تحؤّل من صلب إلى مخار مباشرة. 
"التُسامى" مُقابل ”02و ستاطنة" هو 
المصطلح المتعارف فى كل السسياقات - 
المادية والمعنوية. (ويمكن إضافة مصطلح 
"التصّعد" أيضًا هنا كمرادف). 
مز (1939 
مُقَعّر - مقعٌسر جيولوجسى + حسوض 


جيولوجى, 


مقعّر مقابل 6 ؛ هنا "قصيرة" ) 

ا 0 5 كنا 

لمعتوجط ‏ :ترإطمهعهم105 (2000 
22 لقعتطجةج معع 2 015 وععتاوع ل 


الطوبوغرافيا: المظاهر الفيزيائية لمنطقسة 
مُقابل 25 هناء الأنسب "معالم". أما 
لدع قلطم فا مقابل المناسب لها هنا "طبيعى". 


الهنم؟ عستستمنم00 نعة[باعزوءع17 (2093 
32 1 تاكاه 


تكهفى ؛ ذو فتحات كهفيّة : يحوى على 
كهورف أو تكيفات صغيرة دائرية الشكل. 
وين ننس اقوس خيرات فارية 
598 , 

(عندما نتكلم عن 38أناهزو76 المفهوم هنا 
تنفطات أو مُجلات صغيرة كما على الجلد 
أو فق النباتات الطافية أو بئية الصحر أو 
المعدن الإسفنجئ القوام. مهو الكهوف 


شىء آخر). 

8 عملئهةءطئآ :01761ط5ة1 (2117 

طغاب؟ عأ نه076 مستلااعل :إ6 1001 عاعنذة 
ب(*1“ مع11038نا5) أمطقتزة 01 قة 


تنظيف عُلوى من أجل تحرير مُعدّات حَفسر 
عالقة ى يبر ما! تحريسيٌ آلو أو إحسدى 
معدّات الحفر العالقة ى مكان ما ف البسفر 
وذلك بالحفر فوقها بواسطة آلات مسسنة 
وإخراجها بعد ذلك. 


يقد 


احتراف فوقى: تحريرٌ عُدّةَ عالقة بالخفر 
فوقها يأداة التقاط السواقط. 
6 560 1001 قسصتطقة 2 :عمطوعتتهم) 


.(لأع17 0ع11أقل 2 صا عدرام غ105 عع تتمعع] 
.10176 (2224 


نبات متلائم للحياة مع نقص الياه فى بثيته: 
نبات متلائم بنيويًا للحياة والنمُوٌ بقدر 
محدود من الماء وخخاصة عن طريق 
ميكانيكية أو آلية الحد من النتتح النبلتى أو 
عن طريق القيام بتتحزين الماء فى بنيته 
المميزة. 

انث ماف 0 وات كيين لديا 
والنمو بالقليل من الماء بوسائل متنوعة 
(كتشخين الأدمة أو التغث الراتيبجى أو 
الزغب الكثيف) تحدٌ من التشج أو تتيمٌ 
إمكانية لاحتزان الماء (كنباتات الصحلرى 
والسبحات الملحية أو الحامضية). 

*العيّنات التالية اخترئُها من قراءاتى فى 
مشروع معجم مصطلحات المياه لعلل فى 
بحالات الدّراية والفطنة والمنطق والمحيّلة 
والسليقية. .. إل مِما أدرحته كأساسية 
رابعة ف متطلبات المصطلحية الفاعالةءغ» 
وهذه العيّنات أيضًا لا تخلو - كسابقاتما 
من حللٍ في الأساسيّات الأعزرى. فهله 
الأساسيّات » فى الواقع» مترابطة ومتشابكة 


ومتآثرة بعضها مع بعسض » وبعضها فق 
بعض. إليكم الأمثلة: 

م صنل سععمهة :نج اتاءعخفر 1 1 
ارتهقاءع(لمحدر نحو 
الأعلى) : ميل باتحاه الأعلى 
"حُدورٌ صاعد" هو المصطّلح المناسب. 
(فمن الواضح أن "ارتفاع" لا تؤدى المعسئ 
المقصود + وقؤّلنا "اتخدار نحو الأعلى" ريما 
صحيح على مقلوبيته ؛ ولكنه "كلام 
محالفْ لمنطق اللغة - الناس يفهمون 
"لفخدر" معي "هبط" و "نزل" و "اط" ؛ 
لذا نقول "حدور" » فنكس بها مفهوما 
علميًا نُميّرًا وصورة فكرية مُستقلة). 


مخضا صم كلمل لاء11 :1اء7 معجمسة (590 
/إ 2]62181لط /لطتماصعمصتلهء5ة عومه][ 
151 121771285 2 01 مأعدمصطا 


بثر مساقة ل بثر مُقَادةٌ (بكر مطروقة): بثر 
والتأثير الخاص يميكانيكية الإقحام والنقل. 

هذه البثر لا "مساقة" ولا "مقادة" » فليس 
السياق ما سياق "سوق" أو "قيادة" مفلل 
مع نة صق 2 متتل 10 نه عقه 2 ع عل 6ا 


بل سياق [نهم 8 عقيل 10 ؟ و الْمصطلحٌ 
المناسب هو بثر الدق. (وَكَوْنْ الصطلح 
الإنكليزى يرادف 611 وطنط ” فإن أفضّل 


003 و 
"بثر أنبوبية'): بثر تُحفر بدق أنبوب ذى 


جار : . 5 ل "' 
ف ولعل المصطلح العربى الذدى يت راحم الجذرين اليونانيين يمل - -هىه» و غمهام - عانؤطم أدق دلالة 
وأكثرٌ وضوحا من "المصطلح" المعطى الثماى الكلمات. 


فيل 


طرف مُدِيّب مُثقب عبر طبقات رخعحصوة 
راي دق). 0 
55 علق 76010 (829 
شروط جيولوجيّة (ظروف جيولوحيّة). 
"ظروف جيولوجيّة". "شروط" لامُسَوغ 
لها هنا. (بخاصة أنها ترد ف شروح أخرى 
دون ذكر ظروف). 
101 11ت (913 
قية ثاقبة 3 ثم 000" 


(صحيح أن "بندقية" تُقابل سدع“ ؛ 0 
الستّياق هنا يتجاوزها ؛ فما يُستخدّم لهذا 
الغرض لا يشبهُ البندقية). 

ساو الماء. .رعة 02 دوعم لدع (919 
"سر للاء" هو الُصطلح التطفية 
والعارف عند اجيال: 


02 تاعمع؟ تعممل] :77216 2630 (923 
تستييد 


المياه الرأسيّة سيّة: أغلى ما يضل إليه ماء بحوئ 


مياه الأعالى أو أعالى النهر (أو اأحرى): 
على مقربةٍ من ل 

(المياه الرأسيّة تفترض المقارنة معلمياه 
الأفقيّة). 


لهمءغةآ :مم قناع 1لنعام]آ (1056 
.56165 تق كمع صستلء5 01 عمتئلهه1معاما 


إغلاق إصبعى للصخور: تداخل وإغلاق 
إصبعى على جانبى سلسلة صخور رسوبية 


كن 


معينة ,. 
إهاميّة الشرح الوارد). 


70 مبيعطتاعع0 عتوععطط (1415 
1ه نتعة/7 07 اع ه1077 


المتركة السفلة عسوب الوا جر كه يو 
الأسفل لمنسوب المياه الحوفية. 

انخفاض المياه الجوفية: انخفاض مسستوى 
المياه الحوفية. 


اق 65 :216201226]61 (1428 
163511111185 350 123008 


بر مراقبة - بيزومتر: جهاز لقياس الضغط 
وقراءته فى المياه الجوفية. 
بيزومتر: جهاز قياس ضغط السائل قَوامَه 
أنبوبة يتصل أسفلها بقاع الوعاء وأعلاها 
مراقبة" جهازا). 
.8ض اطلام عماط (1437 

وصلة الأنبوب » وصلات الأنابيب. 

(*”17 ععةطتط عل مسمطعصد81) 
قارنة أنابيب (ملولبة الطرفين). 
0ع تمصناءء0 8عوم5 :عمعومة عنهو2 (1468 


07 3565ع 5لتمتقتصمه ,70105 لإا 
,ع امتصةة عاءه؟ 2 صا مل0أناو1ا 


١ ىم‎ 


المسافة بين الفتحات الصخحرية - المسافة 
بين الفراغات والمسامات. 

المسافة أو الفراغ الذى تمتله الفتحة أو 
لوقو غسازا اواسباتلا عه 
الحيّرُ المسامى: حيّرُ الفراغات المليئة بالغاز 
أو السائل ف عينة صخريّة. 


م يستاءء !هه ععته 11 :2010016 (1499 
.26551055 ععقتتناة 11[همطة جرع 


بحيرة صغيرة مستنقعيّة » بجسيرة وحلية 
صغيرة: مياه متجئعة فق المتخفضات 
السطحية الصغيرة حدًا الموحودة على 
الأرض. 

كسا قله يتم ةق لسن 
(ق المتعارف المألوف لا ينطبق لفظ 
"بحيرة" عليها مهما صَعّرئّها). 


كعظاكاءعة] أعدوه 17 نات إواءع5 (1561 
615 7011106 نا 0 تنان11 


الوعاء المتلقى - وعاء السائل المستلم: وعاء 
وقيانيات ححمية: 

نقبل "الوعاء المتلقى" ولو أن لفظة "الْبلَقَى" 
أو "المستقبل" تكفى وحدها. أما الشرح 
فغريب الصياغة » وهو قد يُترجحم ببساطة: 


غيل 


0 عتطةة 10مطدعقخط 1 (1978 


1597 مط لاعتطت بججماعط ث3 5 
060115 


عتبة الإشباع - بداية الإشباع أو التشبع: 

الإشباع الذى لا يحدث تحعه جريان 

(تدفق). 

إشباع مُشْرق. والسّياق هنا ليس "بذاينة 

الإشباع" بل بداية السّريان -- يعيئ "مُنَهى 

الإشباع" الذى بعدّه بيدا الستّريان (إذ 

تكرن تزافجتات اللزيية سل الات 

وتشبّعت)» ودوئه لا يحدث سَريان (وهو 

قل مر 

ليس تدفقا هنا). 

1مس 8011087 :10ممط عه1 (2031 
.17 12072 2 10 علصتحت معنا ج لاط 1616 


دع الشتجرة التسكر صالب شبحر 
متحجر: قالب متحجر ذو ثقب أو فتحة 
ناتج عن جحذوع الأشجار المتبقية فى مناطق 
تدئق الصّبات البركانية أو اللافا. 

الي مسرى: الب أحوف حَلْفَةٌ جذع 
شجرة فى فيض لابى. 

(القالب هنا فراغ كان يملؤه جذعٌ شجرة 


زمنّ الفيض اللابى). 
.1261 (2115 
غاسيل - غسالة - رنديلة وصل معدنية. 
(“ م ااعلده2) 


فُلْكّة, (كمرادف ل" رنديلة" ؛ ولا مجال 


ل"غاميل" و "غسّالة"). 


:205111 20ع2 (26 )2227 
مه علده5 012 امعصادن لم4 
لقصاع 01 له 10 األناعتك عمستاموعطر 
.ة تتم مع 01 أصامم 


صفر التعديل - صفر الضبط والتنظيم: 
تعديل وضبط مقياس مُدَرْجٍ ما أو دارة 
قياس معيّنة إلى نقطة أصلية للانحراف. 
ضبط (قزاءة) الصفر: ضبط قراءة الصفر فى 
جهاز القياس. 

(المقصود "عملية الضبط إلى قراءة الصفم" 
وليس ا الصفر"). 

*الأنتاكة الخامسة لعلها القباء النهحية 
المصطلحيّة وأبسط تفرسافات ومع قوط 
التنقيب عن المصطلح المقابلٍ المناسب فى 
المعاجم أو المؤلفات ذات العلاقة قبل أن 
يصار إلى وسائل أخرئ تتندرج فيها 
الأساسيات ال أشرت إليها » ضِمنّ 


١7 )1١(‏ بالغرنسية » 7١‏ بالإنكليرية » ؟ بالألمانية. 
(؟) 1معاجم هى التالية: 


أو مجازية أو تعريبية أو ما سوى ذلك. 


واللافت أن ثبت المراجع على غناه 
بالمراجع الأجنبيّة” "2 جد نُجدّه قاصرً! فى المراحع 
العربية؟» - يخاصة اما اجعم ذات” 

العّلاقة بعلم المياه الى سبق أن تعرّفقفا 
بعضّها على صفحات "اللسان العريي"9) 
بحلة مكتب التنسيق - بل بحلة أهل العربية 
على اختلاف مشارههم. 

إن عَزْرَ المأصطلحات العربية الواردة فى 
مشروع المعجم هذا إلى المراجع العربية 
المذكورة ق مقدمتسه كمرااجع لمذه 
المصطلحات على قلتها ؛ هو إجححاف 
بحَقها - إذ أن التعديلات الى أتتٌّهاء فى 
بيياة شكس إل ماق المعاجم 
العلمية الثلاثة (يخاصة الثها) من تلك 
المراجع. ولا أجدٌ داعيًا لمزيدٍ من الأمثلة 


معجم الميولرجيا (إنكليزي-فرنسى-عرى)» مكتب تنسيق التعريب» الرباط 1911. 
معجم الفيزياء أو الطبيعة (إنكليزي-فرنسى-عربي)؛ مكتب تنسيق التعريبءالرباط 191/1. 
معجم المصطلحات العلمية والفنية والهندسية (إنكليري-عربى)» أحمد شفيق الخطيب»طه, بيروت 3,81 .١‏ 


المورد (انكليزيسعربى)» مثير البعليكى»ط١ءبيروت1154/87‏ 


القاموس العصر ى (إنكليزي-عرى)» إلياس انطون إلياس» القاهرة 561ل 


الوسيط ( عربي - عرب ) » مجمع اللغة العربية » القاهرة . 


() أذكر منها: "معجم مصطلحات علوم المياه"؛ المجمع العلمى العراقى) بغداد 4191/4 معحم الهيدرولوجياء يجمع اللقة العربية؛ 
القاهرة؛ معجم المصطلحات الحيدرولوجياء إصدار اليونسكو بالتعاون مع الألكسر واميئات العربية المتخصصة 1١5487‏ معجم هندسة 
امياد (إنكليزي-فرئسى-عري)» محمود فوزى عبدالعزير من جامعة القاهرة» أكادعياء بيروث وولابد أن هئالك الكثير غيرها. 


يفن 


على هذه الأساسية» بعد الذى قرأته على 
مسامعكم منها فى استعراضى للأساسيّات 
الأربع السالفة ('©؛ ففيه الأمثلة الكافية 
الوافية. 
أيُها الملا الذين يُهمّهِم الأمر: إنّى أدرى 
طبعًا أن هذا المشرو ع كسواه من مشاريع» 
مكتب التنسيق سيّمُرٌ على ندوة ثُمّ على 
مؤتمر تعريب» يخختار أعضاؤهما من خيرة 
ولكن ماذا تفعل لزوة فى مدى"أربعة أيام 
عمل لمدارسة مثل مشروع هذا المبحم؛ 
ضمنّ حمسةٍ مشاريعٌ اسعرعة د أركها 
وعشرين ساعة عمل لن تكفى لإنصماز 
الكثير أمام خمسة مشاريع» مداخلها تفوق 
العشرة آلاف مدخخل -يعيئ أن معدّل الزّمن 
المتخصص لدراسة المصطلح من المشاريع 
الخمسة لن يتنحاوز عُسْدْرَ الدقيقة! إن المت 
أو السبع الثوان لا تكاد تكفى لقراءة مادة 
المدخحل وشرحه» فكيف للتداول فيه 
والشىء نفسئه يص دق على 
مؤتمرات التعريب» فقد أجريت عملية 


حسابية بسيطة على حمل ما أقرّته 
مؤتمرات التعريب الخمسة (من الثان إلى 
السادس)) فبلغ معدّل نصيب 0 
5 الشانية م , 

الندوات والمؤتمرات ياسادتى فائقة 
الأعمية بالطبع» ومؤتمراتنا السنوية هنا خصيرٌ 
شاهد على ذلك - لكنّ ما نتداوله هنا هو 


75 7 
مادة ضعت لتدارس ومقارنة ومراجعة 


لجان مختصة على مدى اثئ عشر شهراء 


واتستوق مناقشة المصطلحات خلال المؤتمر 
عادةً ما تسنتلزمه من وقت. ونحن نوى أن 
مكتب تنسيق التعريب»؛ بدعم المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ مؤهل 
لتحقيق مثل ذلك - بانتظار أن يتحقق لنا 
بعضْ ما سمعناه أو قرأنا عنه من مشاريع 
كمثل "الجامعة العربية للدراسات" - الى 
المح إليها مرارا سيادة الدكتور محى الديسن 
صابر7؟ الأمين العام السابق للمنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم؛ أو 
"مشروع جامعة التعريب"الى دعاءولا يزال 
يدعو إليها سيادة رئيس مجمع اللغة العربية 


)١(‏ ما أتوقعه إل تحقيق هذه الأساسيّة سرّق أن أحد تطبيقًا عليه ى مشروع معجم مصطلحات التقئيسات التربوية (وهوأحد 
مشروعات المعاجم الخمسة الى نحن بمحماحت ابرع رز صل برئاسة الدكتور محمد ملوك” وواشراف: كليه ملستو التربية 


بالرباط؛ مقابل كل مدحل جملةٌ من المصطلحات الْنقّقاه من كثرة 


من المعاجم والمراجع ذات العلاقة مُرَفقَة بأرقام مراجعها, 


)١(‏ ف مداحلة لمكتب تنسيق التعريب فى مؤتمر التعريب السادس ترد ق ص؛ ” من اللسان العربى العدد١؟‏ ديسمبر م98١2‏ نقراً 
شكوى من "عدم كفاية المدة المنحصصة لندوات تنقيح المعاحم ثما يدعو فى بعض الأحيان إلى متابعة المراحعة بفريق عمل محلّى". 


(؟) انظر الملحق ص50. 
(؛:) ص8ة ١إثاء‏ اللسان العرى» العددا ؟, 
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الأردى الزميل الكريم الدكتور عبد الكوتم 
خليقة) أو كأن يتحقق حل كات المح إليسة 
سيادة الدكتور عبد المحادى أبو طالب المدير 
العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلتنوم 
والثقافة فى إمكانية أن يصبح مكتب تنسيق 


ته ص18 اللسان العرى) العدد١7.‏ 


التعريب السلطة العربية العليا الى تتمشل 
فيها جميعٌ امجامع اللغوية والمؤسسات 
العزية الغائلة فق غال التغريب 0 
أ“تمد شفيق الخطيب 
عضو الججمع المراسل من فلسطين 


خرال 


مكجق - المعاجم الموجدة 
ني مؤتموات التعربب (0!)1988-191/18 


معجم الحيوان 

معجم الطبيعة (الفيزياء) 
معجم الكيمياء 

معجم النبات 

معجم الرياضيات 

معجم التي ولوجيا 

معجم الحغرافيا والفلك 
(امجمرعة الأولل) 

معجم الفلسفة والمنطق 

وعلم النفس 

معجم الصمحة وجسم الإنسان 
معجم الياضيات 

معجم الإأحصاء 

معجم الفلك (الجموعة الثانية) 
معجم الرياضيات البحتة 
والتطبيقية (المجموعة الأولى) 


معجم الحاسبات الإلكتروئية 
(*) عن اللسان العربى - العدد 4 
1١‏ 


١4, 


١51/7 الثائى‎ 
١53077 الثائى‎ 
١917/7 الثاى‎ 
١51/7 الثائئى‎ 
١91/7 الثائئ‎ 


١ 5377 الثائ‎ 


الثالث /ا/1 و١‏ 


الثالث /ا/91١‏ 
الغالث ١1/1/‏ 
الغالث /ا/91 ١‏ 
الغالث ١91/1‏ 
الغالث /ا/أة ١‏ 
الثالث /9371 ١‏ 


الرباع ١5401‏ 
الرابع ١94.1‏ 
الرباع ١58١‏ 
الرباع ١54.‏ 
الرابع ١9/١‏ 
الرابع 1١94/١‏ 
الرابع .19/4 
الرابع ١914.‏ 


الجرائر 
؟١1-.؟‏ 
ديسمبر 9197/8 | 
(كانون الأول) 


١1-8 
١ فبراير /ا/ل91‎ 
(شباط)‎ 


طنجة 0 


ابريل (نيسان) 
١4١‏ 


معجم الفيزياء النووية 

معجم التربية 

معجم الاختماع 

والأنشروبولوجيا 

محم الفيزياء العامة 

معجم الكيمياء العامة 

معجم علم اللغة واللسانيات 

الألعاب الرياضية (الحزء الأول) 

المعجم العربى الزراعى 

المعجم العربى للمصطلحات 

والتعاريف الإحصائية 

بحم القافومن العام 

لمصطلحات السكك الحديدية 

ميض الأتتقاء الرباط ١-15‏ 
معجم المغرافيا سبتمير (أيلول) 


5 4145م 48خ ١‏ 


بحموع عدد المصطلحات الموحدة ١.‏ 


7 مصطلح فى ١؟يوم‏ عمل (أو فى ١77‏ ساعة عمل) 
أى بمعدل ١4,7‏ مصطلح فق الدقيقة "بواقع ؟,؛ثانية لكل مصطلح". 


١4١ 


مسائل ف العربية وتعلّمها 
للأستاذ الدكتور ناصر الدين الأسد 


النات "القمر" يتاه المتتدهود 
العلمية للباحثين ف موضوعات اللغة العربية 
ومسائلهاء فصدرت عنه وعن "إحيائه" 
وتحديده وتقريبه وتيسير تدريسه: كتباٌ 
مستقلة» وفصول فى كتبء ومقالات») 
ونُظّمت له مؤتمرات وندوات» قدّمت فيها 
بحوث؛ ودارت حوها مناقشات» وائتسهت 
بنتائج وتوصيات. ومع ذلك ظل النبحو 
حيث كان؛ ولم تنجح تلك الجهود كلها 
ف إقامة ألسئة المتحدثين وسلامتها من 
شيوع اللحن؛ واقتراف أغلاط لا تكساد 
تخلو منها فقرة من فقرات حديئهم قل 
محاضرائهم: ومُطبهم, ومرائعاتهم القائوئية) 
وبئهم الإذاعى؛ مع أنمسم درسوا هسذا 
"النحو" ثماى سئواث على الأقل فى مراحل 
التعليم العام دراسة مفصلة؛ تتكرّر فيسسها 
بعض موضوعاته ف السئوات الدراسسسية 
المتتابعة» وذلك قبل أن يلتحثوا ,مستلسسف 
التخصصسات الجحمامعية مسن حفوقيسة 
واقتصادية وهئدسيسة وظيسةن ,ولت 
المعضلة ثدور على تفسسها وتُديرنا معهاء 


حن استشرت وتفاقمت وأصابت بدائها 
كثيراً من علماء الدين وأساتذة اللغة العربية 
نفسها. فزاد اللحن مع زيادة الدراسات 
والمؤتمرات والندوات والاقتراحات عن 
تيسير "النحو" وتعليمه. فما مو الداء 
الحقيقى؟ وأين يكمن؟ وهل له من علاج؟ 
وهل أخطأته الجهود السابقة كلها؟ 

ليس من هدفنا هنا أن نقف عند 
هذه الأسثلة عن النحو وتعليمه وإنما 
انحذنا موضوع النخو مدخلاً يقودنا إلى 
الحديث عن مسائل أعرى فى أساليب 
تدريس اللغة العربية نرى أنما أذت إلى 
ضعف هذه اللغة عند الطلبة؛ ثم صحبهم 
هذا الضعف فق مراحل حياتم؛ على حين 
كان المقفصود من تلك الوسائل أن يكون 
فيها العلاج, 

ذلك أننا لرى أحياناً عد غيرئا من 
الأمم ما يستهويناء فنحب أن يكون غندداء 
ولظنٌ أنه وسيلة اللحضارة وسبب التقسدم. 
نرى أمرا هناك لنريدة هناء دون معرفسسة 
بتغاير المالئين واستلاف الطبيعثين؛ وشْتّان 
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ما هناء وما أبعد الذى بينهما!ء رأينا هناك 
الطهر فلم تمر لبر وأعجبتنا هناك 
الصفة فلم ندرك حقيقة الموصوف»؛ على 
حين اتضح ذلك كله لشاعرنا أبى الطيب 
حين قال: 
وقد يتقارب الوصفان جدًا 
وموص وفامما متباعدان 

والأساليب الي تصلح للغة بعينها-أو 
ججموعة مسن اللفات-لأنها تتفق 
وختصائصها وتناسب طبيعتها» لا تصلصح 
بالضرورة للغْةٍ أو لغات تختلن عنهاقٌ 
الطبيعة واللنصائص. واللغة العربية لغة 
اشتقاقية» وأكثر اللغات الأوربية تركيبية» 
واللغة العربية معرّبة) وجل اللغات الأوربية 
الحديثة فقدت أبنية إعرابها.ولابدٌ للناظر 
ف أساليب النهوض باللغات وتطويرها من 
أن ينظر فى طبائع تلك اللغات؛ لمعرفة 
مدى مناسبة الأسلوب لتحقيق غايتف وإلآ 
انتهى الأمر إلى نقيض المقصود. - 

ولكنّ بعض رجال التربية؟ يذهب 
مذهبا فقانر ا ويرى أن "بين اللغفات 


ل عت 1 5 9 0 
جوانب مشتركة من حيث أسس تكوين 


اللغات ومن حيث وظيفتهاء فاللغات كلها 
تشترك ف أنما تتألف من حروف أو رموز 
ُسمّع وتُكتب وثقرأء وتتركب منها 
كلبات وكمل انود معديان ميس 
وتشترك كذلك فى شيوع الاشتقاق فيها 
قل أو كثر. وهى إلى ذلك متشايمة إلى حل 
غير قليل فى بحالات استخدامها. ومن هنا 
قد تلتقى أساليب تعليم اللغات فيما هو 
مشترك بينها » وتركز إق الوقت نفسه على 
ما تختصّ به لغة دون غيرهاء كالاعراب ى 
العربية والألمانية". 

وهذا كلام لا يكاد يختلف أحد 
نقذ نان نوشته الأول كيين تمدن 
شك فى أن"اللغات كلها تشترك فى أنففا 
تتألف من حروف أو رموز تُسْمّع ودُكْتّب 
وتُقرأً؛ وتتركب منها كلمات وجمل تودى 
معان معينة..." ولكنٌ الذى نقصده 
باحتلاف اللغات فى "الطبيعة والمختصائص" 
شىء وراء هذه الأمور الظاهرة مسن 
الحروف أو الرموز الى تتألف منها كلمات 
وجمل...هو هذا الذى تنبه له بعض العلماء 
من أسلافنا فعقدوا له كتباً مستقلّة » أو 


(5)حيثما نذكر هنا '"بعض رحال التربية" فإننا نقصة عندا من أساتذة التربية ى كلية العلوم التربوية 
بالجامعة الأردنية؛ ومنهم الأستاذ الدكتور أمين الكئن» الذى تفضل مشكورًا بقراءة مسوّدة هله 
الدراسة فأبدى على بعض فقراتها ملاحظات مفيدة وضعناها بين علامي اقتباس استكمالاً للفائدة : 


وعلقنا عليه. 
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فصولا قَ كن 4 وأداروها على " تخصائص 
"0 و "دقشاتق التصوو تيو "10 


"النظب"0") ف ع المجمل وغيرها ا 


المقرّمات الي تدسحل فى طبيعة اللغة »وق 
صميمها » ولا تتناول المظاهر الخارجيمة 
المشتركة 2 والى تمعل للغفة وترا كيبها 
"سرًا" يحتاج إلى من يكتة نمه وية 347 
خحتامه”'». وهذا الذى قدمناه يجيب ع. 
النتيجة الى انتهى إليها الاقتباس السلبق فق 
شيقه الثاق» وهى "ومن هنا تلتقى أساليب 
تعليم اللغات فيما هو مشترك بيبنها..." 
وهذا صحيح لو كانت اللغة هى تلك 
الحزوف أو الرموز» أى محصطض المظلع 
الخارجى دون الجوهر الداخلى. 

وأما ما حاء فى الكلام السابق من 
أن اللغات "تشترك كذلك ق شيوع 
الاشتقاق فيها قل أو كثر" فهو حكم 
يحتاج إلى فضل بيان» ذلك أن الاشتقاق 
"القليل" لا يوصف بأنه "شائع"؛ والقنة 
والكثرة هما اللنان تفصلان بين خصائص 
اللغات وئويزان لغة من لغة» ومناط حديثنا 
على اللغات الى "يكثر" فيها الاشتقاق» بل 
)١(‏ تأليف ابن حنى. 
(؟) تأليف القاسم عتما الود 


الى توصف بأنما لغات اشتقاقية» وليس 
على اللغات الي "يقل" فيها الاشتقاق 
بحيث تخرج من أسرة اللغات الاشتقاقية إلى 
سر أخرى غيرها. 

ويحتاج توضيح هذا الكلام النظرى 
إلى ضرب أمثلة من واقع تعليم العربية فى 
بعض بلادنا: 

فمن أمثلة ذلك أننا تعلمنا-فيما 
تعلمنات طرورة تعويد التاستلاسة القتحراءة 
الصامتة الى لا تتحرك فيها شفاههم؛ وال 
تَخْطَفُ فيها عيوثهم الكلمات واالممل 
خطناء لأنهذة القزاءة العامة تور نحن 
سرعة القراءة» وتختصر الوقت الذى يقضيه 
المرء ف المطالعة» فى زمن تكائرَ فيه تاج 
المطابع وتفجرت فيه المعرفة» وأصبح المرء 
لا يستطيع أن يتابع كل ذلك إذا لم يسرع 
فى القراءة ليوفر أطول وقت ممكن لقراعات 
أخرى. وهى حجّة داحضة» لأن القراءة 
الصامتة السريعة الى تَخطِف فيها العمين 
الكلمات واممّلَ خطفا لا تتيح للقارئ 
تركيز للفكر» ولا تثبيثًا للمعرفة فى العقل . 
ولا هضماً لها. وهى صالحة لقراءة القتصص 


(؟) انظر آراء عبدالقاهر الجرحان فق كتابه "دلائل الإعجاز". 


(5) ألف أبوبكر الأنبارى كتاباً ممّاه "أسرار العربية". 


١ هع‎ 


والروايات» وكثير من الأخبار فى الصحف 
وامحلات» وسائر ضروب القراءة الخفيفة 
الى لا تحتاج إلى تدبرء أو الى تستجلب 
التسلية» وقد تستدعى النوم. ولكنها لا 
تصلح لمن هريد أن يقرأ حى هذه القصيص 
والروايات لتحليلها ونقدها والكشف عسن 
:حصائصها اللغوية والفنية» فكيف يمن 
ينصرف إلى القراءات اللادة الأخسرى: 
كتوق الشعر الأصيل» أو فهم النتصوص 
الأدبية» أو أى مادة علمية من المواد الس 
تفجرت ها المعرفة فى هذا العصر. 

ومع ذلك فإنْ بعضنا قد يرى أن 
القراءة الصامتة رما كانت متفقة وطبيعة 
بعض اللغات الأخحرى ولاسسيما اللغة 
الإنحليزية» لأن كلمات هذه اللغة- كما 
يقولون-تُكتّب كما ثقرأء وثقرأ كما 
تُكْتب» وهو قول يحتاج إلى فضل تمحيص» 
ورا ظهرت بحانبته للصواب » إِذْ ما أكثر 
الكلمات الى ترسّبت فيها-بسبب تطورها 
التاريخى- حروف سقطت فق النطق مع أنها 
بقيت فق الكتابة شاهدة على أصلها القدم. 
فلو قرأنا تلك الكلمات أو تكلمئا كما مع 
نطق تلك الحروف كلهاء جاءت الكلمات 
غريبة على أسماع أهل تلك اللغة ومسن 


يتكلمون بماء واستعجمت على فهمسهم. 
أما اللغة العربية فلا نحد فيها شيئاً من هذه 
المروف الى تَْبْتْ ق الكتابة وتسقط فى 
النطق» بل إن كلماتها تُنْطّق جميع حروفها 
المكتوبة(”). 

فهم إذن لا يقصدون بقولهم إن 
كلمات تلك اللغة "متب كما ثقرأ وثقياً 
كما تُكْتّب" حقيقة الأمرء ولا مدحًا للغة 
الإنحليرية» بنذو ها باسيندون ذم اللقة 
العربية-بزعمهم-وعيبها وانتقاصضها فق 
عيون أهلها ونفوسيهم» وزعزعة ثقنهم 
واعتزازهم بهاء لأنها لغة القرآن 
ولأنها فى طليعة مقوّمات شسخصيتهم. 
وحين يواجحه أصحاب ذلك الرأى بزيسف 
دعواهم» نراهم يتسللون إلى تثبيت ذلك 
المعئ بالدوران حوله فيقولون: إن قسارئ 
اللغة العربية يتردّد كثيراً ق نطق أكثر 
كلماتا إذا لم تكن سيوطية العجكل: 
ويُسُكون لذلك عبارة أخصسرى موجحزة 
كالعبارة السابقة وهى قوطهم:"اللغات تُقرأ 
ُفَهُمْ واللغة العربية يجب أن تُفْهُم أولاً 
لتُقرا". ويستشهدون على ذلك بكلمسات 
مثل: "كتب" فهل هى "كتنب" أو "كيب" 
أو 'كمب". وهذا صحيح لا ريب فيه إذا 


(*) ماعدا حروفاً قليلة ى كلمات معدودة؛ مثل: الواو الى ل آخخر أفمرو؟ لمر وشتحدها ونين 


0 
1 كه م ل 
5 
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كانت الكلمة مقردة التطوغة م عبار قحل 
أما إذا كانت جزعا من جملة مفيدة فإن 
سياق الكلام ومعناه يَضنْبطان التطق تلقائياء 
أو سرّعان ما ةا يقسع فيه 
التباس. أما حين يكون حرفان على الأكثر 
من حروف تلك الكلمات الأتّيسة 
ونان بالشكل فإن لي مقط مسن 
أساسها. والشكل الواجبء بالقدر الكاق» 
أمرٌ لا غِْ عنه فى كتب التعلايم العام 
ليتعود التلاميذ الصورة الصحيحة لنمفلق 
الكلمة نظراء كما يتعودون نطقها الصحيح 
سماعاء وقد أصبح هذا الشكل ميسوراً فق 
المطابع الحديثة. 

ثم إن القراءة الصامتة قد تصلح للغةٍ 
كاللغة الإبجليزية مثلء لأنهم غالياً ما 
يعتمدون ف تعلّمها على الكتاب ولا 
يحتساحون إلى الماع إلا قى كلمات 
معدودة. وقد كثرت عندهم كثب بعلوان 
اس اللغة بغير معلم". 

ولكن الأمر ق لغتئا على عصسلاف 
ذلك» فهى لغة اشتقاقية مُعْرّبة منقوطسة» 
والاحئلاف فل أبئية كلمانا وق موازيها 
للدلالة على المعاى المحتلفة إنما يكون بتغير 


الحركات وبعض الحروف, ومن قدتم وقسم 


"التصحيف" والتحريف لأن بعض المتعلمين 
كانوا يأذون من "الف" أى من 
الكتب» ولم يسمعوا من الشيوخ المعلّمين. 
وأصبح الأخذ عن الشيخ عُرفًا تتميز به 
بخالس العلم ودورٌ التعليم فى حضارتتساء 
اتخم قزونا إل أن اعلا افلحرقة "القنتاية 
الصامتة"؛ وطبقناها على أطفالنا وناشكتناء 
قبل أن يتمكنوا من لغتهم» ويسيطروا على 
مخارج حروفها وأساليب نطقها؟ 

وتنجلى الأمور حين نعرف أن مثل 
هذه النظريات التعليمية إنما هى تحسارب 
يطبقوها عندهم ف مدرسة أو عدد مسن 
المدارس التجريبية» ثم لا يلبثون أن يرجعوا 
عنها حين يظهر لهم فسادهاء ولكنٌ بعسض 
الذين درسوا عندهم مثا يظنُون أن تلسك 
النظريات قوانين ثابته» وأنها الحقيقة الي لا 
مرية فيها وأنها الوسيلة للتطور والدحول ى 
العصر. وأقول "بعضهم" .ومعا الله أن 
أنزلق إلى التعميم؛ فَإِنْ منهم من هسم ل 
الغاية من الوعى والإدراك والتنبه لكثير بمسا 
أشرنا إليه, 

ألا يحتاج الأمر إذن إلى رويّةء وإلى 
فحص الأسلوب المستورد وطبيعة اللفسسة 
لمعرفة مدى الثوافق بينهماء حي لا يكون 


١ 


الأسلوب المرجوٌ للنجاة سبياً عر مسن 
أسباب الضياع .؟ 

وقد علق بعض رجال التربية على 
ما تقدّم من حديث بقوله:"إن اسستخدام 
القراءة الصامتة على سعة-ق العصسر 
الحاضر-أمر ضرورى للطلبة بسبب التفجّر 
العلمى وأهمية الوقت فى مجحالات الحياة» 
وليس معيئن هذا أن يحدث إضرار بللقراءة 
الجهرية» فلها قيمتها ووزتما كما حاء ف 
هذه الدراسة. وواقع مناهجنا أنها تأخذ 
يمذين النوعين من القسراءة» وأن كتُينا 
المطورة غنيت بالتشكيل لدعم القسراءة 
الجهرية؛ وكذلك الشأن فق أدلة المعممين 
لتوضيح المسيرة ق تعليمها". 

وقد ذكرنا فيما تقدّم ذكرأ واضحاً 
لا لبس فيه أن حبحة التفحر العلمى وأهمية 
الوقت "حجة داحضة لأن القراءة الصاممشّة 
السريعة (تحقيقا لأهمية الوقت) الي تَخْطّف 
فيها العينُ الكلمات والحمل خطفاًء لا تتيح 
للقارئ تركيزاً للفكر» ولا تثبيتاً للمعرفة ق 
العقل ولا هضماً لحا. وهى صالحة لقسراءة 
القصص..." إلى آخر ما ذكر ناه قبل 
صفحات. 
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أما الحديث عن القراءة الجهرية فقد 
حاءت فق الملاحظة السابقة مقرونة بالقراءة 
العناسة برغا تابعة 14 وهذ اما "تسمراه 
قلباً للوضع. فالأصل أن يبدأ الطفل بالقراءة 
الجهرية وأن يقضى فيها سنواته الأولى حق 
يتعود النطق السليم؛ ويألف إحراج 
الحروف من مخفارجها الصحيحة. فلا 
تتاكل تلك الحروف وتتداحل الكلمسات 
حين يتحدث با المتحدثء» كما يحْدُث الآن 
من كثيرين. ثم يبدأ تعويد التلميذ القراءة 
الصامتة من السئة الرابعة أو الخامسة وربما 
من السادسة. وبذلك يجمع بين فوائد 
الطريقتين. 
ومن أمئلة ذلك أيضاً أن أهل التعايم فق 
بع البلأد الأحرى أخذوًا بطريقة تعليم 
الأطفال الكلمة كلّهاء وأحياناً اللدملة 
كلهاء دفعة واحدة» قبل البساء بتعليم 


الحروف مفردة. وتعبنا فى اقتباس هذا 


1 الأسلوب» وتخبطنا فى تطبيقه» وطال تعبنا 


وتخبطناء إلى أن صار الططفل يقضى فق 
المدرسة أربع سنوات أو تزيد ولا يزال 
يجهل قراءة سطر واحد من غير الكلمات 
الى حفظها عن ظهر قلب-لا عن فسهم 
ومعرفة-وأصبحنا نشكو مسن أن بعض 


هؤلاء الأطفال لا يزالون يجهلون كتابة 
أسمائهم صحيحة بعد هذه السنوات من 
التعلم. وقد أدركت أمم أوربية أصرى 
الفروق بين لغاتها فى الطبيعة والأصضول 
وبناء الكلمات وصياغة التراكيب» وسخاصة 
تلك اللغات الأوربية الى لا تزال تحتنفظ 
ببقايا من الإعراب”2»: فلم تأعذ بمذا 
الأسلوب ق تعليم لغاتهاء لأنه لا يستقيم به 
أمرّها. ونحن أجدر من تلك الأمم بأن 
نتأنى وندرس الفروق بين طبائع اللفات» 
ونعرف ما يصلح للغتنا فتأخذ به قبل أن 
يستهوينا أسلوب غريب عن طبيعة هذه 
اللغة لأنه مح عند غيرنا. 

ولكنٌّ بعض أساتذة التربية عندنا 
يرون "أن مدارسنا تأحذ .بمحاسن الطريقتين 
الكلية والحزئية فى تعليم المبتدئين» ولا 
تفتصر على الطريقة الكلية. وقد أبعت 
كتُّبنا المطلوّرة الخاصة بالصف الأول 
الأساسى هذه الطريقة؛ معتمدة على خبرة 
سنوات طويلة وتنائج بمحوث فى هذا 
المضمار فى عدة بلدان عربية". 

ونستطيع أن نستنتج من ألفاظ هذه 
الفقرة أن الجمع بين الطريقتين أمر حديث 


جذاً »لأنه لم تأخذ به إلا الكتب المطوّرة 


الخاصة بالصف الأول الأساسىء وأن هذا 
الجمع لم يكن قبل ذلك. وهذا أمر يدعو 
إلى الاستبشار مستقبل أفضل للأجحيال 
القادمة فى معرفة الحروف والكلمات وتعلّم 
القراءة. ويبقى أن لم أفهم كيف تأخذ 
مدارسنا "محانس" الطريقتين. فهل هما 
مساوئ تيرك ويقتصر الأخذ على المحاسن؟ 
أو أن المقصود الأخذ بالطريقتين من حيث 
هما أسلوبان لتعليم القراءة. 

ويرى صاحب الملاحظات السابقة أنى 
اتجهت "إلى وضع المسؤولية الكبرى فى 
ضعف اللغة العربية اليوم على طرائق 
تدريسها. وهذا أمر جدلى فهناك أسباب 
كثيرة» ومنها أن عزة اللغة مرتبطة إلى حد 
كبير بعزة الأمة الى تتكلم بما ومستوى 
المعلم الذى يعلمها لغة وإعداذاء وهدى 
صلة البيئة باللغة العربية أو بعْدها عنها". 
وأضاف "إن عدم قدرة بعض الأطفال على 
كتابة أسمائهم يعود إلى عدة أسباب منها: 
مستوى المعلم وإعداده؛ والفروق الفردية 
بين الأطفال» وبيئات الأطفال الثقافية 
والاقتصادية وصلتها بتدنمية الاستعداد 
اللغوى قبل المدرسة. وغيرها من الأسباب 
إلى جانب الطريقة". 


(*) مثل اللغة الألمانية»فهى مُعْرَبة تشتمل على قواعد وإعراب را يقتربان فى دقتهما وتنوعهما من 


قواعد العربية. 


وهذا كله حق» وأشكر الأستاذ 
الفاضل لذكره استكمالاً للموضوع 

ومن أمثلة ذلك أيضاً: أنه شاعت 
عند غيرنا طريقة تعليم الأدب وتاريخه: نثره 
وشعره » على أساس البدء بالعصور الحديثة 
ثم الرحوع منها إلى العصور الى سبقتها 
صر عقر ولاك مار رق لاب فا 
ولا بديل عنهاء فى آداب تلك الأممء لأن 
لغاهم الى يستطيع معرففئها صغارهم 
وكبارهم ومثقفوهم ومتعلّموهم» هى اللغة 
المعاصرة أو اللغة الحديئة الى لا تقد فق 
العمر إلى أكثر من ثلاتمعة عام فإذا وصلت 
إلى ما قبل ذلك بقليل استعصت عليهم» 
وانبهمت آداماء واضطرًوا إلى تيسيرها 
وتقريبها للتلاميذ ف مختلف المراحل 
بتعليمهم نماذج مختصرة مبسطة فى طبعات 
حاصة؛ ثم بتقديم الأصول للدارسين- حي 
المتخصصين منهم-مقرونة بشروح مسهبة 
لوطتو أفوايشى:اللقة وغرانب الانتلوتت! 
أما ما قبل أربعمئة عام فتكاد تكون لغلات 
آدايمم لغات“أحرى مختلفة عن لغتهم الى 
يعرفوثما وكوف الآن. ولكن اللغة 
العربية الى نعرفها ونكتبها ويتحدث يمسا 
فصحاؤنا إنما هى لغة واحدة مستمرة ممتدة 
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على مدى سبعة عشر قرناً » وكثيراً ما نقرأ 
شعراً جاهليًا وأموياً وعباسيًاً فبحسّ كأنه 
كنت تلاق آباسا عنام ويا تسحتية لسن 
يستشهد بأبيات فيها كلمات غريية 
وتراكيب مستعصية فى وصف الصحراء أو 
حيوانهما أو ما يشبه ذلك من الموضوعإت 
ال انفصلت عن حياتنا» وأصبحت غريبة 
عناء فانفصلت بذلك ألفاظها وتعابيرههما 
وأصبحت عسيرة على فهمنا . فهذا ارتباط 
طبيعى بين الموضوع والتعبيره أو بين 
المضمون والشكلء لأن الصحراء وحيوائها 
والصيدَ فيها» لأن وصف أعضاء المطايا من 
الإبل والخيل وما يتصل بما من حياة كاملة 
متماوجة» أصبحت كلها بعيدة غريبة عنّاء 
وهكذا صارت الكلمات الدالة عليها غير 
مألوفة لناء وتحتاج منّا إلى البحث عن 
معانيها ف المعاحم. ومع ذلك فإن كيرا 
من هذه الألفاظ لا تزال مفهومة عند أهلى 
البوادي والصحارى الذين يألفون الخيل 
والإبل » ولا يزال شعراؤهم يس تعملون 
بعضها فى شعرهم "النبطى". أما 
الموضوعات الإنسانية العامة» المشتركة بين 
الناس» المستمرّة ق نفوسهمء فإن التعبسير 
عنها ممائل نا فى القَرْب مسن التفوس» 


والأنس بماء وإدراك معائيها» منذ أقدم 
شعراء الجاهلية الذين وصل إلينا شعرهم. 
ونستطيع أن نختار مئات النمساذج من 
شعرنا ونثرنا لال العصور المتعاقبة مسن 
مأنوس الكلام ومفهوم المعين» وتنشّئ عليها 
أطفالناء ونربّى من خلالها أذواقهم» 
ليتمرسوا-ف المراحل المختلفة-بأسرار بيان 
لغتهم؛ ويألفوا بمجة ديياجتها ونصاعة 
تعابيرهاء بدل الاغتراب عنهاء والتخط 
لعاني تيزو انض تكله الاي 
لس ال ارتضخ أكثرها العجمة» 
وارتضع الضعفء فألفاظها-حين تتفسرق- 
عربية» ولكنها تتناكر وتتنافر حين تجتمع 
ف جملة متصلة. 

أليس هذا أيضأ موضعا من مواضع 
التفكير والتدبر» ومعرفة احتلاف اللنفات 
وآدايها وما يناسبها من أساليب التعلم 
والتعلينم؟ 

ومن أمثلة ذلك هذه الدعوة القديمة 
المتجددة إلى إسقاط الإعراب» و استعمال 
لغةِ عربية خالية منه فى الكتابة والكلام» 
على أساس قاعدة وضعوها هى ةا 
تَسْلّ"؛ ولئن جاز ذلك للعوام حين 
يتحدثون بلهجتهم انحكيّة» فكيف يجوز ف 


اللغة الأدبية» وف المواقف العامة للمثقفين, 
وف دروس المعلمين الذين ينشمون أحيال 
الكل بتي لذن صو روات 
التلاميذ عليهم؛ لغة منفصلة عن أصوهفا 
وقواعدها الى يتحدّث عنها المتحدئون 
ويعلمها المعلمون فق دروس مستقلة 
معزولة عن تطبيقاقاء مقطوعة عسن 
استعمالاتا وعما يسمعه التلاميذ» فتصبيح 
قواعد اللغة ونحوها بجمّدة متحجرة فى 
القراقه تفسياء وله قاب سه انيد فق 
الاستعمال من: تكلم وقراءة وجماع. وهو 
آم سيشكر:ق كل حالة من خالات الخياة 
حين تنفصل النظرية عن الواقع» والقاعدة 
عن التطبيق» فكيف باللغة الى لا تحيا 
وتستمرٌ وتتجدّد إلا من خلال استعمالها 
امتكال 505 متكاملاً!! وكيف 
ستكون صلة الأحيال القادمة بتراثتا 
الشعرى والتثرى الذى لابدٌ-لقراءته وفهمه 
وإقامة وزنه العّروضى-من إعرابه إعرابا] 
واضحاً كاملا؟ أبُرَى ترمى هذه الدعوة- 
فيما ترمى إليه-إلى فصل الأمّة عن ترائها 
ومقوؤمات شخصيتها بالتدريج؟ وقد نتسج 
عن تسكين المتحدثين أن أصبحت هموات 
الوصل تُنْطّق بالضرورة زات قطسع 
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لوقوعها يعد حروف ساكنة » وأصيحت 
آذائنا وأذواقنا تعان أشدّ المعاناة آلام 
الاستماع إلى المذيعين والمعلقين- فق 
الإذاعتين: المرئية والمسموعة-وهم يرجمؤننا 
كمذه الهمزات» فيشوّهون جمال لغتنا. 

وهذه الدعوة إلى التسكين إنما هسى 
فى حقيقتها دعوة إلى التجهيل» وتدل على 
العجز عن التعلّم؛ وعلى سوء الفهم لطبيعة 
اللغة العربية» فالاعراب ق هذه اللغة جرزء 
لا ينفصل عن طبيعتها وتكوينهاء وعنصر 
أساسى فق بنائها وليس جلية خارجحية 
نضعها عليها حيناء ونضعها عنها حينا 
آخر. وليس من نتيجة ههذه الدعرة إلا 
التدرج نحو وجود لغات متعددة تنفصل 
عن اللغة العربية وليه عن الحياة 
والاستعمال ثم تُميتها» كما حدث للنغفة 
اللاتينية حين انفصلت عنها اللغات المتعددة 
من إيطالية وفرنسية وإسبانية وتوابعها. 
والقياس هنا والتشبيه مع الفارق» فما 
أوسع البون بين اللغة اللاتينية واللغةٍ العربية 
لغة القرآن الى بضياعها يضيع كتاب الله 
وأى يكون ذلك وقد قال تعالى: (إِنّا نحن 
نا الذَكْرَ ونا له لحافظون)0) 


(5) الحجر: ؟ 


ذل 


وأسباب ضعف تعلّم اللغة العربية 
كثيرة» بعضها مثاء وبعض ها مدسوس 
عليناء تضافرت جميعهاء فاستعان يما غيرنا 
ليوهمنا أن هذه اللغة فى جوهرها معقدة 
نه :وان عق مويله والنزفة ها إن 
سببه اللغة نفسهاء وليس هذه الأساليب 
الغريبة عنهاء المحالفة لطبيعتها. وأحذ هذا 
الوهم يشيع بينناء ويستقرٌ فى نفوسناء 
حى أصبحنا نحن الذين نردده ونؤوكاه. 
ونسينا تاريخ هذه اللغة حين اشترك كثير 
من غير أهلها فى بنائها الثقاق المحضارى؛ 
فكان من هؤلاء المغئئ رون ولمْحدّثون 
والرواة والكتاب والشسعراء والعلماء 
والنحاة واللغويون» الذيسن ينتسبون إلى 
مختلف البقاع الإسلامية فى أصولهم أو فى 
نشأقم؛ ومنهم من تعلّم العربية ولم تكن 
لسان طفولته» فنبغ فيها» وكتب وألّف؛ بل 
صار معلّما للعرب يعلمهم قواعد لغغهم 
ونحوّها وصرفها وبلاغتها ونقدها. ولم يقل 
أحد منهم حينئذ إن العربية لغفة صعببة 
ليصرف نفسه ويصرف الئاس عنها. فما 
بالنا اليوم نسمع هذاء ونقوله» ونصدّقهه؛ 
وبحد فيه العذر الذى تتُكوع عليه ليسرّغ لنا 
جهلنا بلغتنا أو ضعفنا فيها؟ 


وحسبنا أن نستشهد ,عثلين على 
معرفة غير العرب بالعربية وتعلمهم لها على 
كبر فى زمن قصير: فقد "ذكر نصر بن 
' علب قال؛ كان سيبويه يستملى على حماد 
[ابن سلمة]')؛ فقال حماد يوما: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: يه 
من أصحابى إلا وقد أحذت عليه ليس أبا 
الدرداء. فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء. 
فقال حماد: لحنت ياسيبويه. فقال مسيبويه: 
لاجَرّم لأطلبَنٌ علماً لا تُلحّن فيه أبدا. 
فطلب النحو ولزم الخليل”27. فسيبويه إذن 
لم يتعلم العربية وخحوّها صغيراء ولكنه بدأ 
بطلب علوم أخعرى كالحديث والفقه. 
وحين طلب العربية تعلمها وصار إمام 
النحو"وعمل كتابه الذى لم يسبقه إلى مثله 
أحد قبله ولم يلحق به مَنْ بعده"7". 
أما اللقل الناأنى قلا يقل 
وضوحا ودلالة » قال القفطئ(4): 


ال 


حضر أبو منصور الحبّان فى مجلس 
علاء الدولة بن فخر الدولة ابن بوَيِهء وى 
ابحلس أبو على بن سينا الرئيسء وهو 
يومئذ وزير لعلاء الدولة» وجرى فصكى فق 
اللغة تكلم فيه الرئيس ابن سيناء فقال له 
أبو منصور: أنت منطيقئ ما نعارضك» 
وكلامك ق لغة العرب ما نرضاه. فسكت 
أبو على ختجلاً. وبعد انفصاله من ايملس 
نظر فى اللغة وتبحر فيهاء وعمل رسائل 
أودعها نوعاً متوفراً من اللغة. وسأل علاء 
الدولة ابن الجبّان عما تضمّنه من الغريب» 
فعلم بعضه وأنكر بعضاً. فقال أبو على 
[ابن سينا] الكلمة الفلانية معناها كذاء 
وهى مذكورة ف الكتاب الفلاق» وشورح 
جميعهاء وأحال على الأصول. فخجل أبو 
منصور بن الحبّان» وفطن لما فعله ابسن 
نيناء ولغكتن إليه:اععدارا طويلة. .". 


)1١(‏ الإمام المشهور فى الحديث وشيخ أهل البصرة ق العربية. 
(؟) السيراق» أخبار النحويين البصريين: 44-47 »؛ اعتئ بنشره فريتس كرنكو ء المطيعة 
الكاثوليكية » بيروت 575١م.‏ وانظر : السيوطى » بغية الوعاة »© تحقيق محمد أبو الفضل 


إبراهيم » الطبعة الأولى » عيسى البابى الحليى 13715١م.‏ 


(") المصدر السابق: 5/8 . 


(4) إنباه الرواة على أنباه النحاة 170':4١1-١171»تحقيق‏ محمد أبو الفضل إبراهيم » الهيفة المصرية 


العامة للكتاب *ا/1ام. 


() اسمه : محمد بن علي بن عمر » وهو إمام في اللغة » مبرّز في زمانه » له تآليف متعددة . 


١ نوق‎ 


فابن سينا إِذنْ لم يتعلم اللغة والنحو 
إلا بعد أن صار وزيراء فنبع فى هذين 
العلمين كما نبغ فى غيرهما من العلوم. أما 
نحن» أبناء العربية» فإننا قى هذا الزمن 
العجيب نبذأٌ بتعلم العربية: شعرها ونثرها 
ونحوهاء منذ نعومة أظفارنا ونقضنى فق 
ذلك السئوات بعد السنوات» ثم نخرج من 
كل ذلك بحُفَىْ حَُيْنَ» بل لا يكاد كثير منّا 
يخرج حى بمما! 

وإذا كنا قد تأئرنا بنظريات فى 
تعليم اللغة مما عند غيرناء ان ددم 
وطبيعة لغتنا وخصائصهاء وما هو عندهم 
أكثره من التحارب الى يحصرون تطبيقها 
فى مدارس بحريبية محدودة» وقد يرجحعصون 
عنهاء ولكنها تظل عند بعض الطلبة الذيين 
يدرسون هناك مثاء حقائق ثابتة نرررال اند 
ان دون إلينا على أنما أحدث 
النظريات الى ستصلِح حال التعليم ف 
بلادناء ومرة أخحرى أقول "بعض" ولا 
أعمّم...وإذا كان كل ذلك قد زاد أحوالنا 
سواءاء ومعرفّنا بلغتدا ضعفناء فهل جربا 
أن نولى وجوهنا شطرّ ثقافتناء وأن ندرس 
وسائل التعليم فيها وأساليبه ومصادره» 
وهى كلها واحدة أو تكاد» من أقصى بلاد 


١64 


المسلمين في الغرب إلى أقصى بلادمم فى 
الشرق » وعلى امتدادها فى التّمال وق 
لوعن مدى ثلائة عشر قرناً. وقد 
استطاعت هذه الثقافة أن توحّد بين 
المستلمين لقن اختلاف أصقاعهم. وأن 
تزودهم بالعلم الديئ والدنيوى» وبالمعرفة 
المتطورة الأدبية واللغوية والعلمية؛ النظرية 
والتطبيقية الى جعلت منهم أساتذة العالم 
قروناً متطاولة» وأحلّتهم منزلة عالية فق 
تاريخ العلم والحضارة» حين كانوا يجمعون 
بين أصالة المنهج والفكر والانفتاح على 
معارف الدنيا من حوهم» دون حوف ولا 
ترذد؛ يأخذون منها ما يناسيهم وما 
يحتاحون إليه» فيتمثلونه ويهضمونه حئى 
يصبح جزءا من ثقافتهم فيزيدها أصالة 
وخصبًا وقدرة على العطاء. ثم أخذت هذه 
الثقافة بالجمود والضمور والانغلاق 
واجترار ذاتها حين كَفِدٌ ما عندهاء فعراتها 
المدارس الحديثة وأنظمة التعليم الأجنبية لمل 
فيها من دفق جديد بمر الأبصار وخعلب 
الألباب. ْ 

فهل لنا-بعد أن زال بيعض أثر 
ذلك من أبصارنا واألبابنبا-أن ندرس 
أساليب تعليم لغتنا: نحوها وأددوهاء مسن 


داخل هذه اللغة وثقافتها» وأن ندرس ما 
عند غيرناء لا لنتخضع له ونقتصر عليه. 
ولك لنعرفه ونقابله بما عندناء وتأحذ منه 
القدر الذى يفيدنا ونحتاج إليه لتطوير 
أساليبنا ووسائلنا التعليمية .ما يناسب طبيعة 
لغتنا ومقومات ثقافتنا. 

إن إخفاقنا فق الماضى القريب وى 
الكاعتث لا عور أن بكرف شيا لله سيفن 
بل يحب أنْ يكون حافزا لنا على الاستمرار 
البحث فى قضية تعليم اللغة العربية على 
الأساسين اللذين ذكرناهماء وهما: دراسة 
أساليب التعليم فى ثقافتنا والاستفادة من 


تطور الأساليب الحديثة فى تعليم اللغفات» 
دون أن تقسر لغتنا على ما يخالف طبيعتها. 
وبعد, 

فهذه مجموعة من الآراء لا أدعى ها 
الصواب» ولكنها جالت ف الخاطر» فرأيت 
أن أعرضها عليكم؛ وأنتم أمل العلم 
والفضلء لعلى أقبَسُ من عملكم بعض ما 
يوضّح جوانبهاء ويكمل نقصهاء ويصحّح 
ما وقعتُ فيه من خخطأ. والله سبحانه الموفق 
للصواب: 

ناصر الدين الأسد 


عضو المجمع من الأردن 


١6 


الطريق إلى توحيد المصطلح العلمى العربى 
للدكتور محمود مختار 


"لا حياة للعلم بدون لغة تؤديه . ولا سبيل 
إلى النهوض به وتقدمه إلا أن يتدارسه 
المشتغلون به بلغتهم الوطنية" . 

سيدى الرئيس» الزملاء الكرام: 

؟هذا الاستهلال الرائع تُوجٍ أستاذنا وقائدنط 
الدكتور إبراهيم مدكور كلمته فى تصدير 
أحد معجماتنا العلمية . وهو ليس فى 
حاحة مئ إلى تاييد أو تعقيب فهو حقيقة 
ثابتة » يؤيدها ازدهار العلم العربى واللغة 
العربية معًا فى العصر الإسلامى» ويؤكدها 
وفاؤهما يمجميع شؤون الحياة وازدهارها ؛ ثم 
وركودها معا لفترة طويلة مظلمة ؛ 
انقشعت عندما يمرنا العالم بإنحازاته العلمية 
الحديثة ؛ وقيام العالم العربى على أثرها 
يحهود مباركة للحاق وا . فأنشكت الجامعة 
المصرية عام ١575‏ لتعين بالعلوم الأساسية 
والتطبيقية »وال نص قانون إنشائها على 
أن تكون الدراسة فيها باللغة العربية . 

ثم أنشئ بعدها عام 5 مجمع اللغفة 
العربية الذى نص قانون إنشائه على جعل 


اللغة العربية وافية.مطالب العلوم والآداب 
والفنون ؛ وملائمة لحاحات الحياة المتطورة 
كما نص على دراسة المصطلحات العلمية 
والحضارية وتوحيدها بين المتكلمين بالعربية 
ووضع معجمات للمصطلحات العلمية 
بتعريفات محدودة على النمط الحديث فى 
العرض والترتيب . 

ولكن قاف الشرية لسرت اتناك ألا 
تتريث ف تطبيق ما نص القانون عليه 
صراحة » وأحازت الأحذ بذيل استثنائى 
للمادة يسمح بالدراسة بلغة أجنبية إذا لوم 
الأمر إلى أن تتوافر مقومات التعريسب 
ووضع المصطلحات . أما بجمسع اللغفة 
العربية فققد اقتحم المحال فوراً ونفذ قانون 
إنشائه بخطى عملية حادة» استهلها بفتقفح 
أبوابه وقلبه للعلميين المتخصصين الغيورين 
على اللغة العربية والتعليم الجامعى معا . 
وسرعان ما تضافرت .بحهود العلميين 
واللغويين با مجمع» وانصهرت ف بوتقة 


واحدة يوجهها ويرعاها مجلس الجمع 


ومؤتمراته» ويحدوها الوفاء للعلم والإيفاء 
يمتطلبات اللغة دون الحيود بما عن مسارها 
القوم . 

وأثمرت الحهود بتوفيق من الله » فأتحرج 
المجمع عدداً من المعاجم العلمية اللتخصصة 
حوت عشرات بل مفات الآلاف مسن 
المصطلحات العلمية الأساسية مقننة ومعرفة 
لتكون لبنات للتخاطب والتواصل بسين 
المشتغلين بالعلم والتعليم . وتقبلتها الهيئات 
الجامعية والبحثية بقبول حسن » حيمث 
وجدك فيه سافرا لمسايزة اللغة الفرينتمة 
للغات العلم المعاصرة . ونشط تأليف 
الكتب العلمية وترجمتهاء وشغلت فراغاً ف 
المكتبة العلمية كان شاغراً لأمد طويل . 
كما انتشرت المحملات العلمية العربية 
وعقدت الندوات والمؤتمرات الى تنادى 
بتعريب العلم والتعليم على مستوى العام 
العربى , 

وقد حفز هذا النجاح الكثير من الأفسراد 
والهيئات العلمية واللغوية مصرية وغير 
مصرية» فأخرجت هى الأخرى عدداً كبيرا 
من المعاحم العلمية »وهى وإن كانت قد 
أغنت اللفة مهلى الأخصرى بألفاظ 
ومصطلحات جديدة إلا أن معظمها كان 


يجمل الطابع امحلى أو الرأى الانفرادي 
والاجتهادي؛ دون التزام بأسلوب واضح 
المعالم» أو عنهجية محددة أو اتباع لمقومات 
المعاجم العلمية الحديثة »من ذلك خلوها 
من تعريف المصطلح أو شرحه؛ووضع أكثر 
من مقابل عربى واحد للمصطلح الأحنبى 
الواحد المتخصص . ولدينا المثل على ذلك 
ما أصدره مكتب تنسيق التعريب مسن 
مصطلحات ملأت نحو ثلاثين معجما 
ضخحمًا خاليا من التعاريف »فلم تستطيع 
الإيفاء .متطلبات الهيئات العلمية والأفراد 
وظلت حبيسة المخازن » كما أنها أصابت 
موجة التأليف والترجمة بشىء من الوهن 
والقصورء وأشاعت البلبلة واللبس بين 
العلميين» وأعاقت التواصل والتفاهم بينهم 
بلغة موحدة فى مصطلحاقا . وكانت 
نتيجة ذلك أن آثر الكثير منهم استخدام 
المصطلحات بنصها الأجبى فى محاضراتهم 
أو مؤلفاتهم بصورة لا يقبلها المنطسق ولا 
الذوق السليم . 

منهجية وضع المصطلح العلمى 

إزاء هذا الوضع الواهن وضع مجمع اللغفة 
العربية بالقاهرة منذ أكثر من ١4‏ عامّا 
أسلوبًا علميًا لكيفية وضع المصطلح العلمى 


العربى المتتخصص أقره مجلسه ومؤتمره عسام 
؛ واستهله بوضع المبادئ والأسس 
الواجب مراعاتّا لاحتيار المصطلح المناسب 
ثم تلاه بتطبيق هذه اللادئ فى العلوم 
الأساسية بأمثلة للتوضيح . 

وأحرج المجمع هذا الأسلوب أو هذه 
المنهجية كما سماها فى نشرة إعلامية وزعت 
على نطاق واسع بين المشتغلين بالعلم . 
وانطلاقا من سنة التطور والتحديث أعساد 
امجمع النظر فى تلك النشرة وصاغف ها فى 
صورة منقحة جحديدة؛ بنيت على واقع 
استخدامها وممارسة العلم فى ضوئها 
ومستنيرة بأحاديث المختصين وكتاباتَم؛ 
وتوصيات الددوات والموتمهرات المحلية 
والإقليمية . 

٠وهى‏ النشرة الى يشرفئ أن أضعها بين 
أيديكم اليوم ؛ والق أخعرجها مقررو 
اللجان العلمية بالمجمع؛ وأقرهما مجلسه 
ومؤثمره في العام الماضي , 

ويتصدر هذه الدشرة التعريف الدولل لمقرر 
للفظ المصطلح العلمى المتتخصص والمسجل. 
ف جميع المعاجم ؛ وأسعل به معجمنا العريبيى 
'الوسيط" حيث ذكر أنه لفسظ يصطلسح 
عليه أهل العلم المتخصصون للتفاهم 


١ مه‎ 


والتواصل فيما بينهم . وهو تعريف موجر 
ومركز يخاطب جميع العاملين فى وضسع 
المصطلحات واستخدامها ف الهيشات 
العلمية واللغوية .عمفهوم موحد » وبتطبيق 
هذا المفهوم الدولى العام على المصطلح 
العلمى العربى يصبح توحيده رمزاً من 
رموز الوحدة فى الوطن العربى . 

ويلى هذا التعريف بيان بالمبادئ الوااحب 
مراعاتها والالتزام يما عند وشع العسطلتسيج 
وتعريفه»وصاغها فى حخمسة بنود » يتصدرها 
بطبيعة الحال الحفاظ على التراث العلمسى 
العربى بوصفه الأمانة الى يحملها كل عربى 
غيور على انتمائه لهذا الوطن . ومن المسلم 
به أن التراث العربى غيئ بالألفاظ العلمية » 
وح وإن كان قد تسللت إليه ألفساظ 
أجنبية دخيلة فى عصور الظلام؛ فإن اللسان 
العربى قد نبذها واندثر معظمها- أو كاد- 
كلفظ ما ثيماتيقا وأر ثماتيقا . 

ينص المبدأ الا على ضرورة الوفاء 
بأغراض التعليم والبحث العلمى؛ ومطالب 
التأليف والترجمة والثقافة العلمية » وهو 
مبدأ لا يحتاج لتأكيد أو تعليقء لأنه , 


مستخلص من قالون إنشاء المجمع ذاته كما 


قدمث . 


أما المبدأ الثالث فيتناول مسايرة المنهج 
العلمى العالمى فى صياغة المصطلح وق 
تعريفه» ويهدف للتيسير على العلمساء في 
متابعة العلوم الحديفة وتطبيقاها على 
المستوى العالمى» والتفاعل معها على قدم 
المساواة ودون عزلة عبن العام . 

ويهدف المبدأ الرابع لحفز العلماء والباحثين 
إلى استتحداث ألفاظ عربية الأصل لما 
يستجد من مصطلحات علمية» قبل أن 
تشويها الشوائب الى يصعب اقتلاعسها إذا 
ما شاعت واستقرت . 

وينادى المبدأ الأخير بضرورة الربط بين 
المصطلح العلمى وتعريفه باعتبارهما عنصرا 
واحداً لا ينفصم » أى أن التعريف هو 
جزء من المصطلح لا يصلح إلا به ولا قيمة 
له بدوله , 

وتنتقل النشرة بعد ذلك لعسرض مفصسل 
لتطبيق هذه المبادئ ى فروع العلم المحتلفة 
وتضعها ف صورة توصيات تتناول أسسس 
كل من الثرجمة والتعريب ؛ ومى يوحسد 
بالترجمة؛ وم يونعل بالتعريب » ثم كيفيسة 
صياغة المصطلح فى كل من الحالتين , وقسد 
وضعت المنهجية ترحمة المصطلح الأجنسيى 
إلى لفل عربى ف المقام الأول ؛ وهذا مسع 


ضرورة مزاعاة المدلول العلمى للمصطلح 
الأحيى دون التقيد بدلالته اللفظية 
الأجنبية» وتحيز المنهجية وضع ألفاظ غير 
مألوفة درج عليها المختصون لأداء مفهوم 
علمى دقيق الدلالة » هذا كله بالطبع مسع 
تحنب الألفاظ الركيكة والمبتذلة والخاطئة . 


| وتتناول التوصيات اجتناب الترادف 


للمصطلح المتخصص دقيق الدلالة» ولكنها 
قد تحيزه لألفاظ ذات دلالة لغوية أكثر 
مئها علمية شاع استخدامها فى تخصصات 
مختلفة » وهذه أمرها متروك للممارسة. 
وبعد إيفاء الترجمة حقها تتيسح المنهجية 
تعريب المصطلح الذى يصعب ترجمتنهء 
ولكنها تحيطه بقيود واشتراطات تتناول 
انهل اللسان العربى مع الاحتفاظ 
يجذوره اللاتينية ايى أخل منها » وبعسد أن 
يستوق اللفظ مقومات التعريب يعتبر لفظل 
عربيًا يمخضع بلسميع قواعد اللغة» من نحت 
واشتقاق ونسبة وما إليها . 

تطلعاث 

لا أهدف ل هذا الحديك الموجسز إلى 
الفوص ل جميع أرجاء وأعمساق وضمسع 
المصطلح العلمى أو إلى كل مسا جمساء 
تفصبلاً ولوضيحاً ف المنهحية؛فهى بسسين 


أ 


أيديكم وتحت نظركمء ولا أقول إن النشرة 
قد ألمت بجميع جوانب الموضوع؛ ولكنها 
تمثل معالم السير فى الطريق لكل من يعين 
موضوع المصطلح؛ وتجبه الوقوع فق 
مشكلات الترادف والتعاريف الن كادت 
تمدد أو تُودى بهدف تعريب العلم والتعليم 
نفسه . ْ 

وأضيف أن من المسلم به أن إخخراج المعجم 
التعصصٌ المسظلحات العلفية لبن هذنا 
ينتهى ,عجرد إصداره » بل إنه عمل مستمر 
متواصل ينمو ويتطور كما وكيفا مسليرًا 
حاحة العلم سريع التطور » وهذا يعئى 
ضرورة وجود هيئات دائلمة لتحديث 
المعاحم وتطويرها بعيداً عن الانفرادية 
والعنجهية الى مهما علا صوتًا فمسوف 
يخفت بالاستخدام أو بانقطاع صاحبها. إن 
عاجلاً أو آجلاً . 

وليس وضع المصطلحات مو الهذف 
الأوحد الكاق لتعريب العلم » فما زال 
أمامنا قضايا ومشكلات تتطلب الدرامسة 
والحسم » ولا تقل أهمية عن المصطلحات 
نفسها » كالرموز العلمية والوحدات 
والدلالات» وكتابة المعادلات الرياضية 


والفيزيقية والكيميائية» وقد عقد لها مؤتمقر 


الأردن منذ بضع سنوات» ولكنها 
مازالت فق حاجة لأن تحسم وتوحدء 
وأمامنا كذلك مشكلة الألفاظ الى تكونت 
من مبادئ كلمات أجنبية مفل اللسيرز 
والرادار وهى قى حاجة لوضع ضوابط ها . 
وأمامنا مشكلة استمخدام السوايق واللواحق 
وكيفية إلحاقهما بالألفاظ العربية؛ لحل 
مشكلة الإيفاء بالكم المائل من 
المصطلحات العلمية القائمة حاليا 
والمستجدة . كل هذه المشكلات فق حاجة 
للدراسة والحسم والتوحيد لأهميتهاق 
تعريب العلم والتعليم حاضرا ومستقبلاً . 
العطبيق 

بعد عه لوه السريعة فى جهود بجمسع 
اللغة العربية بالقاهرة» لتمهيد الطريق 
لتوحيد المصطلح العلمى العرب المتخصص 
بوصفه أهم دعامات تعريب العلوم» ووضع 
منهجية عملية للسير فيه أقرها مجلسه 
ومؤتمره نكون قد قطعنا شوطأ أساسيًّا 
وعبرنا حائلاً وقف بنا طويلاً دون توحيد 
المصطلح . ولكن هذا لا يعئ أننا قد انتهينا 
من عملية توحيد المصطلح نفسها فمازال 
أمامنا شوط آحر للوصول إلى هذا المدف» 
وهو تطبيق هذه المنهجية عمليًا فى بمالات 


التخصص المختلفة » وإخراج معاحم علمية 
موحدة المصطلحات والتعريفات» يثق فيها 
ويلتزم بما كل من يعمل فى مجال العلم 
وتطبيقاته . 

ومن الواضح أنه لا يقوى على عملية 
التطبيق والتنفيذ هذه على نطاق واسع وق 
جميع التخصصات إلا هيتة علمية لغوية 
رئيسية دائمة» مدعمة إداريًا من حكومات 
الدول العربية والمؤسسات المعنية » يتولاها 
ويقودها اتحاد بجامع اللغة العربية فى الوطن 
العربى؛ ولدينا المثل على ذلك إنشاء 
الجميعية الفرنسية للمصطلحات الى 
يرأسها رئيس الهمهورية نفسه ( كما ورد 
حديث للأستاذ أحمد شفيق الخنطيب ) 
وعلينا نحن ف مؤتمرنا هذا أن نرفع الأمر 
لاتحاد امجامع بتوصية لتطبيق هذه المنهجحية 
فى فروع العلم المحتلفة» بتشكيل لجان أو 
جموعات علمية لغوية دائمة تحت رعايته 


وإشرافه» وتكليفها بإعادة النظر ى 


المصطلحات الواردة فى المعاجم حالاء 
وبخاصة المترادف منها فتعمل على توحيده) 
والخاطئ فيها فتعمل علسى تصوييبه ثم 
إختراج معاجم فى صورة موحدة متوحة 
باسم اتحاد مجامع اللغة العربية لتكون ملزمة 
لكل فسرد أو هيأة تعمل فى محال 
المصطلحات وتعريب العلوم. 
ختام 
بلك هق معالم الطريق العملى المجساد 
الذى أرى أنه يحقق ال لخدف القريب 
لتوحيد المصطلح العلمى» بوصفه دعامة 
تعريب العلوم » وتؤ كد الثقة فى قوة اللغة 
العربية وقدرتها على مسايرة عصر العلم 
والتكنولوجياء والوفاء همقوماتهما اللغوية 
ف كل زمان ومكان . 
وهذا هو الخلود الذى أضفه عليها 
القرآن الكريم . 
محمود مختار 
عضر الجمع 
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لغتنا سهلة صَعَبها بعض أبنائها 
للأستاذ الدكتور عبد الرحمن محمد .السيد 


أراد الله سبحانه للغتنا أن تكون سهلة 
ميسرة » وأن يكون القرآن الكريم - الذى 
مواقم النصافية ونان دو امحل ملحي 
يسرها » وعنوانا على سهولتها وقوة 
تأثيرها . فقال : ('2 ولقد يسّرنا القفرآن 
للذكر فهل من مُذَّكِر " وقال: © تَرَل به 
الروح الأمين على قلبك لتكون من 
المنذرين . بلسان عرب مبين ". وغير ذلك 
من الآيات ال تدل على يُسر القرآت » 
ورب مأحذه » وبالتالى على يُسر اللغفة 
وسهولتها. 

ومع ذلك وججدنا من العرب من لا 
يأخذ اللغة هَيّنة سهلة ميسورة » بل ظنوا 
أن هذا الأسلوب الواضح السهل » لابد أن 
يكون وراءه أسرار حفيّة » تتطلب منهم أن 
يُعملوا فيها عقوم » ليقفوا على حقيقة ما 
يُراد به » ودفعهم ذلك إلى ضروب مسن 
التقدير والتأويل ؛ والتماس العلل 
والأسباب »'فتشعبت آراؤهم ؛ وكثرت 
اتجاهاتهم » وحاول كل منهم أن يوه 
رأية؛ ويستدل على صحة مسا ذهب 
إليه. 


(1) سورة القمر آية : 11 879-1515 , 
() سورة الأنبياء أية : ا 


وسأعرض فماذج مختصرة من هذه 
الآراء والاتحاهات » ال لا تقف عند حد 
ما جاءت عليه الأساليب اللغوية من 
وضوح ويسر» بل رفضت هذا الظضاهر 
الواضح » وما لت إلى التقدير والتأويل . 
- إلحاق علامة التثنية والجمع بالعامل 
إذا كان الفاعل الظاهر مثئ أو جمعا. مسن 
ذلك ما جاء فق الأساليب العربية الصحيحة 
الفصيحة من وجود علامة متصلة بالعامل 
تدل على أن الفاعل مثئ أو جمع » عندما 
يكون الفاعل المثئ أو الجمع اما ظساهرا 
مذكورًا فق الكلام . 
فقد جاء ذلك ق القرآن الكريم » و* انثر 
والشعر ؛ قال تعالى : وأسَيُوا التبحوى 
الذين ظلموا "(") وقال:" ثم عَموا 
وصّمُوا كثير منهم "(4) . ' 
وقال الرسول صلى الله عليه وسلم لورقسة 
ابن نوفل عندما قال له ؛ ليئئ أكون حيُا 
إذ يخرحك قومك ," أو مخرجئ " هم ؟ 
وأصلها : مخرججوى ؛ فجمع بين الواو السئ 
تدل على جمع الذكور والذين ف الآيسة 
الكررعة» وكذلك فق الآية الثائية ٠‏ . 


(؟) سورةٌ الشعراء أية ‏ 198 , 
(4) سورة المالدة آية : ١لا‏ 


وفى الحديث الشريف جمع بين الواو وهم 
وهما للجمع المذكر . 
ومن الشعر قول عبد الله بن قيس الرُقِيات 
فى رئاء مصعب بن الزبير : 
بول قتال المارقين 0 
وقد أسلماه مَبْعَدٌ وميم 
وقول الشاعر : 
نصروك قومى فاعتززت بنصره م 
ولو انهم حذلوك كنت ذليلا 
وقول غيره : 
نُسيا حساتم وأوس لدن فسا 
ضت عطا ياك يابن عبد العزيز 
وقول غيسسره : 
تج الرب ا سينا 
5 0 عد السحتات 
وقول أبى عبد الرحمن محمد بن عبد الله العتتى: 
رأينَ الغواق الشيب لاح بعارضى 
فأَعْرضّنّ عيئ بالخدود النواضر 
وقول أمية بن أى الصلت : 
رموش ق العكزاء التعسسيل 
قومى فكسلهم الوم 
وقول الفرزدق فق هحاء ابن عفراء الصضى : 
ولكسن دياى أبوه بت 
بحوران يعصرن السليط أقارسه () 


, دياف ؛ من فرى الشام , | السليط : الريت‎ )١( 


وقول عمرو بن ملقط الجائفلى : 
أولى فأولى لك د واقية 
وقول التشاعر: 
ب الأرض قد كانوا بن ففرّن 
عليهم لآجال المنايا كتااها 
ففى كل هذه النصوص » وق غيرها ء 
نرى أن العامل قد اتصل به ما يدل على 
الفاعل الظاهر مثى أو جمعا ء فاللغة لا 
ترفض هذا. الأسلوب » ولكنها تمصيزه » 
بدليل وجود هذه النماذج اللا بجال إلى 
وبدليل أنهم قالوا : إن الاسم الظاهر إذا 
أعرب بدلا من الضمير » أو أعرب مبتداً 
مؤخرا » وأعربت اللحملة عحرًا مقدما 
كانت جائزة عند اجبميسع . 
ولكن الخلاف يشئد إذا ما جل الدال 
على التثنية أو الجمع حرفا جىء به للدلالة 
على أن الفاعل مثى أو جمعءفرفصه بعض » 
وأجازه آخروك . 
وهذا سملاف فق غير ما لطقت به العرب » 
وق غير ما قصدوا إليسسه ؛ و نحمسراف 
بالمسألة ؛ وإعصسراج لهسا مسن اللطساق 
الذى كان يجب أن تقسسف عسده ء ولا 


الال 


تتعداه » وهو أن اللغة العربية تعرف هذا 
الأسلوب» وتقبله » ويستعمله كثير مسن 
أبنائها . 
(شرح التسهيل لابن مالك15/7١- ١1‏ 
شرح الكافية الشافية لابن مالك؟١/587.‏ 
ا همع للسيوطى ١/50١ءوالدرر١/؟4١).‏ 
قيود اشسترطوا توافسرها فى بعسض 
الأساليب . 
ومن ذلك ما قاله كثير من النحويين من أن 
صيغى التعجب القياسيتين لاتبنيان إلا مسن 
قعل وهل ختنا اكدارة يكذ ).توه نتن 
قوهم :هو جدير بكذا » ولا فعل له . 
وق القاموس امحيط : حدر ككرُم . فلييبس 
بشاذً على هذا . 
وقالوا : وشذٌ ما أذرعَ المسرأة » أى مسا 
أحف يدها فى الغزل .بنوه مسن قولهم : 
امرأة ذراع ؛ أى خحفيفة اليدين فى 
الغزل . 

وقد ذكر ابن القطاع أنه سمع :ذّرعت 
المرأة » أى حفت يدها فى الغزل. وعلى 
ذلك لا شذود فيه . 
وقالوا:لاتبئيان من الحلف:وهو الحاق الغليط. 
وق القاموس : وقد جلف جلافة وعلى 
ذلك لا شذوذ ق بناء التعجب منه . 
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وقالوا : يشترط لبناء صيغة التعجب من 
النخل الدركرة الوص عه للسسى وزة 
أفعل فعلاء »لأن أفعل التفضيل لا يبئ منه 
حىن لا يلتبس الوصف بالتفضيل » ولما 
امتنع صوغ اسم التفضيل امتنع صوغ فعلى 
التعجب منه » لأنمما يتشايان فى أمور 
كثيرة . وجعلوا من النادر الذى يحفظ ولا 
يُقاس عليه قول العرب : ما أحمقه » وما 
أهوجه » وما أرعنه . 

ومع أنمم ف مواطن أخرى لا يبالون يمذا 
الالتباس » كما فى تصغير الترخيم » فإنه 
يكون بحذف الزوائد من الكلمة » مثفسل : 
حميد ف تصغير : أحمد وحامد ومحمد 
ومحمود وحماد » وميد ؛ و حمصدول» 
وحمدان . 

وكما قالوا : إن اسم المفعول واسم الزمان 
واسم المكان والمصدر الميمي من الفعمل 
الزائد على ثلاثة أحرف يكون على وزن 
الفعل المضارع مع إبدال حرف المضارعة 
ميما مضمومة » وفتح ما قبل الأخحر ويفرق 
بينها بالقرائن . 

واشترطوا كذلك ألا يستغئ عنه بالمصوغ 
مق كيه مثل:: 


"قال " من القائلة » فإنهُم لا يقولون : ما 
أقيله» استغناء بقولهم : ما أكثر قائلته . 
قال ابن مالك ق التسهيل : وقد يغفئ فى 
التعجب فعل عن فعل مستوف للشروط 
كما يغئ فى غيره » مثل : ترك » فإنه أغى 
عن ودع . 

قلا يقال على رأيهم : ما أسكره » وما 
أقعده » وما أجلسه استغناء بقولهم : ما 
اد اسكر انوبا كر اقمودم لوضف 
ومع أنهم أحازوا فى الفعل المستوق 
للشروط أن يتعبحب من لفظله» 
وأن يستعان ببالتعجب من فعل 
آخر مستوف للشروط » كأشد وأعتظم 
ونحوهما » مثل : ما أشد قوتة » وما أعظم 
غعدمة , 

فإذا كان ذلك جائرًا فى الفعل المستوق 
للشروط » فلماذا يمنع التعجب من صيغة 
الفعل الذى سَمِعٌ فيه الاستعانة بفعل آخر» 
ويقال إنه أغئ عنه غيره ؟ وهل سمعوا كلى 
شئ حي يحكموا هذا الحكم ؟ 

العطلف بأام: 

ذكر النحاة أن " أم " تكون متصلة فى 
موضعين : 

أولهما - وهو الذى يعنينا - أن تكون 
مسبوقة يهمزة التسوية الداحلة على جملة » 
سواءا كانت الجملة الى دخلت عليها 


. ٠١ سورة يس » آية‎ )١( 
١91" : سورة الأعراف » آية‎ )١( 


الهمزة » والجملة الى دخلت عليها "أن" 
فعليتينءأم كانت اللحملتان اسميتين» أم كانتا 
مختلفتين. وقالوا:إن أم قد تقع بين مفرد 
وجملة . وإنه ليس من الضرورى وحود 
كلمة"سواء"بل يكفى وجود ما يدل عليهاء 
وإن همزة التسوية قد تكون مذك ورة فى 
الكلام»وقد تحذف عند أمن الليس . 
فالجملتان الفعليتان مثل قوله تعالى 29 : 
"سواء عليهم أأنذرتم أم لم تنذرهم " . 
والجملتان الاسميتان مثل قول متمم بن 
نويرة يرثى أحاه مالكا : 
ولبقت انالف نس نكا 
أموتى ناء أم هو الآن واقع 
والجملتان المحتلفتان مثل قوله تعالى : ) 
"سواء عليكم أدعوعُوهم أم أنتم صامتون". 
والواقعة بين مفرد وجملة مثل قول 
الشاعر : 
سواء عليك الَُّرُ أم بن ليلة 

بأهل القباب من عمير بن عامر 
وعدم وجود كلمة " سواء ” لوجود ما 
يدل عليها بيت مُنَمُمٍ السابق .وعدم وجود 
همزة التسوية فى الكلام قراءة: "سواء 
عليهم أنذرتم أم لم تنذرهم'بممزة واحدة؛ 
ومثل قول الشاعر السابق:سواء عليك. 
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أما عند وجود سواء وهمزة التسوية فيلزم 
العطف بأم . 

وبرى بعض النحاة - الدماميق نقلاً عن 
السّيرافى ‏ أن الممزة إذا كانت غير 
مذكورة فى الكلام جاز العطف بأو . 

قال الدمامين :فإن قلت:فما وجه العطف 
بأو » والتسوية تأباه » لأنها تقتضى شسيفين 
فصاعدا » وأو لأحد الشئين أو الأشياء ؟ 
قلت : وجهة السّيراق بأن الكلام محممول 
على مع المحازاة » فإذا قلت : سواء على 
قمت أو قعدتءفتقديره:إن قمت أو 
قعدت فهما على سواء . وعليه فلا يكون 
سواء خبرا مقدما » ولا مبتدأ كما قيل» 
فليس التقدير : قيامك أو قعودك سواء 
على ؛ أو سواء على قيامك أو قعودك . 
بل سواء حبر مبتدأ محذوف,أى : الأمران 
سواء » وهذه الجملة دالة على جحواب 
الشرط المقدم . 

وهذا الأسلوب الذى ذكره السيراق كثشير 
الاستعمال فى عصرنا الحاضر » فهو بجار 
على ألسنة المتحدثين » وأقلام الكتاب , | 
ومن هذا نرى أن استعمال " أم " المنصلة 
عاطفة له أساليب كثيرة » كلها صحيح 
فصيح » فيجوز أن تذكر قبلها كلمة 


3 


"سواء" أو يذكر ما يدل عليهاء وأن 
تكون قبلها همزة التسوية »وألا تذكرء 
وأن تذكر قبلها جملة وأن يذكر مفرد» 
وأنه عند عدم ذكر الحهمزة يجوز استعمال 
أم» ويجوز استعمال أو . 

ومع ذلك لم تسلم من معارضة لبعض 
الاستعمالات » فبعض الباحثين يرى أنه 
من الضرورى لِذكر"أم" ذكر همزة التسوية 
قبلها » وبعضهم يلزم استعمال أم ومفنع 
استعمال أو بدلها عند عدم ذكر الهمزة ؛ 
والرأيان عندى ضعيفان » لأنهما تعارضا 
فتساقطا » والله أعلم . 

التسب إلى فم : 

القاموس : الفُم مثلثة أصله فوه » وقد 
تُشَدد الميم . 

وق اللسان : الفراء : يقال : هذا فقمء 
مفتوح الفاء مخفف الميم » وكذلك فق 
الضب والخق : 
بشم . منهم من يقول : هذا فُمٌ » ورأيت 
فما » ومررت بِقُمٍ ؛ فيضم الفاء على كلى 
حال » كما يفتحها فى كل حال . 

وأما بتشديد الميم فإنه يجوز فى الشعر » 
ولو قال : من فمُّه بفتح الفاء لاز . فأما: 


رأيت فمًا » ومررت 


فوء وفاء وف » فإنما يقال فى الإضافة ؛ إلا 
أن العجاج قال : 

*خالط من سلمى خياشيم وفا* 
قال : ورا قالوا ذلك فى غير الإضإفيةء 
وهو قليل , 
وف الصحاح : القم أصله فَوهغ تقضنت هنه 
الحاء - فلم تحتمل الواو الإعراب لسكوفا » 
فوضيهها لل زقائ د ارسق 
رددته إلى أصله وقلت : فويه وأفواف ولا 
تقل: أفماه» فإذا نسبت قلت : في » وإن 
شفت فَمُوى » يجمع بين العوض والحرف 
الذى عوض منه » كما قالوا فى التثنية: 
فموان . قال: وإنما أجازوا ذلك لأن هنلك 
حرفا آحر محذوفا وهو الحاء »كأنهم جعلوا 
الميم فى هذه الحال عوضا عنها » لا عن 
الواو » وأنشد الأحفش للفرزدق : 
هما نفثا ف فِىّ من فمويهما ... 
قال : وفيه لغات : يقال : هذا فمء 
ورأيت فم » ومررت بفمٍ ؛ بفتح الفاء 
على كل حال » ومنهم من يعربه فى 
مكانين وقول #ارايك قناع هذا فيكم 
مورت ل 
وق كتاب سيبوبه 1355-7567 2 ف 


باب عنوانه ؛ باب الإضافة ) وهو باب 


السب : وأما فم » فقد ذهب من أصله ع 
حرفان لأنه كان أصله فَوّه » فأبدلوا الميسم 
مكان الواو » ليشبه الأسماء الملمردة من 
كلامهمءفهذه اميم مزلة العين» نحوميم دم» 
ثبتت ق الاسم فى تصرفه فق اللخر والنصب 
والإضافة ( يقصد النسب ) والتثنية» فمسن 
ترك " دم " على حاله إذا أضاف - أى 
نسب - ترك " فم " على حاله » ومن رد 
إلى دم اللام رد إلى فم العين فجعلها مكان 
اللام » كما جعلوا الميم مكان العين فى فم 
قال الشاعر: 

وهو الفرردق: 

هما نفثا فى فى من فمويهما... 

وقالوا : فموان » فإنها تَرّد فى الإضافة» 
كما ترد فى التثئية وق الجمع بالتاء وتبيى 
الاسم كما تثئ به » إلا أن الإضافة أقوى 
على الرد » فإن قال : فمان فهو بالخيارء 
إن شاء قال : فَمَّوى » وإن شاء قال : 
فَيى ومن قال : فموان » قال : فمموى 
على كل حال وعلق السيرا فِّ بقوله: كما 
يقال فى أخ:أخحوى"من حيث قال:أخحوان . 
وكان أبو العباس المبرد يقول : من لم يقل: 
فمى فحقه أن يرده إلى الأصل » والأصل 
فوه » فيقول : فوَهى . 


يذل 


وقد استدل سيبويه على أن "فم " أصلها : 
فوه » بأنُها تصغر على فويه» قال 
+/"”ه؛ : يدلك على أن الذى ذهب لام» 
وأنّها الحاء- قوهم : أفواه » وَحَدَفْتَ الميم» 
ورددت الذى من الأصل» كما فعلت ذلك 
حين كسّرته للجمع فقلت : أفواه . " 
وإذا تتبعنا ما أجازه النحاة فى النسب مسن 
الصيغ المحالفة للقواعد الى وضعوها 
وحدنا كما كبيرا » ووحدنا أنواع المخخالفة 
كثيرة ختلفة؛ حي إنه ليصعب 
استقصاؤهاء كما يصعب الحكم على 
صيغة من صيغ اللسب بأنها خطأً أو 
مردودة » لأننا سنجد تغييرا ى حروف 
الكلمة » بالزيادة أو بالنتقص » أو بمما معاء 
كما نحد تغييرا فى الحركات » أو تغييرا فى 
الحروف والحركات معا . 

واليك غماذج من ذلك : مرو : ميوزى - 
فوق:فوقانى . بادية: بدوى . عالية:علوى. 
طيّىء: طائى . البحرين: بحراى. دهر: ذهرى 
سهل: سهلى عريف: خرق وخَرق. 
حِيرَة: حارى. خخراسان: نخرسيى وعحراسئ. 
وكين ذلك كن 

ه- الإتيان ب "ما "بعد الاسم النكرة 
تذكر " ما " أحيانا بعد الاسم التنكرة فى 


, 81 : سورة البقرة آية‎ )١( 


.١ 4ك‎ 


٠١ : سورة الإسراء آية‎ )١( 


بعض الأساليب العربية » وقد قال النحاة: 
إن"ما" تأتى لتزيد النكرة إيماما » أو تكون 
زائدة للتوكيد . ومن ذلك قوله تعالى : © 
" إن الله لا يستَحى أن يضرب مفلاما 
بعوضة فما فوقها " وقال تعالى : 7") 

" قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيّاما 
تدعوا فله الأسماء الحسيئ " 

وجاء عن على كرم الله وجهه : أحيمب 
حبيبك هوئًا ما " أى حبا مقتصدا لا 
إفراط فيه . قال فى اللسان : وإضافة 
ما إليه تفيد التقليل» يعئن : لا تسرف فى 
الحب والبغض » فعسى أن يصير الحبيب 
بغيضا » والبغيض حبيبا » فلا تكون قد 
أسرفت فى الحب فتندم » ولا فى البنغض 
فتستحى " مادة هون ". 

وليس كل اسم نكرة يلزم الاتيان ب"ما " 
بعده » لأن النكرة صالحة للإطلاق على 
كل فرد من أفراد جنسها » ولذا كان 
استعمال النكرة من غير ذكر"ما"هو الكثير 
الغالب » ولا يؤتى با إلا إذا أريد الدلالة 
على مععئ من المعانى ال ذكرها النحاة . 
لذا جحاءت النكرات ف القرآن الكريم » ول 
غيره كثيرا دون أن تلحقها ما قال تعللىه) 
"وذ بيدك طَيعْتًا فاضرب به ولا تحدث " 


414 : سورة ص آية‎ )9( ١ 


وقال تعالى ” :"فلما جَنّ عليه الليل رأى 
كوكبًا قال هذا ربى ". وقال9©:"حى إذا 
أتوا على وادى النمل قالت ملة يأيها الدمل 
ادحلوا مساكنكم". وقال : 27 فلمأ قضى 
موسى الأجل وسار بأهله آنس من لنب 
الطور نارا ". وقال © :" وجاءت سيارة 
فأرسلوا واردهم » فأدلى دلوه » قال ييا 
بشرى هذا غلام ". 

وقال الرسول صلى الله عليه وسلم : تمرة 
خير من جرادة؛ وقال : تصدق ولو بشق 
كرة) وقال : اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس 
بينها وبين الله حجاب . وغير ذلك كثسير 
ف القرآن الكريم والأحاديث النبوية, 
والتراث العربى نظمه نثره . 

صيغ قيل إفا ملازمة للبناء المجهول : 
ذكرت كتب النحو واللغة صيعًا قيل إفها 
ملازمة للبناء للمجهول » وبالرجوع إلى 
المعجمات اللغوية ينمحجد أن كثيرًا منها 
استعمل منها المبى للمعلوم » ومن ذلك : 
عنى وقد جاء فى القاموس المحيط : وعيئ 
بالضمء كرضي ليل .. 

زهى رن خاو اق العاموين؟! انحيط : زهى 
كم » وكدعًا قليلة . 


١46 : سورة الأنعام » أية : 175 (؟) سورة الثمل » أية‎ )١( 


(14)سورة يوسف ؛ أية : ١5‏ 


نتج وقد جاء فى القاموس الحيط : بُبجحّت 
الناقة كعين نتاجا » وأنتحت وقد تجحها 
أهلها . 

تكب:وقد جاء فى القاموس المحيط :ونكبه 
الدهر نَكْبا وكا بلغ منه أو أصابه بنكبة ١‏ 
بهت : وقد جاء ق القاموس المحيط :ِبَهنَه 
كمنعه بَهْتا وبهّتانا :قال عليه ما لم يفعل 
دهش: وقد جاء ق القاموس المحيط :دهش 
كفرح فهو دهش تحير أو ذهب عقله مسن 
ذهّل أوولة ؛ ودهّشٍ كع فهو مدهوش . 
شغل: وقد جاء فق القاموس المحيط : الشغل 
بالضم وبضمتين وبالفتح وبفتحتين :ضد 
الفراغ وشغله كمنعه شغلا ويضم وشخِل 
كع . 

طُل #وقه جاء فق الفسايوين لين 1 
ومَدَر الدم أو ألا يثأر به وقد طل مو 
وبالضم أكثرء وطللته أنا طلا وطّلولا فهو 
مطلول وطليل وأطِل بالضم » وأطله الله 
تعالى » وطّل دمه يطل كيزل ول »وأطِل 
بالضم فهر مُطَل . 

َْلر: وقد جاء فق القاموس احيط : اهدر 
ما يَبطّل من دم وغيره » هَدَر يَهدِر ويهدر 
هَدْرا وهّدّرا » وهَدَرُه: لازم متعدء 


(”*) سورة القصص » أية : 5؟ 


وأهدرته فمّل وأفعل بمعئ . ودماؤهم هَدَر 
بحركة أى مهدرة , 
تلج صدره: وقد جاء فى القاموس المحيط : 
تجتنا السماء وأئلج يومنا وثلحت نفسى 
كنصر وفرح ثلوجا وتّلّجا : اطمأنت , 
هُزل : وقد جاء فى القاموس المحيسط : ... 
والغزال بالضم نقيض السّمّن » مزل كعين 
هزالا وهَرّلٌ كنصر هَرزلا ويضم , مزلت 
أموالمهم كهزلوا وكضربوا , 
العطنف على معمولي عاملين مختلفين: 

يقول سيبويه في كتابه 55-56/١‏ : 
وتقول هما كل سيؤداء قر نولا السام 
شحمة » وإن شئت نصبت " شحمة " ) 
وبيضاء في موضع حر ء كأنك أظفهرت 
كل فقلت : ولا كل بيضاء . قال الشاعر 
أبو داود : 
أكل امرئ تحسبين امرأً 

ونار توقد بالليل نارا 

فاستغنيت عن تثنية كل لذكرك إياه في 
أول الكلام » ولقلة التباسه على المخاطب. 
وجاز كما جاز ق وقول : ما مثل عبد الله 
يقول ذاك ولا أيه » وإن شكئت قلت: ولا 
مثل أخيه . فكما جاز في جع الخخسير) 
كذلك يجوز في تفريقه » وتفريقه أن تقول 


١ 


: ما مثل عبد الله يقول ذاك » ولا أيه 
يكره ذاك . ومثل ذلك : ما مثل أعيبك 
ولا أبيك يقولان ذاك . فلما جاز في هذا 
حاز في ذاك ." 
هذا كلام سيبويه » ومنه يتبين أن وضوح 
الكلام. وعدم التباسه على الملتحخاطب » 
عامل له أثره في قبول الأساليب وعدم 
رفضها , 

ويقول المبرّد في الكامل -1١58/١‏ 
8»., بعل أن ذكر قول أعرابى ؛ 
فقال لىّ المكى أمّا لرَوجة 

فسبمٌ وأما ملَةٍ فئماني 

وق هذا الشعر عيب » وهو الذي يسميه 
النحويون العطف على عاملين » وذلك أنه 
عطف خلة على اللام الخافضة لزواجة» 
وعطف ثمانيا على سبع ويلزم من قال هذا 
أن يقول : مرّ عبد الله بريد وعمرٌ وخخالير » 
ففيه هذا القبح » وقد قرأ بعض القسراء » 
وليس بحائر عندنا : [ إن فى السموات 
والأرض لآيات للمؤمنين] " واعمسلاف 
الليل والنهار » وما أنزل الله من السماء من 
رزق فأحيا بهالأرض بعد موتماء 
وتصريف الرياح آيات " فجعل آيات فى 
موضع نصب ء وَحفْضَهًا لتاء المميسعع» 


فحملها على إن وعطفها بالواو وعطف 
اختلافا على ف » ولا أرى ذا في القفرآن 
جائزا » لأنه ليس .وضع ضرورة » وأنشد 
سيبويه لعدى بن زيد العبادي " والصحيح 
أنه لأبي داود الإيادي : أكل امرئ تحسبين 
فعطف على امرئْ وعلى المنصوب الأول" 

وذكر المسبرد الآية في المتتضب 
4 »؛ وقال فيه ما قاله هنا » وقال إن 
الأحفش يحيزه . 

وفي إتحاف فضلاء البشر 988 : 
اختلف ف ( آيات لقوم يوقئون) و ( آيات 
لقوم يعقلون ) الثاق والثالث [ من سورة 
الحاثية ] فحمزة والكسائي ويعقوب بكسر 
التاء منصوبة فيهما عطفا على اسم إن » 
أي : وإن فى حلقكم وإن فى احتلاف » 
والخبر قوله : وق حلقكم » وى اختلاف 
.. ووافقهم الأعمش » والباقون برفعهما 
على الابتداء. 
وق المفصل وشرحه لابن يعيش 7/9 : 
(وقد حذف المضاف وترك المضاف إليه 
على إعرابه فى قولهم : ما كل سوداء تمرة 
ولا بيضاء شحمة » قال سيبويه : كأنك 
أظهرت كل فقلت : ولا كل بيضاءء 


وقال أبو دواد : 


أكل امرئ تحسبين ... ويقولون : ما مشل 
عبد الله يقول ذاك ولا أخيه ومثله : ما مثل 
أحيك ولا أبيك يقولان ذاك » وموقى 
الشذوذ نظير إضمار الجار ). 

قال الشارح : اعلم أن حذف المضاف 
وإبقاء عمله ضعيف فق القياس » قاليل فى 
الاستعمال » أما ضعفه فى القيساس 
أخدهما : أن المضاف نائب عن حرف الجر 
وخلف عنه ؛ فإذا قلت : غسلام زيل 
فأصله: غلام لزيد . وإذا قلت : ثوب خحرء 
فأصله : ثوب من نخز » فحذفت حرف 
الجر » وبقي المضاف نائبا عنه » ودليلا 
عليه » فإذا أحذت تحذفه » فقّد أجححفت 
بحذف النائب والمنوب عته ... 
والوجه الثاني أن المضاف عامل في المضاف 
إليه الجر » ولا يحسن حذف الجار وتبقية 
عمله » فمن ذلك قوم في المثل : ما كل 
سوداء ... /171 وبيضاء مخفوض أيضا على 
تقدير كل ... وكان أبو الحسن الأحفمش 
وجماعة من البصريين يحملون ذلك وما 
كان مثله على العطف على عاملين » وهو 
رأى الكوفيين ... ومثله عندهم : ما زيد 


بقائم ولا قاعدٍ عمرر ... وسيبويه والخليل 


حمل 


لا يريان ذلك » ولا يجيزاته .. فإن قل ؛ 
حذف المضاف وإبقاء عمله على خحلاف 
الأصل » وهو ضعيف » والعطف على 
عاملين ضعيف أيضًا » فلم كان حمله على 
لخاز أرق ضن هسل اللطححى على 
عاملين؟ قيل : لأن حذف الجار قد جاء في 
كلامهم ... فقد.ثبت يمذا جواز حذف 
الجار في الاستعمال وإن كان قليلا ء ولم 
يثبت ف الاستعمال العطف على عاملين .. 
وقد كثر التقلب بهذا المثل » وأجازوا فيه 
وجوها من الإاعراب وجملتها خمسة ... فأما 
قول أبى دواد : أكل امرئ ... فسيبويه 
يحمله على "٠ / ١‏ حذف مضاف تقديره 
كل ... وأبو الحسن يحمله على الععطلف 
على عاملين ... وهذا البيت أوكد ما 
استشهد به أبو الحسن » وأما قوهي:ما مثل 
عبد الله ... لم يكن بُدَّ من تقدير مشل أو 
العطف على عاملين ... " 

وهكذا تستمر المناقشة لتنتهي إلى أن 
الحمل على تقدير مضاف أولى . 

وف الإنصاف مسألة رقم 55 : كمط 
تقول العرب : ما كل بيضاء شحمة ولا 


سوداء تمرة » يريدون : ولا كل سوداء 0 


فنن 


وقال الشاعر : أكل :أفرئ .. أراف. :و كل 
نار .... وهذا كثير في كلامهم . 

وف الكافية لابن الحاجب وشرحها 
للرضي ١/191:فإذا‏ حذف [أي المضاف] 
فالأولى والأشهر قيام المضاف إليه مقام 
المضاف ق الإعراب كقوله تعالى: "واسأل 
القرية " وقد يترك عند سيبويه على إعرابه 
إن كان المضاف معطوفا على مثله مضافا 


. إلى شىء » كما يقال فى المثل : ما كل 


سوداء ... قال : ولو لم يقدر هنا متضاف 
متطرق عل الشف الكل + لكان عطنا 
على عاملين مختلفين ولا يجوز عنده » وعند 
غيره يجوز ذلك فلا يقدر مضافًا . 

وثي شرح التسهيل لابن مالك 
ثم أشرت إلى حذف المضاف 
وإبقاء المضاف إليه بحرورا » وأنه مقيسس 
وغير مقيس » فأما المقيس فما حذف منه 
نشاف كور كله كئلة لقطا ومس 
بشرط كون المحذوف بعد عاطف منفصل 
بلا أو غير منفصل » كقولهم : ما كل 
سوداء ... وما مثل أبيك وأيك يقولان 
ذلك » وكقوله : 
أكل امرئ ... 


وكقوله : 
ولم أر مثل الخير يتركه الفى 
ولا الشر يأتيه الفى وهو طائع 
وكقوله : 
لو أن طَبِيْبَ الأنس اين اويا ال 
لَذِى بىّ من عفراء ما شفياى 
وكقوله [ حرير ] : 
لو أن عصم عمايتين وتذبل 
سمعا .حديثك أنزلا الأوعالا 
وكقوله | القطامي ] : 
ألم يَحْزنك أن جبال قيس 
وتغلب قد تباينتا انقطاعا 


والأصل : ما كل سوداء ولا كل بيضاءء 
ولا مثل أبيك ومثل أخيك يقولان» وأكلى 
امرئ تحسبين امرأ وكل نار ؛ ولم أر مشل 
الخير ولا مثل الشر » ولو أن طبيب الإنس 
وطبيب الحن»ولو أن عصم عمايتين وعصم 


يذبل » وأن جبال قيس وجبال تغلب. 


وظن بعضهم أن الحذف ق هذا النوع 
مشروط بتقدم نفى أو استفهام وليس ذلك 


الشاعر: 
لغير مغتبط مغرى بطوع هوى 
ونادم مولع بالحرم والرشد 


ومثله : 
كل مُثر في رهطه ظاهر العز 
وذى غربة وفقر مهين 

وأما غير المقيس فما نخالف المقيس بخلوه 
ثما قيدته به . 

وف شرح الألفية لابن الناظم 4.7: 
وقد يحذف المضاف ويبقى المضاف إليه 
بحرورا » بشرط أن يكون المحذوف معطوفا 
على مثله لفظا ومعى ... 
وف شرح الأشمونٍ ٠١5/1‏ : أكل امسرئ 
... أي : وكل نار » وقوله : 
وم أر مثل الخير يتركه الف 

ولا الشر يأنيه امرؤ وهو طائع 

أى : ولا مثل الشر » لثلا يلزم العطصف 
على معمولى عاملين مختلفين ... " 
وعلق الصبان في الحاشية بقوله : أى : 
وذلك ممنوع عند سيبويه ومن وافقهء 
والعاملان في البيت الفان : أر ومشل » 
والمعمولان : الخير وجملة يتركه الفي » 
والمعطوف على الخير » الشرٌ » وعلى يتركه 
الفى » يأتيه امرؤ . 

وفي شرح التصريح 05/7 : ... وإنما 
قدرناه بخرورا ب كل محذوفه ولم نعله 
بحرورا بالعطف على امرئ احرور بإضافة ‏ 


يفنل 


كل إليه ؛ لعلا يلزم العطف على معمولى 
عاملين مختلفين ... وذلك ممنع ء لأن 
العاطف نائب عن العامل » وعامل واحد 
لا يعمل جرا ونصبا » ولا يقوى أن ينوب 
مناب عاملين » هذا مذهب سيبويه والميرّد 
وابن السراج وهشام » وذهب الأحفمش 
والكسائي والفراء والزجاج إلى الجواز ... 
واختير الحذف دون العطف » لأن حذف 
ما يدل عليه دليل مجمع على جوازه » 
والعطف على معمولى عاملين مُخْتَلفٌ فيه 
كما قدمنا » والحمل على المتفق عليه أولى 
من الحمل على المختلف فيه . 

بعد هذا العرض لاأراء التحاةة في 
العطف على معمولى عاملين مختلفين محجد 
أن منهم من أجازه » ومنهم من عارضه » 
ونحد أن الأسس الى قامت عليها معارضة 
المانعين تتلخص فيما يلى : 

أن حاف الجحار وإبقاء عمله متنفق 
عليه » وأن العطف على معمولى عساملين 
ختلفين مختلف فيه » والحمل على المتفق 
عليه أولى . 
أن العطف على معمولى عاملين مختلفين لم 
تسثبت فق الاستعمال . 


لفق 


وكاتا الحجتين غير مسلمةء لأن 
الاحتلاف ف أمر قاعدة لا يقتضي إلغاءهاء 
وإنما أقصى ما يمكن أن يؤدى إليه هو 
تفضيل المتفق عليه لا منع المختلف فيه»هذا 
إذا ساعدت القرائن على هذا التفضيل. 

وأن القول بعدم استعمال العطف على 
معمولى عاملين غير صجيح » بدليل أن 
هولاء امانعين يذكرون شواهد وأمثلة تتدل 
على الاستعمال من أول سيبويه إلى ابن 
مالك الذى ذكر جملة من الشواهد 
والأمثلة» بعضها منسوب وبعضها غير 
منسوب » كما ذكر المبرد قراءة حاءت 
على هذا الاستعمال » وقد عزيت إلى حمزة 
والكسائي ويعقوب والأعمش » ولا يصح 
أن يلتفت إلى اعتراضه عليها » لأنه لا يملك 
هذا الاعتراض » ولا إلى قوله بأن القرآن 
ليس يموضع ضرورة » لأن الذين تناولوا 
الموضوع لم يقولوا إنه لا يكون إلا ى 
الضرورة . 

فإذا أضفئا إلى ذلك أن هؤلاء المانعين 
يقولون: إن حذف المضاف وزقاء يلح 
ضعيف فق القياس . قليل فى الاستعمال , 
وإن المضاف إنما يعمل نيابة عن حرف 
الجر؛ فحذفه فيه إجحاف محذف النائب 


والمنوب عنه . وإن حذف حرف امسر 
الذى هو أصل فق العمل - وإبقاء عملسه 
قليل . إذا أضفنا ذلك وجدنا أن المانعين لا 
يستندون ف معارضتهم إلى حجة قويمة » 
وأن من الخير أن يكون وضوح الأسلوب 
وعدم التباسه على المخاطب كما قال 
سيبويه » هو الأساس ف القبول أو الرفض. 
ولهذا فإنى أرى أن الأسلوب .«صحيح » 
وأنه يجوز القياس عليه » أحذا بالأيسسر » 
واجتنابا لما فيه تكلف وتقدير . 

ولعل ما يستوحب ذلك جريان هذا 
الأسلوب على ألسئة المتحدثين وأقلام 


الكتاب في عصرنا » في مثل قوهم : كان 
إقبال الرحال على معرض الكتاب كببسرًا 
والفتيات قليلا . 
وقولهم : لوحظ في نتائج امتحانات هذا 
العام أن نسبة يماح الطالبات مرئفعة 
والطلاب منخفضة . 
وقولهم : لا شك فق أن التراخى فق تطبيق 
القانون يُعْقِبُ نتائج وخيمة والأخحذ بالحزم 
ردودا طيبة . 
وقول بعضهم : إكرام اللثيم يُعْقِبْ الندامة 
والكريم الامتنان والسلامة , 

عبد الرحمن السيد 


عضو امجمع 


نفل 


الأمانة العلمية والمؤلّفات العربية 
للأستاذ الدكتور كمال محمد دسوقى 


-١‏ فضائح السرقات ودعاوى 
التأديب والقضاء : 

من بين ما لاتخلو منه صحيفة يوميةأو 
أسبوعية - بل كب أكملها الجانا د يه 
النشر بعناوين صارحعحة عن " الفساد 
الجامعى "عموما وأعمدة " فساد الأستاذ " 
الجامعى خختصوصاً ؛ لا نعرض هنا إلا لما 
يتعلق بالسرقات العلمية للمؤلفات والكتب 
الدراسية؛ولما يتصل بتزييف بحوث رسائل 
الماجستير والدكتوراه للتعيين والترقية 
وقضية الأمانة العلمية للأستاذ الذى يقتدى 
به تلاميذه وهم يسيرون على مجه ف تلقى 
العلى » وتلقينه للأجيال . فامجتمع العلمى 
والأدبى والفئ يضيج ما يتوالى النشر العلسى 
عنه من فضائح " سرقات " المؤلفات 
والمصنفات والأعمال الى تزرحر ساحات 
المحاكم بالدعاوى القضائية ضد 
تزييفها وانتحالها أو السطو عليها تحست 
اسم "الاقتباس " -.ما قالت عنه بمجلة 
المصور تحت عنوان : لصوص بدرحة 
دكتوراه " إنه ليس سبعين قضسية 


كلاو 


فقط كما نشر فى إحدى الصحصف بل 
ثلثمائة أو أربعمائة » وماأثار على 
صفحات الأهرام طرح قضية " الأمانة 
العلمية لأستاذ الجامعة : من يحميها: 
الصحافة » أم الجامعة » أم القراء ؟ وذلك 
" للبحث عن مخرج بتفكير عال مسموع 
نين الدميع لز اجونة يفال إن مقي اذغ 
يفرز هذا النمط من الأساتذة الجامعيين 
دون أن يحاسبهم أحد على ما اقترفوا فى 
حق الله والعلم والوطن" والأبناء الطالعين 
من رحم الحاضر لفضاءات المستقبل " هو 
مجتمع فى حالة جرة » وأن السكوت على 
هذا النوع الفاضح من الجرائم تمكين _ 
للفوضى ف المجتمع » ونمو لحقوق ضحايا 
مدّعى الفكر والبحث العلمى الذين ابِثّلِيتَ 
يمم الجامعة أخخيرا » واتساع رقعة الفساد 
وامتداد أصابعه الخبيثة إلى مواقع كنا نعدها 
أمنع من أن يتسلل إليها ويعبث بيما... 
وتكون مطالبة الأساتذة الغيورين قبل 
غيرهم أن لا تأحذ الجامعة رأفة ببحجالات 
غش أساتذتا هذه وهى تحرم الطالب من 


الدراسة عامين إذا غش ف الامتحان 
فكيف بالأستاذ ؟ إنه لابد ان تضرب 
المنامعة بيد من حديد على كل من تسول 
له نْفسه ذلك حى تُعود للجامعة كرامّها 
وقدوتها للمجتمع . 

وتحت عنوان فاضح بحريدة الوفد ( فى 
تاريخ )١1194/10/11‏ هو: بقع 
سوداء فى ثوب الحرم الجامعى : وقائع 
عديدة تسىء لسمعة الجامعة وتُشّوه مكانق 
أساتذتها - أستاذ يشترى المتعة برسالة: 
ماجستير » وآخر يبيع النجاح فى الامتحان 
كائة جحنيه - بحد حبر مذرس مادة الصحة 
النفسية بكلية تربية جامعة ... الذى حصكى 
من كل طالب عند بدء الدراسة على 
خمسة عشر جنيها لحجز كتاب لم يظهر 
ولم يوزع » وأعلن الهلاب بعد أداء 
الامتحان أنهم رسبوا جميعاً » وأن على من 
يريد النجاح إحضار مائثة حنيه والتوجه إلى 
مسكنه للتعرف على ورقة إجابته ... حيث 
دلت تحريات مباحث الأموال العامة على 
سوء سمعة وسلوك ( الأستاذ ) المتهم سابقاً 
فى قضية شروع فق قتل أحد الأشخاص 
ببلدته » وأنه اعتاد فى الجامعة منذ حصل 
على الدكتوراه وعُيّن مدرساً قبل أربع 


سنوات على تقاضى مبالغ كبيرة وهدايا 
ذهبية من الطلاب نظير نحاحهم » وأنه هذا 
العام هدد من لايستطيع دفع المائة حنيه 
بالرسوب ف مادته » فهو يقبل ساعات يد 
وأجهزة كهربائية من الذين لايستطيعون 
إحضار المبلغ المطلوب . 

حى فى أخبار الحوادث الى تصدر عسن 
دار" أخبار الوم" ( 14/7/48 ) تنشر 
بعناوين ضخحمة - الطالبة و الأستاذ 


كلية ... والفبض عليه » حدد لطالبة 
الدراسات العليا الموضوعات الى ستكتبها 
وأبلغها بالدرحات الى أعطاها هما ( ولا 
تستحقها ) فى مادة الإحصاء الى "كانت 
تخاف الرسوب فيها فحصلت على 8" من 
٠‏ درجة وسجل عليه ردها وهو 
يهنئها: حلال عليك الأربعة آلاف جنيه الى 
أخذقا مقابل ذلك. والخبر كالأس طورة 
تبدأ بمفاجأة إبلاغ رئيس الخامعة بالقبض 
على المنهم غداة اشتراكه ف حفل رئيس 
جامعة آخر بحصول ابنته على درجة 
الدكتوراه » وتنتقل لظروف كون العميد 
المنهم أصغر عميد بالجامعات لحصوله على 
الدكتواره خلال عامين فقط »ء فق أثناء 


لاا 


خدمته 055007 بوزارة التعلييم 
العالى» وتحديد العمادة له لفترة ثالثة عسلى 
غير ما يتوقع الجميع . ومع هذا فلا دحل 
لذلك فى صدفة اكتشاف علاقته بطالبة 
الدراسات العليا المصرية زواجة الثرى 
العربى الى تشترك مع تحار بجوهرات في 
تريب الذهب و الماس » ولا فى سوء حظه 
إن عمليات مراقبتها لمدة أربعة أشهر 
سجلت تردده عليها وحصوله على هداياها 
الئفيسة مقابل تسريب الامتتحان لما 
وعئمان تاجيا واخرا ساق ثقارفة 
ستليا رمن الى العبيد ليف لسن 
الكلية " لأكما رفضيت الرضوخ لطلباته غير 
المشروعة مع أها كانت الأولى على دفعتها 
عام تخرجها » وامتناعه عن تنفيذ حكم 
المحكمة العليا الملزم بتسجيلها للماجمسستير 
رغم دفع تعويض الخمسة آلاف حجنيه 
امحكوم لما به » لكن الإصرار على عدم 
تسجيلها بكليته رغم استئناف مقاضاتها 
للعميد ورئيس الخامعة متضامنين بتعويض 
اأكبر ... ما كانت قد انفردث بالنشر عنه 
من قبل " أحبار الحوادث " أيضاً ". 

ول محلة " عالم الكتاب " الى تصدرهما 
الهيئة المصرية العامة ( عدد ١997/6‏ 


يمل 


5- "4 )فى باب : تسسساؤلات 
ومحاكمات للمدعى الببليوغراق » يعنسوان 
مثير : ( بعد كل هذه السرفات » هل يبقى 
ف هيئة الكتاب ؟ ! ) سكرتير تحرير انجلة 
السابق الذى طرد منها فى صيف ١99.‏ 
إثر عقوبات إدارية بالخنصم مسن مرتبه 
وحرمانه من المكافأة وتوسيتسة اللسوغ 
الشديد إليه  ...‏ عريضة الدعوى الى 
تقدم يما الدكتور يوسف زيدان الس 


اخنتمها بقوله " إنه لا يكفى تقليمفه 


للمدعى الببليغراق بل للمدعى العام لتكون 


الفكرية (الى تفوق جرماً السرقات المادية) 
للرسالة الألواحية المنسوبة خخطاأً لابن سينا 
وقد حققها ونشرها بدار الكتاب بطر ابلس 
ليبيا الدكتور محمد سويمسى )١9940(‏ 
مخطعها ف نسبّتها للشيخ الرئيس الذى وقع 
فيه المحقق لاعتماده على المحطوطة الوحيدة 
المشتراة من بائع كتب ببساريس 4ه9١‏ 
وأثبتت المدعى ( د. زيدان - فى مقال لسه 
بالعدد ١117/94‏ من محلة عالم الكتلب) 
هذا الخطأ وطالب الناشر والمحقق اللبين 
بالتنويه ى طبعة فادمسسة إلى أن الرسسالة 
ليست لابن سينا ( مهما ترك اسم ابن سينا 


على الغلاف لتحل بركاته من أجل توزييع 
أفضل ‏ بقدر ما أن وضع اسم الشيخ 
الرئيس على غلاف النسخة المشتراقة من 
بازيش عط أو عمداً كان بقصسد رقييع 
سعرها » والإشارة إلى أن المؤلف الأصلى 
للرسالة الألواحية المحفوظة نسخحتها الأصلية 
يمكتبة المتحف العراقى ببيغلادد ( فى ٠١"‏ 
صفحات وعنوانها "رسالة الألواح فى 
الطب")هو أبو سعيد بن إبراهيم المتطبب 
ا مروى . 

وكما يقابل مقدم الدعوى صورئى غلاف 
كتاب الناشر الليبى لتحقيق الدكتور 
سويسى وغلاق الكتاب المسروق الذى 
نشرته" دار الحيل " بيروت معنوناً بأنه 
للشييخ الرئيس ابن سينا ؛ قائلا إن السلوق 
م يترك كلمة فى الرسالة الألواحية إلا 
سرقها بالكامل - حى أخطاء امحقق نقلها 
السارق كما هى دون أن يكلف نفسه 
حي باسقاط الأخطاء والعهارات غسير 
المفهومة أو يرى داعيا لقراءة الكئاب بعناية 
قبل سرقته » إذ كان على عجل لأن أمامسه 
العديد من الكتب الأخرى الحاهزة للسبطو 
عليها ‏ ومنها الرسالة الى جاءت الدكتور 
زيدان من إحدى الموسسسات الصحفيسة 


الكبرى بطلب رأيه فى سرقة أحد كتابين 
بعنوان واحد هو : ( الجمل ق النحو 
للجرجان المتوق سنة ١/ا4‏ ه ع) - الأول 
باسم محققه الدكتور عيد المليم عبد 
الباسط المرصفى (نشر دار اهنا للطباعة) ع 
والثان باسم السارق على إنه شرح 
ودراسة وتحقيق ( نشر دار الكتب العلمية 
ببيروت لبنان ) - حيث رد على الموسسة 
بأن السرقة ظاهرة للعيان ولاتحعاج إلى 
رأى» فأفادوه بأن المحقق الأصلى حين نظر 
إلى النسخحة المسروقة من كتابه وعليها اسم 
السارق أصيب بشلل نصفى ومات بعد 


أيام , كل هذا والسارق يهز كتفيه ويبتسم 


ويتمادى فى السطو على الكتب بعد 
صدورها بعدة أشهر فقط ونشرها غالبا ف 
دور نشر لبنانية كأئما هذه المطبوعات ق 
ببروت لاتصل إلى القاهرة , أو أن أحدا لن 
يقارن بين الطبعاث وأنه سوف ينو 
بسرقته . ويتزامن مع النشر الفاضح عسن 
حالات السرقات الفردية لفكر وإبسداع 
الآحرين ف بحوئهم وتآليفهم للكسسب 
المادى السريع دون جهد وعلى حسساب 
الغير ... النشرٌ بحدّدا عن فضية ترزويسر 
الكتب المصرية ف بيروث ؛ سرقة وترويسر 


لحل 


الكتاب المصرى فق لبنان - منذ أعيدّت إلى 
الحدود السورية اللبنانية أثناء اندلاع 
الحرب بين شطرى اليمن سيارتا شف حن 
محملتان بالكتب المصرية المزورة ؛ وقبل 
ذلك » منئذ أرشّد عن مخزون كبير مسن 
الكتب المصرية المزورة فى بيروت وضّبطه 
ناشرون لبنانيون أفاضل عز عليهم أن 
تسىء إلى 57 المهنة قلة من أدعياء النشر 
وتثرى على حساب الناشرين المصريين » 
-الأمر الذى دعا إلى المطالبة بتعجيل عقد 
مؤتمر تدعو إليه وزارة الثقافة المصرية 
كجهة رسمية بالدولة الى يُضار أبناؤها من 
هذا التزوير » وتحضره الاتحادات الإقليمية 
للناشرين ق البلاد العربية إلى جانب 
الناشرين المصريين وغيرهم من الم هتمين 
بقضايا التأليف والنشر والطباعة والتوزيع. 
-وكان قد استشرى وباء سرطان تزويسسر 
الكتاب المصرى الذى سبب للثقافة المصرية 
حسائر فادحة ( مادية وأدبية ) منل أصبح 
الكتاب المصرى نبا مُباحاً أو ملكا مشاعاً 
للصوص ولمرورين » فضساعت حقوق 
المولفين والناشرين الى لم تعد تمثل شيا فى 
نظر هذه ( المافيا ) الى دأبت على السطو 
والتزوير للتجارة والكسب غير المشووع . 


يل 


وقال الخانجى - أكبر متضرر ف عملية 
التزوير هذه - ان التزوير يأحذ أكثر مسن 
شكل : فهناك الطبيع بالتصوير مسع 
الاكتفاء بحذف اسم الناشر الأصلئى” * 
وهناك حذف اسم امحقق ( فق كتب 


٠‏ التراث خصوصا) والناشر كليهما ممع 


حذف بعض التعليقات وكتابة ديباجة 
مغايرة للتمويه - مع عبارة تقول : طبعة 
جديدة محققة » أشرف على تحقيقها لجنة 
لمان الدار . وكذلك الحال.ق الكتب 
المؤلفة . وبينما وصمل الأمر بالقارئ 
المصرى أن يطلب دون حرج الطبعة 
البيروتية المزورة لأنما أحود طباعة وأقفل 
سعراً ؛ فالمؤلف المصرى الذى يسعى 
للمطالبة بحقوقه المادية المنهوبة يسلقونه فى 
تبجح بألسنةٍ حداد ويواجهونه بالاستنكار 
كان تجا مهدي الس يحنيا از 
يطلب السؤال من اللص الذى سرقه . 
وبيئما أرسل اتحاد الناشرين المصريين إلى 
بيروت وفدا برياسة رئيسه محمد عبد المنعم 
مراد التقى مع عدد من المسؤولين اللبنانيين 
يمدف الاتفاق على طريقة تتم يما استعادة 
حقوقهم عما تم تزويره ووقف التزوير . 
مستقبلا - ما استطاعوا إلى ذلك سبيلا 


( وبقيبة الناشرين اللبنانيين تَاجمهم 
وتتهمهم بأنهم ( المصريين ) هم الذين 
يزورون » وتدعى أن التروير الذى يعم فى 
بيروت إنما هو لحساب ناشريين مصريتين 
وباتفاق معهم ) » وبينما كان أعضاء الوفد 
من الناشرين المصريين - لإيجاد حل جذرى 
للموضوع وحسمه هائيا بكافة المسبل - 
ولو بالقانون الدولى والإنتربول - رافضين 
المساومات والحلول الحزئية من الحانب 
.اللبناى الى أصبحت مهزلة متكررة - 
يطالبون .كيثاق عربى يوقعه وزراء الثقافة 
لبحث قضية الكتاب ككل » وذلك فى 
نطاق جامعة الدول العربية (كامل عكاشة» 
دار المعارف ) » أو أن تشترك الدول 
العربية مع ى وضع قوانين حاسمة الحماية 
حقوق المؤلف والناشر ( محمد الخانخى ) ؛ 
أو أن تطالب الدول العربيبة بضرورة 
التوقيع على المعاهدة العربية الى أقرتها 
المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم عام 
١91708‏ ( إبراهيم المعلم ) ... 

بينما هذا وذاك يتفاعلان على جحانى 
السلحة » نشرت الوفد ( )١19915 /١1/1١‏ 
" أغرب فتؤى يتلقاها بالفاكس ناشر 
مصرى ( محمد رشاد ) فى رسالة هى 


عبارة عن فتوى تسأل عن جسواز طبع 
كتاب بدون إذن صاحبه مع وجود عبارة 
( كافة الحقوق محفوظلة )» وجصواب 
المرسل على لسان المفى : 

" باسمه تعالى » لا دليل على عدم الجواز » 
والله أعلم " . وفتوى أخرى نشرتا بجلة 
"منار المدى " تجحيب على سؤال : ما حكم 
ما يكتب على بعض الكتسب " حقوق 
الطبع محفوظة " بأئه " على زمن الصحابة 
والتابعين ومن بعدهم عُرف بين المسلمين 
أنه إن الى انخد كايا ناققا اشر يه 
يجوز لمن وقع فق يده أن ينسخه ويوزعه ‏ 
حى كان هناك مكان للناسخين بأجرة » 
ويُعرفُون بالوراقين . هذا ما جرى عليه 
المسلمون سلفاً وخلفاً . فلا يغير الحكم 
الشرعى كتابة بعض الناس هذه الكلمة 
المخالفة للشرع مهما كثروا . معئ هذا أن 
تزوير الكتب جائز شسرعاً » وإن ملكية 
الباحثين والمؤلفين لبنات أفكارهم وتمسرات 
قرائحهم مشاع مستباح للنهب والسطو 
والكسب غير المشروع على حساب افتقار 
العلماء وعوزهم إلى ما يسد رمقهم أو 
يشترون به مصادر علمهم ومعرفتهم . 


14١ 


؟9- كشفل اليل الدفاعية 5 وإثبات 
نسب الإبداع : 
000 0 0 

هكذا فى جو محموم من التتطع والتبحح 
على الصعيدين الفردى والقومى - ينتهى 
الأمر كما هى الحال ف كل قضايا حياتتنا 
اليوم إلى استمداد الفتوى الشرعية بالخرام 
والحلال من المأحورين والجهّال . ويتداعى 
النشر عن قضايا السرقات الأدبية والفنية 
والبحوث العلمية والرسائل الجامعية » كما 
الحفظ ( بين سارق يظل متمسكا بالجلوس 


على مقعد الشهرة ومسروق يحلم بالوصول. 


إلى هذا المقعد )» أو أساتذة يجمعون شتات 
الفصول من شئى المراجع دون حسهد أو 
انتقاء ثم ينسبونها لأنفسهم لقاء حفنة 
جنيهات يكتوى بها طالب علم وبحث فقير 
ومحتاج ( محمد حربى » أهفرام ٠١1‏ ) 
14)) ... يتداعى النضر 
وتحتدم المهاترات لتمتد إلى الخارج كقضية 
" إثبات نسب الإبداع " ( الوطن العربى 
0١‏ )سح حيث يتحدث النقاد عن 
الأسس الي تسهل عمل الناقد فى محاولة 
إثبات أو دحض الاتهامات الى طالت 


5م 


تقريبا كل الرموز الأدبية . 
فبعد عرض لما تشهده دهاليز امحاكم مسن 
دعاوى قضائية ضد ناشرة رواية " هسوس 
البحر " قيئة الكتاب من كاتبة مغمورة 
بالسويس كان قد سبق تقدهعها الرواية 
للهيئة ولم تنشر وأيّد النقاد صحة الاقام » 
وعد نوف أناقية" ياسع "العورة 
بمجلة ( إبداع ) ليست إلاصورة بالكربون 
وترجمة حرفية لقصة " الرواية الضائعة " 
الإنجايزية المترجمة للعربية والمنشورة بالملحق 
الأدبى لجريدة ( المّدينة) السعودية ... بل 
وف الشعر اتام كبار الشعراء بالسطو على 
مقاطع من قصائد شعراء إبحليز ويونانيين 
ونسبتها لأنفسهم دون إشارة للمصدر 
الأصلى ؛ والروايات وتحويل ها إلى 
مسرحيات - ولو بوقائع تاريخية حقيقية 
لنفى شبهة عملية السطو أو السرقة فلم 
تمنع من رفع دعاوى قضائية أو إلى 
مسلسلات تلفزيونية وأفلام سسبسينمائية 
( كالإرهابى لعادل إمام بين لينين الرملسى 
ومحمد سلماوى ) وكشف المستور ( بين 
القصصى أحمد الشيخ والسيناريست وحيد 
حامد ) » وأفلام البرى بطولة أحمد زكى 
والإرهاب والكباب والمنسى بطولة عسادل 


إمام ( بين وحيد حامد والسيد جم ) ... " 

ثما تحصد فيسه شهرة السيناريست 
( حصوصاً إذا كان أسامة أنور عكاشة ) 
هذه الاتمامات لتقتلعها من جذورها ويبوء 
المضرور بالحسرة والخسران " . هنا 
ولوضع أسس نقدية أدبية تسهل على الناقد 
إثباث نسب الإبداع لصاحيه - يقسول 
الدكتور جابر عصفور إن هناك طريقتين : 

الأول تتمشل ف المرويات والأخميار 
والشهادات الى يقوفها الماصرون عن 
البدع » الأخرئ عبر الدراسات البحنية - 
مثل تحديد الخنصائص الأسلوبية - حيث 
لكل مبدع أسلوبه الخاص - الى تشبه " 
البصمة " ويصعب أن تتكرر فى مبدع 
آخر. فبذا تم توثيق بعض عبقريات أمد 
شوقى وإبداعات فكر لويس عوض . ولقد 
أمكن بتقدّم التكنولوجيا فى العصر الحديث 
استخدام الكمبيوتر فى عمل جداول 
بالخصائص المميزة للمبدع ثم التعرف 
بالعمليات الإحصائية على ما إذا كان 
العمل الأدبى هو هذا المبدع أم لا - فبهذا 
م توثيق أعمال ( بل إثبسسات وود ) 
هوميروس وشكسبير . لكن ماذا لو أن 
التأليف يكون بالتلفيق بين تناولات مؤلفين 


سابقين عديدين لمختلف فصول مادة 
الكتاب - حيث فى كتابة كل فصل يبدو 
التماثل فق المدخل للموضوع » وتسلسل 
الأفكار » وألفاظ العبارات ... من الوضوح 
52 لأيهتدى معه حي زملاء التتحصص إلى 
المرجع المتقول عنه - خصوصاً إذا عمد 
الناقل للتمويه.مراجع عدة ليس بينها 
بالذاك تارجم الول عنه جاتصيرفة از 
تعمد الإشارة لكتابات سابقة له هو( فى 
رسالته العلمية أو مقال له أو بحث ) من 
حين لآخر للإيهام بأن التأليف يكامله هو 
من بنات أفكاره وثمار قريحته - مع أن هذا 
أغبى أنواع التزييف » لأنه لا يعيب المؤلف 
أن ينسب للآخرين ما هو لهم حى يتميز 
هو . ما هو خاص به - إذ لاينتظلر مسن 
مؤلف ما فى أحد العلوم أن تككون له 
دراسة متعمقة لكل أبواب وفصول 
موضوعات هذا العلم لم يسبقه إليها غيره 
فى القدبم والحديث ولو بلغفة أجنبية فى 
الخارج ! 

إن الأستاذ الجامعى المتهم ( بسرقة ) ١117‏ 
صفحة كاملة بُوامشها من كتاب أستاذ 
سابق له كان لايزال على قيد الحياة وههو 
مقدم الشكوى فى حقه لجامعته ... ليتتذرع 


يليل 


حيئئذ بالاقتباس ومشروعية حق الاقتبساس 
( ولو فصول بأكملها وعشرات الصفحات 
دون تغيير كلمة واحدة ) فى التأليف 
والبحث العلمى ما دام يشير إلى موامن 
الاقتباس ولو فى قائمة المراجع بنهاية 
| الكتاب إن لم ترد الإشارة فى هوامسش 
النص » ويحتج بأن المصدر المتقول عله 
مقتبس بدوره من آخرين سبقوه » وركفا 
تبرأ من كون الكتاب المنسوب إليه 
والجارى معه التحقيق ف سرقته هو 
لايعرف عنه شيئا . فليس له رقم ابداع ى 
دار الكتب » ومن ثم فلا قضيةهناك 
ويحفظ التحقيق لأن الكتاب المسروق يعتبر 
حيئئذ مذكرة للتدريس يتعدل محتواها 
وتتغير تسميتها'من عام لآخر - خصوصا 
إذا أكد أنه لم يقرر تدريسها على الطلاب, 
وهكذا يخلو الكتاب المتتحل لأغراض 
جحارية عاجلة من ملكة التأليف منهج 
علمى أو موقف فكرى أو رؤية ذاتية 
للموضوعات والقضايا الخاصة بالعلم حين 
يؤلف فيه نص دراسى واف يحيط كل 
عرالت لاذه العامة ررقي عل البشايدين 
ف المضمار . وعدم الحصول على رقم 
إيداع بدار الكتب للمذكرات الجامعية الى 


١م‎ 


توزع داحل جدران الجامعة - حيث لا 
وقت للاجتهاد أو جمع مادة علمية خاصة 
بالاستاذ أو حن عرض ونقد المؤلفات 
السابقة كتمهيد لآراء الأستاذ ومواقفه 
الفكريه الجديدة - فضلاً عن تغيير اسم . 
المذكرة وترتيب فصوها والحذف بالإضافة 
لكل عام جديد ... كل هذا يعفى فن 
المسؤولية الجنائية عن حق الغير . ولا عبرة 
بتحذير المؤلف الأصلى : حقوق الطيسع 
والنشر محفوظة لأن التوزيع يتم داحل 
أسوار الجامعة خلال ثلائة شهور الفصل 
الدراسى ». أما عبارة : ( كل نسخة غير 
مختومة تُعد مسروقة ويعاقب حاملها قانونا) 
فهى الى يحرص البعض على التمسك يما 
حيث يُدعَى الطلاب إلى مكاتبهم لتم 
نسخة كل منهم للتأكد من تمام توزييع 
عدد النسخ المطبوعة بقدر عدد الطصلاب 
بالدفعة الجديدة . وأخيرا فريما دافع الأستاذ 
المتهم بالأمانة بأن المسألة ليست مسألة 
تزييف كتاب أو سرقة أفكار » ولا مسللة 
صحافة وجامعة وقراء ؛ بل اللجسرى وراء 
الشياطين الحاقدين الذين لا يهمههم إلا 
الفرجة على مطاحنة الأخ لأخيه حى 
الإطاحة به , 


لذا - ففى تحليل واقعى رصين للكاتب 
المستئير أحمد عبد المعطى حجازى 
( الأهرام 94/5/75 ) بعنوان " لابد أن 
ننقذ الجامعة " باعتبارها عقل النهضة 
وقلبها ويدّها الصّّاع : إذا سلمت الجامعة 
سلمت النهضة وسلمت مصرء وإذا 
مضه الكائعة مرضي الوط رطس 
مصر ‏ أشار الكاتب إلى أن لصوص 
الفكر لايسرقون التفسير واللغة والفلسفة 
فحسب ( ف الأمثلة المشهورة الى ذكرها 
) بل يسرقون الاقتصاد والطب والهندسة 
والرياضيات أيضا ب سات نون سن 
التعيين يما فى درجة مدرس أنها مسروقة من 
ألفها إلى يائها » وبحوث يثبّت بعد الترقية 
ما لأستاذ مساعد أنما مسروقة من بحلات 
أجنبية » بل برسائل ييشك فق أن ( الطالبة 
كتبتها أو أن الممتحنين قرؤوها ) . ومسا 
ينشر عن سرقة الأبحاث وتحاوز شسروط 
التعيين والترقية وبيع الشهادات ... أقل 
بكثير نما تتداوله الأوساط الجامعية 
والأحاديث المغلقة . والوباء يسشرى ق 
جامعات العاصمة فما بالنا بالجامعات 
الإقليمية - لاينجو من الإصابة به الأسلتذة 
ورؤساء الأقسام والعمداء ورؤساء 


الجامعات » فما ذا تنتظر من المدرسين 
والمعيدين والطلاب؟ 

وف تشخيصه للأسباب الى هيأت ا مناخ 
لاستشراء الوباء وسقوط ابلتسد الجسامعى 
فريسة تدمير حلاياه الى قاومت 
بشجاعة ( لأنها كانت سليمة » وروح 
النهضة مُتَقِدةَ ؛ وآمال المجتمع عريضة ) 
محاولات ترص الرجعية والسلطة كِلَيهما 
بالجامعة ف إبعاد طه حسين عن كلية 
الآداب عامّى 219175 19817 - ف المرة 
الأولى بسبب الزوابع الى أثيرت ضد كتابه 
" فى الشعر الجاهلى " ؛ والثانية لرفضه وقد 
عاد عميداً للكليسة أن ينح الدكتوراه 
الفخرية لبعض السياسبين - ومنهم إسماعيل 
صدقى » وما كان من نقله لديوان 
الوزارة » واستقالة لطفى السيد حين لم 
يفلح ف إقناع الوزير حلمسى عيسى 
بالعدول عن قرار النقل » ثم عودة كليهما 
عميدا للكلية ومديرا للجامعة ف وزارة 
توفيق نسيم - وكل ذلك بفضل نزاهمة 
القضاء المممرى المستير . ولم تفلح 
الإغراءات الحكومية والحملات البوليسسية 
الأبعد عام ١584‏ حين تعرض اتثنسان 
وأنشؤطا م الآ نتباط قوق أرل مقي 


وما 


تعرضت لما الجامعة ‏ إلى الفصل بسبب 
التوقيع على وثيقة دفاع عن البمقراطية )» 
فسّاد الذعر كل صاحب رأى حر ولو لم 
تكن له علاقة بالسياسة » وأصبح إثبات 
الولاء للحكومة شرط البقاء فى الجامعة - 
بل القفز منها إلى الوزارة . واستمرت 
دكاق قلف اطابعه اميه وى 
خدمة السلطة - حي مذبحة سبتمبر / أيلول 
5 الى فصل فيها الرئيس السادات 
حوالى 5١‏ أستاذا من الخامعة وتم نقلهم 
إلى وظائف لي : 

على أن ثالشة الأثاق ق تشخيص أسباب 
( الفساد الجامعى وفساد الأمستاذ ) ف 
تحليل الكاتب ؛ التوسع ف إنشاء الجامعات 
الإقليمية لقبول كل الحاصلين على الثانوية 
العامة بأسبقية بجموع الدرحات ( الى 
حددان عاسنتها با لفط والالسعزيار 
والدروس الخصوصية ) بصرف النظر عن 
الاستعداد للتعليم العالى أصلا أو القدر ات 
الى تؤهلهم للدراسة بالكلية الى قبلوا 
كماء ودوث اعتبار لاستعداد الكليات 
( بتوافر الأسائذة » وطاقة لمدرجات 
والمعامل والمكتبات ) الى تستقبل سكويا 
الآلاف ؛ أو احتياج سوق العمل مسن 


كلما 


التخخصصات الى توزع عليها القوى العاملة 
الخريجين بالمئات بعد انتظار وتعطل عشر 
سنوات ... لينتهى الأمر بالجامعة إلى أن 
تصبح مدارس تفريخ حملة شهادات »ع 
هدف الطلاب فيها الحصول على الشهادة 
الموصلة لأى وظيفة » والأستاذ الحمصول 
على عائد توزيع كتابه المقرر الذى يحرص 
على شرائه الطلاب للنجاح فق الامتحان 
... كلاهما بأقل جهد ودون عناء . الطالب 
فى مكابدة التحصيل والاستذكار والاطلاع 
على مراجع أخرى وقراءات خاصة فى 
موضوع الكتاب ( المقرر ) » والأستاذ"ق :. 
جدية التأليف وانتظام النمحاضرات ومواصلة 
المناقشات ومتابعة التقييم والإرشاد حىّ 
عدالة تصحيح الامتحان ونراهة تبئ 
المعيدين والمساعدين. 

بذا يُصِدّق ما قاله أستاذ فلسفة ققدم فى 
التعليق على حادث حصول متأخر على 
الدكتوراه ١9917‏ من جامعة الإسكندرية 
برسالة سبع سو ةن ا متقدم 
سنة ١9/٠١‏ ( الذى نشرته تحت علنوان 
ضخم بحجلة أخبار الأدب بتاريخ 
) وتعينيه مدرسا للفلسفة 
الاسلفية واكممحوك ادائيه قاتنية 


إقليمية » حيث أكدّ أساتذة التخصص 
دعوى البااحث المتقدم بالسطو على 
رسالته. " فقد تم بالفعل نقل معظم مقدمة 
رسالة المدّعى بنص الكلمات والحرُوف » 
وكذلك حمس صفحات تفسيره الخاص 
للإسراء والمعراج بما فى ذلك الموامسش 
المتعلقة بتقين الصتفهنات .دون أية [إشحشارة 
لمرجعها الأصلى . ثم إن نتائج بحث المتأخر 
هى نفس نتائج بحث المتقدم - مما يؤيد 
قول المضرور إن الباحث المتأحر لم يكن له 
فى رسالته للدكتوراه من الإسكندرية بحث 
خاص به لا من حيث المقدمة أو 
الأهداف ولا من حيث النتائج . فالبحث 
لم يعد له يمذه الطريقة هدف أو مضمون 
أو نتائج ؛ لأكما كلها منقولة من رسالته هو 
للماجستير بكلية آداب القلهرة ١9/٠‏ ل 
موضوع "سنال القنناء ق التصضصوف 
الإسلامى " 

... يصِدّق ما قاله بحق أستاذ الفلسفة الكبير 
. جامعة عين مس على هذا الحادث 
المؤسف : إن خخريجى هذه الأيام هم نتساج 
صادق مجموعة من المذكرات الجامعية 
كتبت على عجل » وقام بوضعها 
ورا مجموعة من الأساتذة والمدرسين 


والمتفحص لذه المذكرات الى تخرحت 
عليها أجيال كشسيرة من الباحتثين فى 
الجامعات المصرية يجدها فى حقيقة الأمر 
صورة مزرية من البحث والكتابة وأصول 
الببحث العلمى ومنهحيته . وماذا يملك 
طلاب الدراسات العليا من زاد سوى ما 


نشأوا عليه من مذكرات منقولة دون ذكي 


أ معظم الأحيان للمراجع المسّقاة منها ى 


العربية ذاتا - فضلا عن مصادر العلم 
والفلسفة باللغات الأجنبية الى استطاع يمل 
الرواد الآباء أن ينقلوا الثقافات العلمية 
والفلسفية فى جميع عصورها وبكل لغاقا 
إلى جيل الأساتذة الحاليين الذين لا يجيدون 

لغة أحنبية وينقلون عن السابقين 
مذكرات بمجهولة المصدر ينسبها 
الطلاب إليهم ويتخذونا مراحع حى 
للدراسات العليا ! إن فاقد الشىء لا 
يعطيه؛ والطلاب والمشرفون على رسائلهم 
ما بين الاستسهال وعدم التدقيق والتأى ف 

البحث والدرس يشجعون أحدهم الآأخر 


على التسرع والسطو والانتحال . 


والمعاصرين 


#- لجبة دائمة للرقابة على 


المؤلفات» والجزاء التأديى للاقتباس : 


اا 


وين تسمال مايا البررقاك لالس 
والغيورون على سمعة الجامعة ومستقبل 
الأحيال أخخيراً عن : من يملك سلطة الحد 
من الظاهرة الخطيرة أو يخك م إصدار 
الكتب اللجامعية ؟ ترد إلى الذهن أول الأمر 
اللجان العلمية الدائمة الى تفحص إنتاج 
أعضاء هيئة التدريس الحامعى للترقية درحة 
بعد أخرى ثم تلقى لهم الحبل على الغارب 
- حيث يتنفس هؤلاء الصعداء ويتحورون 
من عرض إنتاحهم العلمى تآليف وبحوثا 
على آبائهم فى العلم إن كانوا سينتجون أو 
شفيت صدورهم من كراهية هؤلاء الآباء 
سواء المتشددون من الحكام والمقررين 
( محافظة على المستوى )وامحاملون( اتقاء 
اح 00 
عليهم بالعٌرض والهوى ). فهاهم 


أبناءهم ويحلوا محلهم فى الأستاذية » 
وإشراف ومئاقشضة الرسائل وحضور 


الندوات والمؤتهرات بمحكم مناصبهم 
كعمداء ورؤساء أقسام وأعضاء مجللس .. 


وإن لم يستغنوا عن أستاذهم فهم الذنين 
سيعطونه فضلة خيرهم » فمن الخير لهو 
هم أن يبقى أستاذا غير متفرغ حفن لا 


ديل 


يشارك بفعالية فى أعمال التدريس رو 
الامتحان - و كما يقول لبيب السباعى 
( الأهرام 94/5/9 ) بعنوان :" ولا حي 
يحاضر لطلابه " إن شغل الأستاذ بعد سن 
الستين لما يعرف بوظيفة الأستاذ غير 
المتفرغ أثبت على مدى السنوات السابقة 
فالأستاذ ما إن يقترب من سن الستين حئّ 
يستعد الورئة لتسلم التركة بدءا من المكتب 
الذى يجلس إليه و ح الكتاب الذى 
يُدرسه .و يعيل الأمر فى معظم الأحيان أن 
يجد الأستاذ غير المتفرغ نفسه غريبا داحل 
الكلية الى أمضى بها سنوات عمره » أو 
على الأقل يجد نفسه غير مرغوب فيه . 

لا سلطان إذن للجان العلمية الدائمة على 
من تَرقَى أستاذا و تخلص من تدريس كتب 
أساتذته الى تعلم عليها ليكون له هو كتابه 
الخاص الذى يحصل على عائد من توزيعه - 
و هذا حقه . أكثر من هذاء فاللجحان 
العلمية - حى فق الدراسات النظرية 
وتحصوصا بالكليات العملية تشترط للترقية 
بحوثا ميدانية ذات حدوى فق التخصص - 
بعضها منشور والبعض مقب ول للنشر 


ممجلات علمية ذات هيئة تحكيم أغلبها من 


أعضاء اللجنة العلمية وإن يكن يمجلة كلية 
أخحرى مناظرة لكلية المتقدم للترقية - الذى 
يتحمل نفقات النشر الس يُنفق على 
التحرير ( أو الاشتراك بالمؤتمر العلمى ) من 
حصياتها » ومنها يتحصل مقدم البحث 
على خطاب القبول للنشر لِما لَّم ينشّر بعد 
وعلى مُستّلات من بحثه لتقديكها للترقيةء 
كما يتسابق على استيفاء عدد المطالوب 
نشره بالفعل إلى حد اامستصدار أعداد 
كاملة أغلبها لباحث واحد حان موعد 
تقدمه للترقية . وتتحرج اللجان من جانبها 
عن الحكم بعدم الصلاحية لبحوث سسبق 
التحكيم بصلاحيتها للدشر . وهكذا تصبح 
الترقية بالبحوث فى أحسن الظلروف 
ولأحسن المستحقين ,كشا ركتهم فق الإنتاج 
العلمى مسألة أولوية استحقاق بللواعيد » 
أر الرد " للمَرّيد من البحث " لتدارك 
التأخيرض حالة الرفض لأول وثانى مرة . 
لمهم أنه خلال انشغال عضو هيئة التدريس 
ف زهرة شبابه العلمى ببحوث الترقية لا 
يتسع وقته للتأليف فى مادة التخصص - 
باستكمال مذكرات تدريسه وتنقيحها 
عاماً بعد آخر لتصبح كتاباً دراسياً جامعا 


يستغين به عن تدريس كتب الأقدمين » أو 


لا يضطر حين يطالب يحقه فى تدريس فرع 
تخصصه بالقسم دون منازع أن ينقل على 
عجل أو ( يقتبس ) بالنقل عن الآخرين . 
وهكذا فإن تركيز اللجان الدائلمة على 
البحوث للترقية » وعدم إعطاء التأليف أو 
الزتهة مهما حنشا تعدى) أكثر من " جهد 
علمى مشكور " هو الذى يضر بتقتدرج 
عضو هيئة التدريس ق إعداد كتابه 
الدراسى الذى يحمل فكره وتأليفه . 

ثم حين يتساءل أحد المتضررين بمرارة مسن 
السطو على مخطوطة كتابه والكتاب 
وصاحبه موجودان على قيد الحيالةء ثم 
تقرير تدريس الكتاب المنقول على الطلاب 
... يتساءل عن السبيل لاسترداد حقه قبل 
اللجوء إلى القضاء ورفع قضية تعريض 
بالحق ( المدن ) أو التظلم للجان الدائمة 
للترقية الى لا سلطان لها على عضو هيئفة 
التدريس بعد حصوله على الأستاذية مهما 
رفضت ترقيته لأستاذ مساعد فأستاذ مرة 
ومرات » أو تنبهت حنة الفحص للسرقة 
فى بعض أعماله لكنها انتهت آخخر الأمر 
إلى ترقيته كما يحدث فى معظم الأحوال .. 
حين يتساءل هذا المضرور كرارة : أليس 
من حق ( بل واجب ) مخالس الكايات 


اميل 


وبجالس الجامعات المعنيّة أن تتخذ إحسراء 
قارداء لأ لأساف الشاري ففظ وحل 
لردع العابثين المنحرفين » صوناً لكرامة 
الذامعة»:وحفاظا عن حلذفا وسيا ؟ 
ع اهو نلق فتتايلة «عاعتت أن 
الإجابة عن هذا السؤال هى فى يد رؤساء 
هذه المجالس وق يد أعضاء المجلس الأعلى 
للجامعات .'" وأنه فيما بين اليأس المسيطر 
( أن ينتظر ردا من أحد - لأن أحداً لايهمه 
أن يكون الأستاذ الجامعى سارقاً للعلم 
مختلسا لحقوق وإبداع الأحعرين ) ولغة 
الامل والتفاؤل؛ يطمح فى أن يرد عليه 
عميد الكلية أو رئيس الخامعة المسسوب 
إليها الأستاذ المتهم عن تساؤلاته . .من 
الذى يحكم عملية إصدار الكتب الجامعية ؟ 
وماهو موقف اللجامعة وقد تخرفت يما 
جرى؟ وما هو دور اللجان التأدييية فق 
هذه الحالات ؟ 

إن أحدا لن يرد علسى تساؤلات هذا 
الأستاذ كما توقع » ولا على تساؤل 
صر بالبنط العريض بأخبار الأدب 
(عدد 8ه ق لا يوليو )١994‏ عن 
حادث ممائل:"بسد هسذا الكتساب 
( الذى نشره أستاد مساعد فلسفة طنطا 


أ5٠‎ 


يتهم فيه أستاذ وتان لامي ستل 
الأسكندرية بالتزييف فى كل أعماله العلمية 
الى يدرسها ككتب ومذكرات للطلاب): 
هل يسدر هذا الأشعاة ويا لسسع 
الفلسفة يجامعة الأمسكندرية ؟ كماأن 
ادا كك بححين لاتهر ل عد صانق 
بنفس ابحلة بعنوان الكتاب الجامعى أزمة 
كل عام : أستاذ يطالب بالمساءلة الجنائية 
لمن يبالغ فى سعر الكتاب ‏ وإن يكن فق 
هذا المقال بحق التركيز على مسؤولية مجلس 
القسم عن التجارة بدل العلم : فى ارتفاع 
سعر الكتاب المقرر » وتأخر تسليممه» 
وعام ملاءمته للطلاب ( حيث هو غالباً 
يحث الماحستير أو الدكتوراه وبحوث 
ترقية الأستاذ الى لا بمكن أن تغطى المقور 
الكامل كموضوعات جحزئية منه ) . هنا 
بالفعل مفتاح الحل . فالقسم العلمسى 
بالجامعة هو الذى يوزع المقررات الدراسية 
على أعضائه » ويحدد الكتاب المقررء 
وعليه نعرض بحوث الثعيبئاتث والترقيسات 
قبل أن يرفعها بمحلس الكلية إلى مجلس 
الجامعة ... فهو الأكثر معرفة وإحاطة 
بالتخصصات الدقيقة لأعضائه والمقرر 
الذى أحدّهم هو الأصلح لتدريسه ... 


والعادة أن لا يحتدم نزاع حول أحقية أحد 
أعضاء القسم الأدبية على تدريس مقرر له 
فيه مؤلف أو مؤلفات ومن حقه استرداد 
تكاليف طباعتها » كما يتم بالتراضى 
حلول أستاذ محل آخخحر إذا أعير ثم استرداد 
اانه تحن يدوت + أو تسل احزعنا مقدارا 
بديلا.ميمكنه التأليف فيه . كما قد يعتمد 
القسم كتاب واحد أو أكثر من الأعضساء 
كتأليف مشترك وتوزيع الحصيلسة على 
ابلميسع بنسبة دربحجات عضوية 
التدريس.لكن الأغلب أن يككون التنازع 
حول حق المؤلف بين أساتذة فى كليسات 
مختلفة تخصصهم واحد » وعلسى فسترات 
زمئية متباعدة بعض الشئع خحلاها تقاعد أو 
توق أو أعير إلى المخارج صاحبُ التأليف 
الأصلى , هنا لايستطيع القسم العلمسى أو 
رئيس الجامعة المدعى على أحد أعضساء 
الندريس فيه بالانتحال أو السرقة أن يوقع 
العقوبة التأديبية إلا بعد تحقيق محايد ولزيه - 
بالنظر إلى فداحة العقوبات الى يقث حسسها 
مثلا أستاذ هندسة الأسكندرية ذ, أخمسسد 
عبد الله حسسام الديسسن(الأهسسرام 
4/٠١1‏ 4)كحل رادع لتلك المأساة: 

أولا :يعاقب بالفصسل من عمسله من 


تثبت إدئته فى نقل معلومات علمية ولو 
نقلها بتصرف أو نسخ أجزاء من عمل 
الآخرين دون الإشارة للمصدر أو بغير إذن 
المؤلف .. حيث تطبق قوانين حقوق 
التأليف بكل صرامة وجحدء لأن هذه سرقة» 
والسرقة جريمة مخلة بالشرف » وجزاؤها 
الفصل التأديى . 

ثانيا : حين يثبت للجان فحص الإنتساج 
العلمى أن الأعمال الملقتدمة منقولة أو 
مقتبسة وليست إضافة علمية للباحث » 
توصى اللجنة بعدم ترقيته نمائيا » بل لا 
يسمح له بالتقدم مرة أحرى - لككيلا يكون 
قدوة لتلإميذه فى الغش والتدليس . 

ثالثا: يعاقب بالسجن من يقوم بالسرقة 
العلمية - لكوثما أخطر على امجتمع مسن 
السرقة المادية ( ال قد يكون لرتكبها 
العذر لضِغوط معيشية أو ضائقة مالية) 
ولا عدر لأستاذ الجادمعة فق ارتكساب 
جرعة سرقة العلم , 

رابعاً : تبلغ الممهات العلميسة والعالية 
ورور الله بأن هذا الأسئادُ غشاش » فلا 
تنشر له أبماث بالحلات العلمية والدوريات 
الحترمة لل اللخارج ؛ بل يوضع على قائمسة 
المهددين بفضح ابترازهم لأعمال الفير ؛ 
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وأولاً وقبل كل شىء : ضرورة تش كيل 
لجان فى كل مادة علمية لتأليف 
الكتب ( او لكل كتاب جديد ) بجيث 
لاينشر كتاب إلابعد أن تحيزه لخنة علمية 
متخصصة - على غرار النظام المعمول به فى 
جميع دول العالم وكثير من الدول العربية 
مثل الكويت - حيث اللجنة المشكلة من 
الخبراء والّعنيين تجيز ما تراه إسهاماً علميا 
د ال قي فول و ادن 
ليس به جحديد او له فائدة علمية » وأعضاء 
اللجنة أساتذة مشهود لهم بالعلم والحيدة 
والنزاهة قد مر عليهم فى درجة الأستاذية 
عشرة أعوام . 

لحر عليه إذن فى مواجهة هذا الخطر 
امحدق بفعالية التعليم العالى _ الذى يقرنه 
وزير التعليم دائما برفع مرتبات أعضاء 
هيئة التدريس كلما " أعلن رفضه نظام 
الكتب الجامعية الذى يعتمد على المذكرات 
كمقررات ( الوقد -)١9914/1١١/5‏ 
قاعدة الهرم الأكاديمى وهو مجلس القسمء 
وقمته الى هى المجلس الأعلى للجامعات - 
باعتبار أن مجلس الكلية وبجلس الجامععة 
ممثلين بالعميد والرئيس يصادقان على 
اقتراحات وترشيحات القتسم المعقص 


لرفعها كل منهما إلى الذى يعلوه . وقد 
رأينا أن ما يتوافر نخلس القسم من 
صلاحيات معرفة كل عضو بتخصص بقية 
زملائه الدقيق وتعمقه واجتهاداته ى عرض 
وبحث وتطوير موضوعات بعينها من هذا 
التخصص ( الأمر الذى استحدث ف النظم 
التربوية نظام التدريس بالفريق صبوه: 

ممناءده للمادة الواحدة بنحاح منقطع 
النظير ) فهو وإن مح فى توزييعالمقرر 
الدراسى المقترث بكتاب شامل لكل 
موضوعات المقرر هو لأحد مدرسى الملدة 
أو أكثر أو ح باسم هيفة التدريس 
مجتمعين مع تقاسم العائد المادى منه ... لا 
يمنع التنافس الخفى بين التقدير الذاتى 
وصورة الآخر ( بين ) على أحقية كل 
منهم ل التميز والسبق ف الترقية على قدر , 
جهده وأدائه وتفوقه الى يشاركه فيها 
الأقل أصالة وتميزاً ى اجتناء الشمار - :ما 
يجعلهم يقبلون طواعية وبرضى نفس 
مفارقات ترقية الأحدث قبل الأقدمء 
ولولا أن الترقيات فق الجامعة لا تتم نمجود 
الأقدمية كما فى الوظائف العامة الأخرى 
( حي لا يركن الأساتذة إلى الدعة وتخمد 
جَذوة البحث المؤدى إلى تطوير وتقدم 


العلم » وأن الطلاب أنفسهم خير حكلم 
على جدية وأمانة أستاذ دون آخر فى البذل 
والعطاء ... لما أمكن تعاون أعضاء بجلس 
القسم الظاهر ف الرضا بوضع كل منبسهم 
الأدبى ( ما دام ينال نصييه المادى فى 
استيفاء النصاب وق الحاضرات الإضافية 
وحصيلة المذكرة التدريسسية ... ) » ولا 
أمكن تقبل الترتيب غير الرسمى فى التدرج 
الحرمى حى رياسة القسم . فهناك تفاهم 
ضمئ على أسبقيات التقدم للترقية وخلافة 
رئاسة القسم وتقاسم الأعمال الإدارية 
والأنشطة الطلابية وامحاملات الاجتماعية 
الشخصية والأسرية ... ال لا تنفى الحرص 
على تقرير الذنات ومسايرة اعتبارات 
الصالح العام والخاص . ويتوقف الأمر دائماً 
على براعة القيادات اللنامعية من رئيس 
القسم جى رئيس الجامعة فق امتصاص 
الخلافات وحس م المنازعات وخلق 
الترضيات والتسويات ... على كل مستوى 
قبل أن تصل إلى الذى فوقه أو يعمد 
البعض إلى تخطى الرياسات والشكوى 
جلحهة خارجية . 

لكن ماذا إذا اشتعل الصراع حول أحقية 
أحد الأعضاء فى تدريس كتابه الخاص 


وحده دون شريك فى عائده المادى ‏ 
حصوصاً لطلبة دفعة كبيرة العدد ‏ بينما 
زملاؤه ينظرون إليه فق ازدراء وأنانيه 
وتعاليه وخصوصاً أيضا إذا كان قد تربع 
طويلا على العرش أو ليست به حاجة لزيد 
من الكسب والثراء على حساب افتقارهم 
وحاحتهم هم يض لتكوين أنفسهم مادياء 
فراحوا ينبشون قبره ويسفهون علمه ... ولم 
تفلح قيادات القسم أوالكلية أو الجامعة ى 
رده إلى حظيرة الزملاء قبل أن يتمادوا فى 
تحطيمه بالطّعن فى سلوكه وأخلاقياته 
الشخصية بالنشر الصحفى أو لدى لجان 
الترقية فى بحوثه الى ترقى بما للأستاذية - 
إلى حد رفع قضايا التزييف والانتحال لما 
يؤلف أو يدرس أمام القضاء » واستعداد 
أساتذة فى جامعات أخرى هم مؤلفات فى 
نفس التخصص ؟ هنا - لا غئى عن سلطة 
رقابية على المؤافات بالبجلس الأعلى 
للجامعات الذى تتبعه اللحان العلمية 
الدائمة للترقيات يحيل عليها رئيس الجامعة 
المتهم أحد أعضاء هيفة التدريس يما 
الكتاب المطعون عليه ( أو المضرور 
صاحب الحق الأدبى ) للتقرير عن التزييف 
أو الانتتحال الذى يستوجب العقوبة 


ولحل 


التأديبية . فاللحان الدائمسة للترقيسات 
بوضعها الحاللى الذى يققصر مهمتها على 
ترقية المدرسين إلى أساتذة مساعدين » 
وهؤلاء إلى أساتذة ق جلنتين كثيرا ما يبجمع 
البعض بين عضويتهما مع ما يستجد من 
أعضاء استوفوا ثلاث وحخمس سئنوات 
( رفعت إلى حخمس وسيع سنوات ) حصول 
على الأستاذية ‏ لاتاحة الفرصة لشباب 
الأساتذة أن يأخذوا دورهسم ف ترقية 
مساغديهم (اضمانا لولاكسهم وتسلسسل 
أقدمياتم ) ثم تكملة الخمسة والعشسرين 
عضوا بكل كن تخصص . جخمسة أساتذة 
متفرغين وغير متفرغين بالاحتيار ... قسد 
عدلت ف التشكيل قبل الحالى لتستبعد 
قدامى الأساتذة الذيين مضى على 
أستاذيتهم أكثر من عشر سنوات 

( بل عشرين وثلانين سنة ) - حيث لا 
دور لهم ق قيادة شباب هيئة التدريس 
( بقدر ما للأسساتذة رؤسساء الأقسام 
وعمداء الكليات أعضاء اللحان ) نحو 
الاستفادة بولاء هؤلاء ق انضباط الإدارة 
وحسن سير العمل الذى أصبح يرجح كفة 
الأبوة العلمية . وكثيرا مسا ل م تستوف 
اللجان عدد الأعضاء الخمسة والعشرين مع 
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وحود عجز فى شباب الأساتذة ووفرة فى 
الشيوخ الذين لا زالوا على قيد اللحيساة فق 
قمة مجدهم العلمى . 

والآن - فاق قدامى السن مسن الأسساتذة 
هؤلاء » الذين تقاعدوا عن تولى المراكز 
الإدارية بالقسم أو الوكالة أو العمادة أكثر 
من عشر سنوات » ( وكان قد اقترح قبلى 
الثمائينيات أن يكوئوا أساتذة ممنازين أو 
أساتذة بحث - بدرجحة ائب رئيس محكمة 
عليا - تعويضاً لمن لّم يصل مهم إلى 
هذه المناصب قبل بلوغ السن » وتشسجيعاً 
للأساتذة على عسدم التسابق إلى هسذه 
المراكز-لولا ثورة نوادى هيفة التدريس 
حينَقلٍ على تسمية " ممتاز " مهما ألسوا 
الجو لهم ) ... هؤلاء الأساتذة المحضر من 
-بهما بقى هم من شيونحة وتُجرّد-هم الذين 
ينبغى أن تُخصّص لم الخمسة مقاعد فوق 
العشرين ( وما لا يستكمل بالشباب حىّ 
العشرين ) الأقدم فالأقدم فى كل لجنسة 
علمية » ليختار من بينهم رس الجامعسة 
الذى لديه شكوى من أحد أعضاء هيفة 
التدريس يجامعته فى حق زميل له ( بدل أن 
يشكل مدئة محلية أو داححلية تككون أميل إلى ' 
التستر والتغطية وإهدار حق المضرور لصالح 


1 التقاقة لاطت زاغل الادةي ناسين 
يحديث أغلب الأحيان ) » ويحيل للتحقيق 
الأكاديمى فى موضوع الشكوى الذى يقرر 
له عنه هؤلاء الحكماء الحكام إلى مجلمس 
«الناديت الذقع قط انحن الللنتراعات 
التأديبيه المنصوص عليها ق المادة ١٠١١‏ من 
قانون تنظيم الجامعات رقم 44 لسسنة 
وتعديلاته - الى تتدرج من التنبيه 
واللوم ح العزل من الوظيفة مع الاحتفاظ 
بالمعاش أو المكافأة » أو العزل مع الحر مان 
منها فى حدود الربع . فحين يثبت التقرير 
العلمى واقعة السرقة أو التزييف أو 
الاتتحال ؛ " فكل فعل يزرى بشرف عضو 
هيئة التدريس أو من شأنه أن يمس نزاهته 
أو فيه مخالفة لنص المادة ٠١:‏ ( فى شأن 
الدروس المخصوصية مثلاً ) يكون خسزاؤه 
العرل , 
والمعايير الى سوف تستهدى با السلطة 
الرقابية على المؤلفات هذه داءحل اللحان 
العلمية الدائمة بالمجلس الأعلى ف إثبات 
حركة ( التقليد ) كا عتداء على حسق 
المؤلف المادى و الأدبى - و بالقالى حماية 
حقوق المولف الأصلى ... موحودة 
بالقانون المصرى رقم 4ه" لسنئة ١984‏ 


وتعديلاته » وقبل ذلك بمشروع قانون 
نامف العررية العامة عدن الولف 
(/1941) وتعديلاته ‏ وان يكن فى 
الترجمة من لغة أجنبية إلى العربية قبل مضى 
حمس سنوات من تاريخ أول نشر 
للمصنف الأصلى » وما لم يكن صاحبه قد 
حفظ لنفسه حق التأليف حمسين سئة بعد 
وفاته _ ما يمكن إعماله ف المؤلفات 
العربية أيضاً - حيث تحرى التفرقة بين مسا 
إذا كان النقل عن المؤلفات اجحتراء ممنهاه 
بالنص الحرق لبعض ما ورد ق الملصشنف 
المنقول عنه » أو جمع وتبويب مختارات من 
عدءٌ كتب بحسهد تأليفي أو تصنيفى 
شخخصى 12008 سمه ؛ أو اقتباس الفكرة 
دون النص التعبيرى عنها - وكلها ليست 
جرعة تقليد ولا تستوجمب . حق الحماية - 
ما دام الناقل يشير دائما وبأمانة علمية وى 
كل موضع ( مهما تكررت الإشارة يتكرر 
الاجتراءات ) للمصدر المنقول عنه واسسم 
مولفه » وما دام الاحتراء ليس نقلا كاملا 
وبتوسع ؛ ولو بححة التعليق على النسص ٠‏ 
فمعيار القلة والكثرة فى الاجتراء - السدى 
يسموله الافتباس - أن لا يغسئ الكتسابت 
المنقول عن الكتاب الأصل وينافسسه ؛ أى 


ذا 


أن لا يغئ الكتاب الجديد قارئه عن 
الربجوع للمصدر المنقول عنه فيكون اعتداء 
على الحق الأدبى والمادى للغير يستوجحب 
التعويض - علمًا يأن القضاء الفرنسى 
الملأخوذ عنه هذه التشريعات- تشحجيعًا 
للأغراض العلمية والتعليمية والثقافية 
. الفرانكفونية- لا يصل إلى درجة التشدد 


الى وصل إليها الأمريكيون مؤخرًا للحد 


من السرقات العلمية والأدبية والفنيية لا 
للمؤلفات المطبوعة وحدها بل لأشرطة 
التسجيل الممسموعة والمرئية بالتلفاز 
والفيديو والحاسبات الإلكترونية وقنسوات 
الإرسال والاستقبال الفضائية . 
كمال محمد دسوقى 
عضو المجمع 


من مشكلات عقائد سبأ القديمة 
للأستاذ الدكتور عبد العزيز صالح 


أثارت قصة سليمان عليه الَتلام 
مع حاكمة سبأ- فى القرن العاشر قبل 
الميلاد - جدل بعض المستشرقين حول 
أولوية ديانة الشمس السبكية القديهة على 
غيرها . وقد قال القرآن الكريم عن صاحبة 
الأمر فيها حين ذاك : " وحدبها وقومها 
يعدو اليس ب 13 1 
وأتى هذا على خخلاف ما تعودته المصادر 
السبئية التاريخية من تقديم ديانة القمر على 
ما سواه » واعتبار معبودها الأكبر " إلقه " 
رأسًا لثالوث يجمع بين القمر والشمس 
وبحم الزهرة . 
وثمة ثمانية فروض يكن افتراضها لتفسسير 
هذا الاحتلاف » ودفع الشبهة عن مدلول 
الآية القرآنية المذكورة آنفا »وبعض أخبار 
التوراة . 
أولا: احتمال تزامن العقيدتين القليكتين مع 
احتفاظ عقيدة الشمس السسبئية يمكانة 
الأكثر شعبية والأكثر تأثراً بسلطة الأم ‏ 
00 الى مرت كا مجتمعات قليكة 


أخرى كثيرة ) بحيث تحتل الشمس المقام 


الأول لدى الناس » ويمثل القمر إله الدولة 
الرسمى . 

ثانيا : الأحذ بعين الاعتبار تسمية النسّابين 
لأوائل للجد الأعلى للسببين باسم " عب 
نس " وإطلاق اسم " عين نفس "على 
عاصمته يما يزكى أقدميته. ( رغم افتقار 
هاتين التسميتين إلى سند آخر صريح ) . 
ثالقا : ذكر الممدان فيما ذكر ه عن 
العقائد العربية القليمة أن اسم " مس " 
كان 1 بوجه عام » وإن 
لم يبحدد هذا بتاريخ مؤكد . 

رابعا: احتمال تأثر السبئيين القرييين مسن 
عهد سليمان بحكم أتباع الشمس بعد 
هجرة أو غزوة قاموا يما فى فترة مبكرة لم 
تترك نصوصا مكتوبة» واصطبغت سياستها 
بصيغة ثيولوجية » وسبقت حكم الملوك » 
واستمرت على هذا النحو» ح تغلب 
عليها أتباع القمر وسّوّدوا عقائدهم عليها. 
خامسا :احتمال ارتباط ذلك التفضيل 
لعبادة الشمس السبئية القديمة على ما 
سواها بولاء شخصئ ادخخرته سيدةٍ سبأ 


١ 51/ 


إربة الشمس » تقديرًا لذاتها» وباعتبارما 
راعية لها » ومناسبة لما تحمله مثلها من 
عناصر الأنوثة والإخصاب والأمومة » أو 
لكرامة معينة توهمتها فيهاء أو نتيجة 
لاهتمامها الخاص ببر كات معبد متميز مسن 
معابدها » ولم يكن غريبا إن صح هذا 
الفرض أن يجاملها قومها ويرفعوا من شأها 
على ما عداها » وكثيرًا ما أدت الميول 
الشخصية للرؤساء الأقدمين إلى تقليم 
بعض المعبودات وبعض المعتقدات على 
بعض » والناس على دين ملوكهم كما 
يقولون . 

سادسا :لا بأس من الاستشهاد نا روته 
النصوص الآشورية فى القرنين : الثامن 
والسابع قبل الميلاد عن رئاسة 
عفن ملكات دوشة اللسال وجبرافسا 
ق شال شبه الجزيرة العربية للنواحى 
الروحية فى بلدها » ورئاسسة كهنوت 
معبودتها الكبرى " دلبات " عملا بتقاليد 
قديمة سمحت لكبريات نساء الأسر 
المالكة برئاسة الكهنوت واحدة بعد 
أخرى » أو بننًا بعد أمها » وهو استشهاد 
لا بأس به لولا مشكلة البعد المكاى والبعد 
الرماى بين هذا البلد ودولة سبأ . 
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سابعا : ثمة مثال قائم لام خشمزار أولوائمة 
تقدير كوكب الشمس فق أنشودة سسبئية 
قدية ترجحع إلى القرن الثقان الميلادى ع 
وتَعرّف على مضموفها يوسف عبد الله 
وتألفت من 717 بيتا من سحع أو شعرء 
انتهى كل منها بقافية موزونة » وكانت 
الشمس هى كبرى معبودات قومها » على 
حلاف ما جرت عليه غالبية مناطق اليمسن 
من تقديم القمر عليها . ووصفت بأنها 
"ذات حميم'" » أى المتقدة ذات الحوارة أو 
ذات الأشعة ( أو المنسوبة إلى حبل حميم ) 
و"ذات بُعدان"؛ كناية عن بعدهاء وارتفاع 
مكانتها . وبلغ من وفرة النذور والقرابين 
الى كانت تُوهب لما أن قدّم إليها المللك 
"نشاكرب يها من" 4 ؟ تمثالا مذهبًا دفعة 
والعدةة زعتو كلا جر ا كرا مر ادم 
كما أنحز لا قيْل رَدمانَ وخولان تُصبا 
ومدافن ومباخحر ومناقل وموارد مائية 
ومدرحات زراعية . 

وحظيت بقية عبادات الشمس فق بلاد 
اليمن,مكانة قريبة من هذه المكانة ‏ معظم 
المواطن الأخرى كزوجة وأُمُ » وتتوعت 
بقية ألقابها بتنوع الصفات والمواضع 
والمعابد الى نُسبت إليها . 


كما خصص لما معيد فق "الحقة" 
باعتبار أنما "ذات بعدان" » ومخصص نص 
للتقرب إليها وحدها بصفتها "ذات حميم". 
ثامنا: أشاد ثيوفرا ستوس (١71ق.م)‏ 
ممع ال واللبان والبعور من مختلف 
المناطق» ونقلها إلى معبد الشمس الذى 
كان أكثر معابد السبئيين قداسة فق رأيه» 
حيث يقوم على حراسته مسلحون أشداء. 


وهكذا احتفظت عقائد الشمس بجزء كبير 
من أهميتها القديكة برغم ما نافسمْها فيه 
عقائدٌ القمر حى حلت محلها فى الأولوية : 
ولم يكن فيها ما يناقض الرواية الإسلامية 
عنهاء وهى الأصدق قيلا . 
عبد العزيز صالح 
عضو الججمع 


عودة 


إلى كتاب التبيان في شرح الديوان 
للأستاذ الدكتور شاكر محمد الفحام 


2١0 

يقول ابن رشيق ق العمدة : " ... تم بجاء 
لني فملاً الدنيا وشغل الناس .... فلم 
دك ممه قافن إلا ابو فنوائن وعدم 
ولولا مكانه من السلطان لأحفاه ...." )١(‏ 
لقد رزق شعرٌ المتبّ حظًا بعيدًا من الشهرة 
والذيوع فى عصره والعصور الى تلعه. 
وتتابعت الأقوال والأخبار الى تكشف عن 
مدى شغف الناس به وإكبايهم عليه . يقول 
الإمام الواحدى (أبو الحسن على بن أحمد» 
ت 458 ه )لق مقدمة شرحه لديوان 
المتتبى : " ... وإن الناس منذ عصر قديم قد 
لوا جميعٌ الأشعار صفحة الإعراض » 
مقتصرين منها على شعر أبى الطيب المتنبى؛ 

نائين عما يُروى لسواه .... " (؟) 
عن العلماء الأئمة بديوان المتتبى العناية 
البالغة » وتوالوا على شرحه وإيضاحه ؛ 
حى تحاوزت شروح الديوان أربعين 
شرحاً. (1) ويفصح الإمام الواحدى عسن 
جانب من تلك الدواعى الى أهابت 
بالعلماء إلى التزاحم على شرح الديوان» 


إذ يقول متحدثا عن المتنبى : / .... على أنه 
كان صاحب معان ممخترعة بديعة 2 
ولطائف أبكار منها 1 يسبق إليهاء 
دقيقة . ولقد صدق من قال : 
ما رأى الناس ثان المتنبى 

أى ثان يُرى لبكر الزمان 
هو في شعره تنبا ولكن 

ظهرت معجزاته في المعاني 
ولهذا خحفيت معانيه على أكثر مَنْ روى 
شعره من أكابر الفضلاءءوالأئمه العلملء ع 
حى الفحول منهم والنجباء ... فلم يين لهم 
غرضه المقصود لبعد مرمهه » وامتداد 
مداه". (4) 
ومن أوائل شروح الديوان القديمة الي 
طبعت كتاب التبيان في شرح الديوان 
منسوباً إلى أبى البقاء العكبري ( عبد الله 
ابن الحسين / 4/اه 515 ه ). وقل 
طبع باعتناء يار على البادرناوى بكلكته # 
الحند سئة ١1551١اه‏ / 1١4848‏ م.(ه) 
ثم طبع شرح ديوان المتبي للواحدي باعتناء 
عبد الحسين حسام الدين عمدينة .يبي - الهند 


سنة 151/1١ه‏ / 55م ام » ونشره أيضد 
فريد ريك ديترصي / برلين 1858 - 
0و( وأعيد مصورا ) » وطبع 
ببؤلاق سنة ١1741/‏ هل .(1) وقد أثلاد 
حاجي خليفة بشرح الواحدي الإفادة 
البالغة»ورآه أجل الشروح نفعا » وأكثرها 
فائدة .(/7) 

انو اشع قوب ليون 
٠‏ بالقاهرة في السنوات : /81؟١‏ هء 
م.م هء 1.6 ه (8) . واحتفاء 
بذكرى مرور ألف سنة على وفاة المتتبي 
50149 ه) فقد تداعى الأساتذة :السقا 
والإبياري وشلبي لإعادة طبع الشرح محققا 
مدقا :وقد صدوق أريعسة أجزاء 
1988-1449 م ) فتداوله الباحثون 
والقراء على نطاق واسع . 
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وبدأت الشكوك تساور العلماء الباحثين في 
صحة نسبة الشرح إلى العكبري . وكان 
من أوائل من أفصح عن شكوكه الأستاذ 
مصطفى حواد والمستشرق الفرنسي 
الأستاذ بلاشير . وقد نشر الأستاذ جواد 
مقالة في محلة الثقافة القاهرية تضمست 
الأسباب الي دعته إلى التشكك في نسبة 


الشرح أبى العكبري : 
أوهها : أن الشارح قد قرأ الديوان على 
أبي الحرم مكي بن ريان الماكسيئ بالموصل 
سئة 989ه ه » وعلى أبي محمد عبد 
المنعم به صالح التيمي النحوي بالديار 
المصرية . والعكبري لم يرتحل إلى مصر ولا 
إلى الشام . كذلك فإن العكبري 
(84ه-15 ه ) (1) ولد بل أبي 
محمد عبد المنعم ( /ا4ه - 5ه( )٠١‏ 
بنحو تسع سنواتءوتوفي قبله ينحو ١١‏ 
سنة » هما ينفي تلمذته عليه . 
الغابئ : أن شارح الديوان أديب درس في 
الموصل وفي نواحي العراق » ثم سافر إلى 
مصر والشام ... لقد ارتحل من بلاد قريية 
من الموصل إلى بغداد » وزار في طريقه 
مدينة سامرا » ومرّ بالكوفة فالحجاز . أما 
العكبري فلم يترك العراق . 
الثالث: أن الشارح بصيرٌ صحيح العينين» 
نقل مخطه أمالي ابن الشجري » أما 
العكبري فقد عمي منذ الصغر . 
الرابع : أن الشارح قد تحدث عن مملكة 

الملك الكامل محمد بن أبي بكر بن أيوب 
واتساعها حي شملت مصر وأعمالها ) 


ا" 


والشام وأعمالها » وخطب له بالموصل » 
وأنه ملك مدينة آمد . وإنما ملك الكامل 
مدينة آمد سنة 51٠0‏ ه )١١(‏ » مما يدل 
على أن شرح الديوان قد تم بعد سسنة 
اه مما لايصسح معه نسبته إلى 
العكبري المتوقٍ سنة "5١5‏ ها . 
الخامس : ماذكره الشارح من أن كتابا 
في الخلاف النحوي اسمه : نزهة العين في 
اختلاف المذهبين » وكتابًا آخر بعنوان : 
: الروضة المزهرة . والكتابان لم يذكرا في 
كنب العكيري المشهورة المعلومة . 

فهذه الأدلة الخمسة تنفي نفيًا بأنّا نسبة 
القرج إلا التكري روتسم الأستناة 
الفاضل مصطفى حواد في تام مقالته 
نسبة الشرح إلى أبي عبد الله الحسين بن 
إبراهيم الشافعي اللغوي الأديب الكوراني 
الإربلي ( 55-554" ه ) )١7١(‏ 

ثم تابع الأستاذ : مصطفى حواد الدرس 
والتدقيق » وانتهى به البحث إلى حقائق 
جديدة تكشّفت له » فسطر مقالة طويلة 
في بحلة المجمع العلمي العربي بذمشق عرض 
فيها ما أداه إليه النظر » فبسط ما كان 
أوجز ف مقالته الأولى المذكورة آنفاء 
وأضاف دلائل جحديدة تؤكد ما ذهب إليه 


وتفصح عن مؤلف الشرح وهو أبو الحسن 
عفيف الدين علي بن عدلان بن حماد بن 
علي الربعي الموصلي النحوي المترجم 
555-587١‏ ه )١١()‏ غ» فقد جاء ف 
الشرح المذكور في تفسير قول المتبي : 
تتقاصر الأفهام عن إدراكه 
مثل الذي الأفلاك فيه والدّنا 

" الإعراب : قال أبو الحسن عفيف الدين 
علي بن عدلان : الرواية الصحيحة : مثل 
بالرفع » ويكون على تقدير:هو 
مثل...."1١)‏ 

وكانت كلمة الأستاذ الدكتور 
مصطفى حواد القول الفصل في نفي نسبة 
الشرح إلى العكبري” ورجّح كثير مسن 
الباحثين ما خلص إليه من نسبة الشرح إلى 
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الديوان أدلة حديدة تعرّز ما ذهب إليه 
الدكتور مصطفى جواد من نفي نسبة 
الشرح إلى العكبري » ولكنها تشكك في 
نسبة الكتاب إلى عفيف الدين علي بن 
عدلان . وبدالي أن خير طريق أسلكه 


لعرض ما أود قوله هو أن أنسق ماتبدّى لي 
على صفحات الكتاب من صفات المؤلف 
وأخباره . 

أولا - شيوخ المؤلف : 

مى المؤلف ثلاثة من شيوخه هم : 

)١(‏ الإمام أبو الحرم'مكي بن ريّان 
الماكسينى ( ت 5.07 ه ) 

وقد قرأ عليه ديوان المتبي قراءة فهم وضبط 
بالموصل سنة 95ه ه )١15(‏ . 

7١ (‏ ) وأبو محمد عبد المنعم بسن صالح 
التيمي النحوي ( /41ه- 19" ه ) 
وقد قرأ عليه ديوان لمتنبي بالديار 
المصرية(5١)‏ . 

(7 ) وأبو الفتح نصر بن محمد الوزير 
الجرري ( ت /11” ه ) الشهير بابن 
الأثير » صاحب المثل السائر )١17(.‏ 

وف الشرح إشارات كثيرة إلى روايات 
المؤلف عن شيخيه دون أن يذكرهما . وله 
أيضا مثل قوله : 

هكذا قرأناه على المشايخ الحفاظ )١18(‏ ) 
أو مثل قوله : الرواية الي قرأنا يما 
الديوان )١9(‏ 

ثانياً - المواضع الب عرفها المؤلف قاطنا 


أو زائراً مى العراق والموصل والشبام 
ومصر . ومعرفته بالعراق وأهله وعاداقه 
أوسع . يدل على ذلك تحديده المواضع في 
العراق تحديدا أقرب إلى الدقة » وتحدئه 
عنها حديث العارف المقيم » حي اننا 
لنكاد نرجح أنه من أهل الكوفة . وهذه 
جملة من النصوص الي تعزّز ما ذهبنا إليه : 
١ (‏ ) علق على قول التتبي : أو ملوجدتم 
في الصراة ملوحة » فقال :" الصراة : مر 
يأخذ من الفرات » فينسكب في دجلة» 
بينه وبين بغداد يوم » وآخره عند بباب 
البصرة » ومحله ببغداد بالجانب الغري . 
وغلط في تفسيره الواحدي فقال: هو مر 
يتشعب من الفرات فيصير إلى الموصل ثم 
الى الشام " (١؟)‏ 

( ؟ ) زار مشهد الإمام محمد بن الحمسن 
العسكرى في سر من رأى ( سامرا ) وقت 
انحداره من الموصل إلى بغداد . ( 5١‏ ) 
(" ) علّق على قول المتنبي : يصيح 
الحصى فيها صياح اللقالق » فقال: 
"واللقائق جمع لقلق وهو طائر كبير يمسكن 
العمران فى أرض العراق » وهو كثير فى 
قرى العراق ؛ يخوت على صدوح الطير 
واهوامن طيون الخليل :. ويسعئ [اللقلق ]| 


"1 


أيضاً أبا الجذعء:تسميه أهمل 
الضياع..."(7؟) . 

( 4 )علق على قول المتنبى:وشيك فق بوب 
من الزيت عاريا » فقال :" ... وأهل العراق 
يسمون كل من كان غير مشبع السواء 
زيتياً " 0 , 

( ه ) وعلق على قول المتتنبىي:وردنا 
الرهيمة فى جوزه » فقّال :"وقال بعضهم : 
الرهيمة قرية عند الكوفة » وهو صحيح 
لأن رأيت بالكوفة جماعة ينسبهم إليها . 
ولكنها خحربت ق الأربعمئة " (4؟) , 

(" ) وقال فى حديثه عن محمد بن عبيد 
الله العلوي ممدوح المتتبى ق صباه : " كان 
محمد بن عبيد الله هذا الممدوح قد واقع 
قوماً من العرب بظاهر الكوفة ... فتمئ أبو 
الطيب مثل ضربته » فهذا سمعتهدمن 
مشيخة بلدنا " ( 39 ) , 

(7) وقال : " ودار أثلة : موضع بظاهر 
الكوفة " (55). 

(8 )وعلق على قول المتنبي: أمنسىّ 
الكناس وحضرموت » فق ال : " 
الكناس:محلة بالكوفة»وكذا حضر موت » 
وكندة : محلة غربي الكوفة » والسبيع : 
سوق بالكوفة » ومحلة كبيرة . وكل هذه 


لل 


المواضع سميت بأسماء من سكنها " (100). 
5 ) ويقول في تفسير قول المتبي:ويفعل 
فعل البابلي المعتق : "والبابلي : نسبة إلى 
بابل » وكان بلدا قديما إلا أنه صرب . 
وهو مابين بغداد والكوفةء وهو إلى 
الكوفة أقرب » لأنه من أعماها " (8؟) . 

(١٠)ومن‏ ذكزه مواضع في نواحي 
الكوفة قوله : العذيب وبارق موضعان 
بظاهر الكوفة » وبين العذيب وبين الكوفة 
مسيرة يوم » وهو بطريق مكة » بالقرب 
من القادسية " (19؟) وقوله : " الثوية: 
موضع بقرب الكوفة على ثلاثة أميال 
منها " )7١(‏ , 

: وقال في شرح قول لمتنبي‎ )١1١( 
يستحشن الخزٌ حين يلبسه » " الخز : ثياب‎ 


. تعمل من الابريسم » لايخالطها قطلن ولا 


كتان ؛ ولا تعمل إلا بالكوفة . وكانت 
تعمل بالري قدبها "(1؟) 

اناك ارين بعر ع ا 

جاء ف شرح الديوان » مع تغيير طفيف ف 
العبارة : " قال الشريف هبة الله بن علي : 
ابن محمد الشحري العلوي في أماليه»ونقلته 


رابعا - هو نحوي كوف المذهب ف النحو 


وكوفيته تَطل برأسها في كير مسن 
وتات الدزواف ».رهد صل مواضعية: 
( شرح الديوان8:1 » 21١4‏ 5١١غ»‏ 
ل ل ل 7 
ضف ب الت ل ف ال الاق 
/ا/ا؟ - 84/ا؟ 2 ه55 2 151١-1555‏ )؛ 
را ا ا 1 الت 
؟ ال 1:5 0 مللكل2ع "الا هداق 
الال هلااءكلا١‏ 2 ها 2ع ”ه25 
مه 99,55" )” ندقية كاكلا 
ا ل 0 لل 3 7 انس 
كلك هه" يلام 2011١695٠١‏ 5١1؟)»)‏ 
14" ). 

وهو متحلّ بالنصفة والعدل وضبط النفس» 
يعرض المذهبين بحجحجهما دون تعصب فإذا 
أعجبته حجة البصريين حبّذها كقرله: 
'وهذه حجة حسئة لهم" (*7) .وقد جاء 
ف الكثاب العزير إعمال الثاني فهو دليل 
للبصري (4") , والناس اليسوم على 
مذهب أهل البصرة " (ه") , 


خامسا ‏ امندث بالمولف الحياة إلى مما 
بعد العقد الثالك مسى القسرن السابع ' 


المجحري) فقد تحدث عن الملك الكامل أبي 


لمعالي محمد بن أبي بكر بن أيوب وسسسعة 


ملكه » وأنه ملك اليمن كلهءوملك مصر 
وأعمالهاء والشام وأعماها » وخطب له 
بالموصل » وهو أول أعمال العراق » وملك 
آمد وهي أول أعمال الروم (55) والكامل 
إنما ملك مدينة دمشق سنة 17 هلسء 
وملك آمد سنة 51٠6‏ ه (/ا”) 
ساؤسا ع رالؤاق :قن سان اللعيت:. 
يبدو ذلك في شرحه قول المتبي : 
حرجوا به ولكل باك نخلفه 
مسدقات قوت :يوم دك الطور 
فقد قال : "وقال : خلفه ء لأن المشي 
عندنا لف الجحنازة أفضل . وقال الشافعي 
هم كالشفعاء » والشفعاء إنما يكونون بين 
يدي المشفوع له " (78). 
سابعا ‏ موافائه 
حاء في الشرح ذكر أربعة كتب من 
مؤلفاته النئحوية : 
(١)الإغراب‏ في الإعراب 
(شرح الديوان :١‏ 29م ) 
(؟)أنفس الاتخاذ في إعراب الشاذ 
( شرح الديوان :١‏ وم" ) 
(©)الروضة المزهمسرة في شرح كتساب 
التلكرة 


(شرح الديوان؟: 541١‏ "؟: 751 7”19) 


(؟)نزهة العين في احتلاف المذهبين 
( شرح الديوان 5١7:1١‏ ) 
ثامنا - والصفة العلمية الغالبة على المؤلف 


أنه مقرئ » قد أتقن القراءات إتقانا بعيدا. 


عن منة أبدا غآن ال كسرع فهو كتنف 


الاستشهاد بالآيات القرآنية وقراءاها ف 
الرح إكثار؟ لانقع عليه فى شرح آصر 
للديوان . وأكتفى هنا بالإشارة إلى حل 
المواضع الي وردت في الجزء الأول من 
( شرح الديون 24:١‏ 94 4215 
كلل ”57 5م زف كم وم ظ“ن 
لفت الك ات كن ل ات اه 
حمكلثك كلآكثف حفكتل ؟الالنا عون 
كت الت تيت ال 2 
تت 55ل 0ؤكى, لادل ره 
وات اكلا دللل ه كلل 
لاد 5505" ). 

وهو يعتزٌ عمقدرته فى هذا الباب اعستزاز 
العارف ,ما أوي. وما قاله في هذا الصدد 
وهو يشرح قول المتبى : 

' وماجهلت أياديك البوادى 

0 ولكن ريما في الصواب 
" وسألت شيخنا أبا محمد عبد المنعم 


النحوى » عند قراءتٍ عليه » عن هذا 


البيت » وقلت له : يجوز أن يكون البوادى 
نعتاً للأيادي . والبوادي فى نصف البيت» 
فكأنه عئ الوقف » وهو موضوع وقف» 
كقولك : أجبت الداعي» وقد يوقف على 
قوله تعالى : ( يومئذ يتبععون الداعي ) 
بالسكون» ويكون فاعل " جهلت" مضمرا 
فيها . فقال لي : أنت مقرئ» وقد قست » 
ومع هذا أنت -حفي»فصوّب ما قلت"(89) 
تاسعا ‏ والمؤلف محقق مدققءقراً الديوان 
على المشايخ الحفاظ » واطلع على رواياته» 
وجمع نسخ الديوان وأشار إلى ما وقع فيها 
من تباين » وما اقترفه حامعوها من أغلاط. 
وحشد بين يديه شروح الديوان » وتبين ما 
قاله سابقوه . وهو أمين ينقل الشروح عن 
أصحايها في كثير من المواضع » كذلك فهو 
حريص على ألا يخل كتابه بشيء قاله 
سابقوه » مما دعاه ألا يفل الروايات 
الضعيفة. و كان له قدرة فائقة على الترتيب» 
بما يسّر شرحه لقارئيه وقرّبه إليهم . وهو ع 
إلى ذلك » أديب ذواقة ناقد يتحدث عن 
مبدعات المتبي بإعجاب »2 ويتوقف عندما 
لا يقبله من أقوال الشراح ليدلي برأيه . 

يقول ف مطلع كتابه : " أما بعد فإبي لما 
أتقنت الديوان الذي انتشر ذكره فق سائر 


البلدان » وقرأته قراءة هم وضبط .... 
ورأيت الناس قد أكثروا من شرح الديوان 
واهتموا بمعانيه » فأعربوا فيه بكل فن 
وأغربوا » قمنهم من قصد المعاق دون 
الغريب » ومنهم من قصد الإعراب باللفظ 
القريب » ومنهم من أطال فيه وأسهب 
غاية التسهيب »؛ ومنهم من قصد التعصب 
عليه ونسبه إلى غير ما كان قد قصد إليه » 
وما فيهم مَنْ أتى فيه بشيء شاف » 
ولابعوض هو للطالب كاف » فاستخحرت 
الله تعالى وجمعتُ كتابي هذا من أقاويل 
شراحه الأعلام » معتمداً على قول إمام 
القول المقدم فيه » الموضح لمعاينه » المقدم 
ف علم البيان » أبي الفتح عثمان » وقول 
إمام الأدباء وقدوة الشعراء أمد بن 
سليمان أبي العلاء »وقول الفاضل اللبيب » 
إمام كل أديب » أبي زكريا ييى بن علي 
الخطيب » وقول الامام الأرشد »ء ذى 
الرأى المسِدّد أبي الحسن علي بن أحمد 
[ الواحدي ] » وقول جماعة كأبي علي بن 
فورح » وأبي الفضل العروضي ٠‏ وأبي بكر 
الخوارزمي » وأبي محمد الحسن بن وكيع ) 
وابن الأخليلى وجماعة » وسميته : التبيان 


ف شرح الديوان 5-6 .ولعل من 


المستحسن أن نسوق عدة أمثلة نعوّز كما 
ماذكرناه : 
(١)يقول‏ تعليقا على قصيدة المتنبي الت 
مطلعها : 
عذل العوازل حول قلب التائه 

وهوى الأحبة منه في سودائه 
" وقد جعل قوم ممن رتبوا الديوان على 
الحروف هذه [ القصيدة | في حرف الماء 
لجهلهم بالقواثي .وإنما أبو الفتح[ابن جئٍ | 
والخطيب [ التتريزى ] جعلاها في أول 
حرف الهمزة » فاقتدينا بفعلهما " )1١0(‏ . 
ثم يعود فيؤكد ما ذهب إليه فيقول : "وقد 
ذكرنا هذه القطعة في أول كتابناء وإن 
كان جماعة قد احتلفوا فيها ممن لا يعرف 
القواقي » ولا له كما نسبة ولا دراية. 
ومنهم من جعلها في حرف الياءء ولم 
يكن بينها وبين الياء نسبة » لأن الياء الي 
فيها إنما هي همزة » ولا يحوز أن تنقطء 
وإنما هي صورة همزة . ورأيت في نسختين 
أو ثلاث مَنْ ذكرها في حرف الحاء . وإما 
اقتدينا بالإمامين الفاضلين صاحبي الشسعر 
والقواقي والعروض ..... وهما عمدة أمل 
الشام والحجاز والعراق : أبي الفتح بن حي 
والإمام. أبي زكريا يجى بن علي البريزي » 


ا" 


فإنُما جعلاها في أول حرف الحهمزة ' 
فاقتدينا بفعلهما واعتمدنا على 
قولمما...."(41) . ١‏ 
(؟)يقف عند قول المتبي : 
"وبضدها تتبين الأشياء" ليقدم ما أبدعه أبو 
الطيب من أمثال هذه الأعجاز المعجزة » 
ويذكرها مجتمعة . (؟14) 
(7')ثم يتحدث عن نوادر أبي الطيب الي 
فاقت وأعجزت ليعقب بقوله : "فهذا 
الذي لم يأت شاعر ,كثله » وإنما ذكرناه 
بحملا ليسهل أحذه وحفظه ...."(47) 
(4)يعرض لقصيدة من شعر المتبي في صباهء 
فيذكر ما قال الرواة فيها ثم ينقل ما ذكسره 
ابن القطاع (41) . 
(0)وقال في التعليق على قول المتبي : 
لا تحكمت الأسنة فيهم 

جحارت وهن يجرن في الأحكام 
وليسس 
بشيء . والأصح : الأسئة ... ومن روى 
المنية أراد بما المنايا » وليس هو بشيء إلا 
أني وجدما في بعض النسخ فذكرتا » حي 
لا أل بشيء على حسب الطاقة '"(40). 
(1)ولا انتقد الواحدي قصيدة المتنبي فق 
مديح عضد الدولة وذكر الورد فقال فيها: 


! يروى المنية بدل الأسنة )2 


" وهذه قطعة في نثر الورد غير مليحة " 
علق شارح الديوان على ذلك بقولله : 
"قلت :إنما المتنيى ثمن يحسن الأوصاف في 
كل فن . وإنا هذا الذي يأي له في البديهة 
والارتحال » أو في وقت يكون على شراب 
أو غيره فلا يعتدّ به » ولو كان أبو القتقفح 
عمل صواباً لكان أسقطه من شعره » ولوله 
أن منْ تقدمئ شرح هذه المقطعات وأثبتها 
ارق كان جنا" 3 :. 
(4:؟) 

لقد نسقت من أحبار المولف وصفاته الي 
تعينئ في بحثي ما صنفته في تسعة بلنود 
وأرى أن كل بند من البنود السسبعة 
الأولى كاف في نسبة الشرح إلى العكبري. 
لقد عاش العكبري في بغداه » وقرأ على 
شيوحها » ولم يغادرها إلى الموصل أو . 
الشام أو الديار المصرية ( يخالف البنديسن 
١‏ . وقد أضِرً منذ الصغر ( يخالف 
الببسد " ) ؛ وكان نحويا بصري 
المذهبءيتبين ذلك جليًا فيما خلّفه مسن 
مولفات ( يخالف البند 4 ) » وأد ركتسه 
الوفاة سئة "51١5‏ ه ( يخالف البند ه ) ؛ 
وكان حسبلي المذهب ( يخالف البند 5  )‏ 
ولا لبت كتبه الذي أورده مترجموه مسن 


ذكر الكتب الي ألفها صاحب الشسرح 
( يخالف البند لا ) . 

وما سقناه هنا إنما هو تعزيز لما كان بسطه 
الأستاذ الكبير مصطفى حواد ...وقد 
أوردناه آنفا . ولك توقفت في نسسبة 
الشرح إلى أبي الحسن علي بن عدلان؛ لأن 
ما ذكره مترجموه من أخباره العلمية لا 
يوافق ما استخلصناه من أعبار شارح 
الديوان» ويحسن أن نوجز هناما 
أورده مترجمو ابن عدلان مما يعنينا في بحثنا: 
فهو عفيف الدين أبو الحسن علي بن 
غدلاة ون تعاد بن علي الررعي المر لكين 
التحوي المترجم ( 581 -75“هسع ) 
ولد بالموصل » وارتحل إلى بغداد» فسمح 
مما عن أب البقاء العكبري وغيره » وأجاز 
له أبو اليمن الكندي . وكان بينه وبين ابن 
عينين الشاعر والقاضي ابن خلطان صحبة 
ومودة . ولقيه ياقوت الحموي في بجلس 
القاضي القفطي .وكان من أكابر العلماء ؛ 
أقرأ العربية زماناً » وتصدّر بجامع الصالح 
بالقاهرة » وكان علامة في الأدب»شاعرا ) 
من أذكياء ب آدم . انفرد بالبراعة في حلى 
المترجم والألغاز » وله في ذلك تصائيف » 
منها كتاب : عقلة المجتاز في حل الألفلز ؛ 


وتشح ينم ينظ ع السيكة 
الأشرف . مات بالقاهرة . 

طبع له » فيما اطلعتُ عليه » كتابان هما : 
١-الانتخاب‏ لكشف الأيات المشكلة 
الإعراب ( تح . الدكتور حاتم صالح 
الضان »ط ؟ / -١1946‏ بيروت) . 

؟- والمؤلف للملك الأشرف ( وهو 
مطبوع ضمن كتاب ؛ التعمية واستخراج 
المعمّى عند العرب :١‏ 501-758 ). 
أما كتاب الانتخاب فقد تناول ( 1١18‏ ) 
بيت من الأبيات المشكلة الإعراب » 
وأكثرها مما ألغز فيها أصحابها ..وقد آثئر 
المؤلف الإيجاز في عبارته . وأهدى كتابه 
إلى السيد الكبير العالم فريد دهره أبي 
الحسن عز الدين علي بن وشاح بن مبادر 
(ص 7815 ) . وكان يشير أحيانا إلى 
الخلاف بين البصريين والكوفيين ( الشاهد 
4 » 55 ) وإلى المصطلح الكوفي المقابل 
للمصطلح البصري ( الشاهد ”7 ) . ونقل 
مرةٌ عن شيخه عن ابن الخشاب ( الشاهد 
/الا ) ؛ وأشار إلى أن المحفوظ في ضبسط 
لفظ ( مَتْلِف ) أله بفتح الميم وكسر اللام؛ 
ثم عقب على ذلك بقوله : " كذا قرأئنه 
على مشايخي ؛ وعلمته من الأصول المنقحة 


5” 54 


لظ العامة يت مي 
الحذاق (مُتلف ) بضم الميم وفتح اللام 
وهو بعيد'(44). ونظم بيتا على طريق 
الإلنارصى ريع يملق صرت 
الغين (49) . وتم كتابه بأنه كان 
مسبوقاً بكتابي ابن المفجع والفارقي (50). 
وصنف ابن عدلان كتاب : المؤالف 
للملك الأشرف مظفر الديين موسى 
(ت؟555 ه) أيام مقامه بدمشق. 
وهو وبخل الترعم زأي الكلام اللعدر 
المعمّى ) . ويذكر ابن عدلان في كتابه 
هذا أنه صنّف في المترجم أيضاً كتابه 
( المعلم ) الذي قدمه إلى الخليفة العباسسى 
المستنصر ( 717" 54٠8‏ ه)ء وأنه 
كان ف بغداد سنئة 557 ه . 

يتبين من كل ما سقناه من أخعبار ابن 
عدلان الي ذكرها مترجموه » أو جحاءت في 
كتبه المطبوعة أن شرح الديوان لا تصمحٌ 
نسبته إليه . وها هي ذي الأسباب اليّ 
دعتنا إلى نفي نسبة الشرح إليه : 

١-لم‏ يذكر مترجموه أنه قرأ على أحد مسن 
الشيوخ الثلاثة المذكورين في البند(١)‏ 
7-ل يسذكر مترجموه أنه كوف 
المذهب في النحو ( البند 4) 


"6 


“«-أجمع مترجموه أنه موصلي النشأة » وقد 
ترجم لنا أن شارح الديوان كان من أهل 
الكوفة ( البند ؟ ). 
4-لم يرد ف كتبه الي ساقها مترجموه ذ كر 
لأي كتاب من الكتب الأربعة الي أفار 
إليها شارح الديوان ( البند /ا ) . 
ه-لم يشر مترجموه إلى تعمقه ف القراءات 
القرآنية التعمق الوعطلدق عاد المقرئين 
المتخصصين ١‏ البند 8 ) . 
لهذه الأسباب ترددت في نسبة الشرح إلى 
ابن عدلان . 
أما العبارة الي أوردها الأستاذ الفاضل 
مصطفى جواد فهي غير دالة على أن 
المؤلف ابن عدلان ؛ بل يمكن القول إفهفا 
جاءت في سياق الاستشهاد بما على رواية 
في الديوان » وقد أوردها الشارح ؛ أو 
أحد العلماء فأدرحت في الشرح . 
وييدوبي أنه لاإبد مسن عودهة إلى 
البحث والتئقيب بين علماء المكة السلبقة 
لنقع على الشارح الذي ألّف التبيان في 
شرح الديوان. 
شاكر الفحام 
عضو المجمع من سورية 


:١)م١988-توريب( العمدة‎ )١( 
يت نا‎ 

(؟)شرح الواحدي (برلين - 1851م ) 
١‏ 
9) كشف الظنون : 09١٠م »8١5-‏ 
تاريخ التراث العربي لسزكين ‏ الترجمة 
العربية » مج ؟ » ج 4 79-7١:‏ 

(15) شرح الواحدي ١‏ : " 

( ه ) معجم المطبوعات لسر كيس ” : 
5 »و بحلة المجمع العلمي العربي 
بدمشق » مج ١١‏ )ص 102378 

(5 ) معجم المطبوعات لس ركيس ” : 
5 * تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان - 
الترجمة العربية 4١8 : ١‏ » تاريخ التراث 
العربي لسزكين مج ” » ج؛4 : ه” 
(/ا) كشف الظئون : 6١09‏ 

(8 ) معجم المطيوعات لسركيس ١‏ : 
96 » 57 :22515 تاريخ الأدب العربي 
لبر وكلمان - الترجمة العربية ؟ : 5٠١‏ بحلة 
امجمع العلمي العربي بدمشق »مج 7١‏ ) 


ص 8" » ديوان أبي الطيب المتببي بشرح 


أبي البقاء العكيري 4 : "8٠١‏ تاريخ 
التراث العربي لسزكين مج ؟ءج4 :لاا 

( 9 ) ديوان أبى الطيب المتنبي بشرح أبي 
البقاء العكبري ؟ : /الا" ‏ 8/6 

٠١ ١‏ ) وفي رواية : أن أبا محمد عبد المنعم 
ولد سئة 546 ه ( محلة بجمع اللغة 
العربية بدمشق » مج 5١‏ : 14 ). 

517/9 : " النجوم الزاهرة‎ )١١ ١ 

)١١ (‏ محلة الثقافة (القاهرة) العدد /ا١‏ » 


الفيخة الأول 1762/7/63 "ميت 


/1989م ) ص 44 - 578 ؛ وانظر 
تاريخ الأدب العربي لبر وكلمان (الترجمة 
العربية ) ؟ : 4١٠‏ رقم 4 » تاريخ التراث 
العربي لسزكين مج 7 ج 4 :27071 
رقم ١‏ 

1١ (‏ ) بجملة الجمع العلمي العربي 

بدمشق » مج 17ا)ص/ا" - 417 6 ١١١‏ 

00 

١4 (‏ )ديوان أبي الطيب المتبي بشرح أبي 
البقاء العكبري: ١١١مبحلة‏ المجمع العلمي 


العربي بدمشق» مج 17؟ءص١١١1 ١١١5‏ 


١16 (‏ ) شرح الديوان ١‏ : ب- جء 5لا 
د ا ا ف ان ا 
هل ك5كا0 1م5204 :ك5 
)١5(‏ شرح الديوان ١‏ :ج عا ؟الاء 
اللكر ل و حي ف ان د 
فت تيا ف ا ل 04 0 3 3 لامكا 
١7‏ ) شرح الديوان 5 : 5١١‏ 

(18) شرح الديوان "17:1١‏ 

٠م‎ : ” شرح الديوان‎ ) 15١ 

7٠١ (‏ ) شرح الديوان * 
الواحدي ( ط برلين ) ١‏ : 5ه 
(١؟)‏ شرح الديوان ؟:/5 


:518 2 شرح 


7١7 (‏ ) شرح الديوان ؟ : 5556م 
5190 ) شرح الديوان ؟ : ١96‏ 

( 54 ) شرح الديوان 4١:1١‏ 

( 55 ) شرح الديوان 1:1١‏ .م 

56 ) شرح الديوان "١4:1١‏ 


(77 ) شرح الديوان ؟ : /اه؟ 

580 ) شرح الديوان ؟ : 17.؟ 

59 ) شرح الديوان ؟ : 11م 

"0١ (‏ ) شرح الديوان ؟ :97” ؛ اوم 
”١(‏ ) شرح الديوان 4 : 8ه | 
( "'" ) شرح الديوان ”: 894"” , ؛ ؛ 
اش 


؟١‎ 


7 ) شرح الديوان ” : 55 

(4” ) شرح الديوان ” : 79؟ 

١85 : ٠ شرح الديوان‎ ) ”5 ( 

١7١ : ١ شرح الديوان‎ ) ”5( 

(/ا” ) النجوم الزاهرة 5؛ الا؟ 2 09؟ 
(38 ) شرح الديوان 5 ١١١-1159:‏ 
(9؟) شرح الديوان : 41١:١‏ 

( 40 ) شرح الديوان ١‏ 
4١‏ ) شرح الديوان ١ : ١‏ 
(45 ) شرح الديوان ١1:م/-و‏ 
47 ) شرح الديوان ١" 55:١‏ 
( 45 ) شرح الديوان ١‏ : 
( 45 ) شرح الديوان ؟ : ١م‏ س ١م‏ 


: نب لاد 


١5١‏ لاا 


( 45 ) شرح الديوان 4 : ١١‏ 

( 407 ) شرح الواحدي 074:5 غ, شرح 
الديوان 4 : ١١٠‏ 

(48 ) فوات الوفيات " : 45-417 » 
النجوم الزاهرة /! : "؟ ؟,بغية الدعاة ؟ : 
9 » ذيل مرآة الرمان لليونيئ ؟ ؛ 
94" 2 96" ؛ الواقي بالوفيات ١؟‏ ؛: 
804 - 14" ءمعجم الأدباء " : 3١1‏ ع 
( ترجمة أبي العلاء المعري)؛ وفيات الأعيان 
١‏ “لا 75 )17 7" » السلسوك 
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( 54 ) الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة 
الإعراب : لاه 1ه 

( 60 ) الانتخاب : ره 

( ١ه‏ ) الانتخاب : ملا 

( 51 ) علم التعمية واستخراج المعمي 
يدن 

( 9ه ) علم التعمية 1١‏ : 8.؟ 


يلف 


لغتي فديتك 


قصيدة للستاذ عبد الله بن محمد بن خميس 


3 0 51 و 
هَل أنْت يا فِكرٌ المهيئٌ المعْدّم 
. 5 
المستريبُ القائط المتجهم 
* يو م رص 5 2 عم عرلا ١‏ 
هل أنت معتاص القوى مترئح 
0 مامه 2 مه م 
هل أَنتَ من ضوء الإرادة معتم 
5 و 1 لما 
هل أنتكاة ولا للعاوية مكلاب 
1" نت مس سحط الفصاحة بكم 
م قزر : أي م نير 
مَاذا دهاك و 00 مَحَنّدُود القوى 
حَلْدٌ بِمَفدُول الإرادة ملم 
5 هرم برام ا 1 
تَعُْولّكَ الأفكار وهيّ ذَلِيلة 
8 2 1 س2 
35 5 مرو 
دَائَت لَك الدّنيا فكنت إِمَامّها 
سر و2 5 لي 5 5 57 
ورت لث الحلى فأنت الملهم 
75 ىام ف 
أيجوس ربعَك نَافه معَس متسكع 
0 586 2 . إلى 4 
ويسوس شَأئَكَ واغل متجرم 
2 مل 2 م ا 7 
ويروح مسن المموّى مُتباهِيا 
كمه كردي ا" 7م سم هل بإ اهدي 
وهو العغراب» فأين منه القشعم 
الرَنائّة والكَنًا 


ها 

5 1 

كن 
32 
6 


١-النبيط‏ : جيل ينزلون سواد العراق » وهم الأنباط , 


؟ -الديلم : جيل من المعبحم 8 
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لاق عَمود الشعْر جاءِ ل 
أوفي محال النثر أقبل يُسْهِمْ 
يُذيك مِنْهُ ما تبرْقَعْ أوّدا 
0 قير الأحَاجٍ الصيّرف وهو العَلقم 
عد تقاسّمهًا التُدُودْ فتارةٌ 
يُْزي النبيط "كلها ويُعْزى الدَيْلم © 
ذنة 3 لنت 
سما ونَحْنُ حُمائها وبناهًا 
أَبمَهُرِها تلقى الهوان وُظْلَمُ 
من رَمْطِهًا الأَدنينَ مِنْ أبْناها 
ِنْ أهْلها وحُواتها تتيرم 
مَا عر قوم فرّطوًا بسانم 
لله عَنْ هج الدَايَةِ قد عَمُوا 
لَعَىَ إذَا لم أحْيهًا و جلها 
آنا المفرّط والسفية المعدّم 
وَعَلَوْت بالّقرآن يَرْحَرُ بالتَْى 
1 وبحكمه َمل الدَاية تَحَكُمُ 


وبه ري لما الخلود وه 
أل البيّان وهم أولبِك من هم؟! 

5 ذا ما َأفْسُوا يلِسَانهمْ 

واشمَدَ فحرَهٌم , به وتَكلمُوا 
وتألبوا وتعصبُوا ويا 

توا قر بسكو 
نت الميلة بالبيّان عييادة 

وراد ]إذ يز ناك تعلخرا 

5-0 509 بما يوسم 
فلت بمُعتلف العلُوم ولا 

لهي السبيل المسنتيين الأَقوّم 
ييا تكرت العاف واليرات 
نت بأقطاب البَلاعْةٍ والثهى 


مره رةه 


مَنْ هُمْ على قِمّمِ الفحَارٍ تُسَتْمُو 


(*) تنجم : أحمت السماء : أسرع مطرها . 


فأَبو عيَيدَةَ والليل يونس 
والفُصمَعِي والنَضْرُ طَود ملم 
اوري وسيبويه وتعلب ش 
والمازني ابن دريد وَمُكَرْم 
ِنْ صب دربت عَلَى سكن الى 


ومُضَوًا وأقفرت المعّاني ينهم 


2 - واي ه ىئ 
بق إلا واغل أو جَاهِل 


ا 3 0 
جب بمشتبه البيان مشردم 
مه 1 


82م 


0200 إدْغَابعَنها ل 


7# نا * 


عبد الله بن محمد بن خيس 
عضو المجمع المراسل 
من السعودية 
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مجمع الخالدين وتوحيد المصطلح العربى 
للأستاذ عبد الرزاق البصير 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام 
على محمد وآله وصحبه أجمعين » وبعد : 
فإى لا أعدو الصواب إذا قلت : إن مسن 
المؤلم أن يرى مجمع الخالدين أن من واجبه 
أن يبحث فى توحيد المصطلح العربى. 
ذلك أن من المفروض أن يكون اججمع قد 
انتهى من بحث هذه المسألة منذ أمد بعيدء 
فقد مضى على تأسيس مجمع الخالدين أكثر 
من ستين سنة؛ مشتملاً على قصم مسن 
العلماء والفضلاء المتخصصين تمن يجيدون 
بعد اللغة العربية أكثر من لغة أجنبية . 
وقد كانت قضية وجحوب توحيد المصطلح 
هلحسا 3 اقوط باتعو قو عن 
السنين . ومن المؤكد أن مكتبة المجمسع 
تحتوى على بحوث قيمة فى هذه المسألة . 
وليس من الفضول إذا قلت ببأن هذه 
البحوث نداءات مخلصة تصدر إلى ينكله 
الأمة بوجوب توحيد المصطلح » ويبدو أن 
هذه النداءات م تلق أذنا صاغية على 


العم من أننا جميعا ندرك أن توحيد 


المصطلح قضية يتحتم علينا أن تصبيح 
مطبقة فى دوائر هذه الأمة منذ أمد بعيد. 
وعلى كل حال فإى وغيرى لا يعكنه أن 
يأتى بحديد حين يؤكد بالبراهين القاطعة أن 
توحيد المصطلح أمر ممكن التطبيق إذا 
توفرت الإرادة الحازمة الجاسمة من أصحاب 
الكلمة النافذة وعلى رأسهم وزارات 
التربية والتعليم العالي ووزارة الأعلام . 
فحن تعلسم فيا أن وزارات التريينة 
والتعليم العالي تميمن على تعليم الصغفار 
والكبار من النساء والرحال » ومن امحقق 
أن فى ملفات هذه الوزارات بحوث لعلماء 
أحلاء بحثوا فيها توحيد المصطلحات وأن 
هذه البحوث تشتمل على نداءاتث ترى أن 
هذه المسألة يحب أن تكون واقعاً بأسرع ما 
يمكن ؛ ومعين ذلك أن تكون ف مقرارات 
وزارات التربية والتعليم العالي لكي تكون 
هذه المسألة مغروسة فى نفوس الجميع . 

ويقال مئل ذلك لوزارات الإعلام اليّ 
تميمن على أجهزة لا يخلوا منها منزل من 
المنازل مهما بلغ ضعف أصحابه 


الاقتصادى » بل إن هذه الأجهزة أصبحت 
مصاحبة لكل فرد من الأفراد فى سفره 
وحضرهءونعئ بما التلفاز والمذيا ع بالإضافة 
إلى السينما والصحافة . ولست فى محاجة 
إلى توضيح ما لهذه الأدوات من تأثير بالغ 
فى النفوس والعقول » ولست فى حاجة 
أيضا إلى توضيح أن الاحتلاف فق استعمال 
المصطلحات بصورة عامة يعتبر من 
.العلامات الواضحة على ضعف هذه الأمة 
وتفرقتها . 

وكلنا يعلم أن ولاة الأمور يعلنون ى كل 
حين أنهم يبذلون كل ما يستطيعونث من 
نشاط فى وحدة هذه الأمة أو تقاركماء 
وكل من له أدن إدراك يعرف أن التقلوب 
بين الأمة العربية لا يمكن أن يتحقق إلا إذا 
قامت وزارات التربية والتعليم العالي 
ووزارات الإعلام فى جميع الدول العربية 
بعمل ما من شأنه تضامن هذه الأمة 
وتقاريماء وذلك بأن تكون مناهج التعليم 
وبرابحه مشتملة على تنفيذ ما يصدره بجمع 
اللغة العربية من قرارات وتوصيات» وهذا 
لا يكون إلا بصدور قرار سياسي يتضمن 
طلبا من جميع الموسسات والوزارات بأن 


وإنه ليؤسفنا ألا نرى إلا القليل من هذا 
الذى نشير إليه».فما زالت وزارة الإأعلام 
لا تنهى الإذاعة والتلفزيون عن اسستخدام 
اللهجات العامية » وما زالت مناهج وزارة 
التربية إلا القليل منها بعيدة عن ما يخلق 
التقارب العربى » فكل دولة تحتهد ف أن 
تكون مسيرة تاريخها مختلفة عن مسسيرة 
التاريخ العربى العام كما أن عاداتها 
وتقاليدها تختلف عن بقيه الدول الأخرى . 


٠‏ وليس من التجنّي إذا قلت إن وزارات 


الإعلام تحاول أن توهم الناس بأن الدولة 
الى تنتمي إليها أفضل من غيرها من الدول 
العرنية » يجرى ذلك فق معظم إن لم أقل ى 
كل الدول العربية . يعرف ذلك كله من 
يتابع نشطط وزارات الترية ووزارات 
الإعلام ف الدول العربية » ومعيى ذلك أن 
التمزق العربى يصبح أمرا مألوفاً إن لم أقل 
إنه مغروس ف النفوس » فلابد من عمل 
شئ علمي يؤدى إلى التقارب العربى .. ثم 
إن منذ مدة وجهت سؤالاً إلى رياسة 
امجمع عن مصير توصيات المجمع الى نبذل 
فى الوصول إليها جهودا مضنية ؟ 

أظن بأنى لا أتمئ إذا قلت بأن مصيرها 
الرفوف والأدراج» إذن فإن من الأفضل 


ينض 


للمجمع أن يتدارس هذه القضية المممة » 
ونرجو أن يؤدى هذا التدارس إلى ما يدفع 
ولاة الأمور فى الدول العربية إلى إصدار 
قرارات تلزم الجهات المختصة بتنفيذ هذه 
التوصيات الى لا غيئ عنهاء لأكما صادرة 
عن مؤسسة يعمل فيها علماء ومفكرون 
لهم أرفع المكانة فى النفوس » فلا يجوز أن 
يكون مصير ما يوصون به إلى الإهمال . 
القرار السياسي وتوحيد المصطلح : 

ومن المؤكد أن ولاة الأمور إذا أصدروا 
قرارا بتنفيذ توصيات المجمع فإن من شأن 
ذلك أن يحدث أثراً قويا على كل الأصعدة 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية » الأمر 
الذي يجعلنا قد حطونا حطوة فى التقارب 
العربى إلى الأمام. 

أما عن توحيد المصطلحات فإنكم تعلمون 
بلا شك أيها الأساتذة الأجلاء أن بجمع 
الخالدين قد دعى إليه منذ مدة طويلة . 
وقد كتب بعض الأعضاء بحوثا ى هذا 
الشأن» ويبدو أن هذه النداءات المتكررة 
والبحوث القيمة الصادرة عن المجمع لم تجد 
ما تستحقه من استجابة عملية . وإننا 


لنرجوا أن يستعمل المجمع كل ما لديه مسن 
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وسائل ليكون هذا النداء بوجوب توحيد 
المصطلح نداء عمليًا فى هذه الدورة . 

أما عن الناحية العملية فإنه لابد لنا أن نقرر 
بأن لغة القرآن " أرقى اللغات الساميةء 
كما يقرر دارسوا تلك اللغات » فلا تعادلها 
اللغة الأرامية ولا العبرية ولا غيرها من هذا 
الفرع السامى » وهى كذلك أرقى لغات 
العالم » فهى تمتاز حى عن اللغات الآرية 
لكثرة مرونتها وسعة اشتقاقتها . فإذا قبس 
ما يشتق من كلمة عربية فى صيغ متعددة » 
لكل ريق ولالة ملل نين عاض ندا 
يقابلها من كلمة إفرنحية وما يشتق منهاء 
كانت اللغة العربية فى ذلك - غالبا - أوفر 
وأغن " ذلك ما يذهب إليه المرحوم 
العلامة أحمد أمين فى كتابه ضحى الإسلام 
جح ( ١‏ )ص (581 ) وهذله الميزة ق 
اللغة العربية تُمكن العلماء من وضع 
المصطلحات ف مختلف الففنون والعلوم 
والمخترعات الحديثة . 

ومهما يكن من شئ فإنئا فى أشد الحاحة 
إلى توحيد المصطلح, لأن هذا النهج يعد 
من أهم العناصر الى تقارب بين شسعوب 
الأمة العربية» فإن من شأن انحتلاف أسماء 
المصطلح أن يسبب ضعف التفاهم بين 


العرب . ويتضح جسامة هذا الضرر حينما 
يكون اللقاء بين القادة العسكريين .. إذ أن 
كل قائد لا يستطيع أن يفهم عن أخيه 
القائد العربى حين تكون المصطلبحنات 
العسكرية مختلفة فيما بينهم . ويقال مقفل 
ذلك ق لقاء العلماء الذين يقومون بترجمة 
البحوث العلمية » فإن احتلاف المصطلح 
يجعل ما يقوم به أولىك العلماء من ترجمات 
- شاقًا أعظم المشقة » وكان من المفروض أن 
تيه التائعة العرية لحدة القضية مويل 
ولكنها لم تفعل شياً من ذلك . ولقد تبسه 
الدكتور على القاسمى إلى هذه المسألة 
حيث يقول فى بحث مفصل: " إذا بلاق 
أعمال جامعة الدول العربية منذ تأسيسها 
قبل أربعين عاما تقريياً ء وق أعمال 
وكالاتما المتخصصة والمنظمات التابعة لما لا 
بحل استراتيجية لغوية معلنة أو مضمرةٌ 
تأخذ فق النظر خخصائص اللغة العربية 
ومميزاتها وواقع أحوالها » والتحديات الى 
تواحهها " . 

على أن مكتب تنسيق التعريب فى الرباط 
التابع للمنظمة العربية للتربية والعلوم 
والثقافة الذى أقام عمله على ما ألنحرته 
بجامع اللغة العربية قد بذل جهدا 


مشكوراً ف بعض ما أصدر من بحسوث 
يوضح فيها وجوب توحيد المصطلحات 
الحرية 

وتقول لى ذاكرتى فيما تُسعفى يه: 
إن الأستاذ محمود شيت حطاب أصدر قبل 
مذة طويلة عجها ف توسون :امعط سنت 
العسكرية» وهو معجم قيم حدّاءوأرجو أن 
تكون قيادات الحيوش العربية قد أحذت 
به. 

ولطالما شكا العلماء المتخصصون فى لغة 
القرآن من عدم العناية باللغة كما يحب أن 
تكون عليه . وييدو ذلك واضحا لمن 
يستمع أو لمن يتأمل بعناية فيما تنشره 
الصحف من مقالات وأحاديث»:ويقال مثل 
ذلك فى وسائل الإعلام المرئية والملمسموعة 
وق المدارس على اختلاف فروعها . 
القيادة المصرية وتوحيد المصطلح : 

ولعل من أسطع البراهين على ما يعانيه 
المصطلح العربى من احتلاف هو ما نحجده 
من احتلاف ف أسماء الشهور » وى أسماء 
النقود . فالشهر الثامن يمسمى فق لبان 
والعراق ( آب ) وق مصر ( أغسطس ) 
وف تونس ( أوث ) أما النتقود فعندنا 
(الجنيه » والدينار » والريال » والدرهم ) 


ولقد أصدر الدكتور محمد رشاد الحمزاوى 
بحثا قيمما درس فيه تباريخ توحيد 
المصطلحات دراسة دقيقة مفصلة . وكبان 
حقا ف إشادته يمهود مكتب التنسيق التابع 
للمنظمة العربية للترنية والثقافة والعلوم لما 
قامت به من نشاط لغوى واسع,؛ فكان من 
جملة ما قامت به من عمل لغوى أن 
أصدرت ما يقرب من 7١‏ ألف مصطلح 
فى 7 علميًا فى المرحلتين الثانوية والعالية 
من التعليم . 

والذى قدر له أن يتابع مجلة اللسان العسرى 
يتضح له أن كل عدد منها يشتمل على 
بحوث قيمة إل اللغة . ويتضح ما أشسرت 
إليه أن توحيد المصطلح العربى بصورة عامة 
أمر مفروغ منه» فلتكن دعوة مجمع 
الخالدين إلى هذا الأمر دعوم أخيرة 
حاسمة...وق تصورى أن هذه الدعوة لا 


لمر 


تكون كذلك إلا بإضدار قرار من قيسادة. 
مصر » فإننا نعرف جميعا أن لمصر أقوى 
الأثر . ومن 
المؤكد أن باقى الدول العربية ستحذوا 
حذو مصر العظيمة » إذ لا توحد دولة من 
الدول العربية إلا وفيها عدد كبسير مسن 
الخبراء فى التربية والتعليم وفى الإعلام» بل 
فى جميع المرافق » وليس بعيدا أبدا أن تتبيى 
قيادة مصر هذه الخطوة الرائدة الى هى فى 
الواقع عنصر من أقوى العناصر للتقارب 
راب 
ولتق حاحجة إل القعسول تان 
الأمة العربية فى أشد الحاحة إلى التقارب 
فيما بينهاء لأن التمزق العربى قد بلغ حالة 
تدمى القلوب . 
٠‏ عبد الرزاق البصير 
عضو المجمع المراسل من الكويت 


فى تجديد الفكر وتاريخ الأفكار 


للأستاذ الدكتور أحمد صدقى الدجان 


(0) 


مقدمة ومثل تطبيمقى 


تحديد الفكر في مختلف نواحي الحياة - في 
الاجتماع الإنساني - قضية مطروحة علينل 
نحن العرب أبناء الحضسارة العربيسة 
الإسلامية؛ في هذه المرحلة من تاريخنا» 
ونحن نعمل من أجل ازدهار العقُمران 
الحضارى ف وطننا العربي وكوكينسا 
الأرضي بعامة . ماما كما كانت مطروحة 

من قبل على أجدادنا . شأننا في ذلك شأن 

أمم أخرى في حضارات أخرى , ذلك أن 
" التجديد "هو إحدى ظواهر الحية في 
الاجتماع الإنساني منذ كان . وهي من ثم 

تستحق منا نظراً وتفكراً وتأملاً في إطار 
معالحتها , 

يتداعى إلى الخاطر ونحن نقف أمام هذه 
القضية أن أمتئا العربية بلورت هسدف 
التحدد الحضاري واحداً مسن أهداف 
مشروعٌ فضتها عبر نضسال حاضته في 
القسرنين الأخيرين في مواجهةء" تحممد " 

" وتقليد " يفعلان فعليهما في داعلها, 
وتسلط فكري نحارحي يستهدف فسرض 


لتبعية الفكرية عليها ؛ كما يتداعى إلى 
الخاطر أن فكرة التجديد بغية التجدّد هي 
فكرة تضرب بجذورها في أعماق أبناء الأمة 
بفعل عقيدتهم وترائهم » فقد ساد الاعتقلد 
في أوساط حضارتنا العربية الإسلامية بس 
التجديد باعتبارها من سنن الحياة في 
الاجتماع الإنساني » بفعل الحديث 
الشريف الصحيح " إن الله يبعث هذه الأمة 
على رأس كل مثة سئة من يجدد لا أمر 
دينها , " وحفل تراث هذه الحضارةٌ 
بالحديث عن التجديد والمحددين. 

إن التعرف على ظاهرة تحديد الفكر في 
الاجتماع الإنساي يقتضي العناية بتاريخ 
الأفكار الذى يتتبع بالدراسة هذه الظاهرة 
ويورخ'لها . كما أن القيام بتجديد الفكر 
يستوجحب توافر شروط فيمن ينهض بمذه 
المسؤولية من بينها شرط الإحاطة يما سبق 
أن تبلور من أفكار بغية استحضارها . 
وهذا يعي أن يكون عالا بتاريخ الأفكار؛ 
الأمر الذي يقتضي أيضًا العئاية بهذا التاريخ. 


واضح أن تحديد الفكر هو عمل يدحل في 
إطار" علم دراسة المستقبل "الذي سبق أن 
تناولناه بالحديث في الدورة الستين لمجمعنا 
قبل عام » وهكذا تبدو الصلة وثيقة بين 
موضوع تاريخ الأفكار وموضوع دراسة 
المستقبل» وكما نرى العناية بدراسة 
المستقبل في مختلف دوائر عالمنا الحضارية 
وفي دائرة الغرب الحضارية بخاصة » فإنتل 
نرى مثل هذه العناية بدراسة تاريخ 
الأفكار. 

يلح علينا ونحن نعالح قضية تحديد الفكر أن 
نبدأ بالتعرف على موضوع تاريخ الأفكار 
كما يجري تحديده اليوم في الغرب. ما 
تعريفه ؟ كيف بدأت العناية به وتطورت ؟ 
وما هي حدوده ؟وأين يقع في علم التاريخ 
في بحره الواسع ؟وما هي أهميته في عصرنا؟ 
وما هي مصادره ؟ ثم ما هو دور الأفكار 
في العُمران البشرى ؟ وكيف تؤثر ؟ وما 
هو دور مؤرخ الفكر ؟ 

يلح علينا أيضًا أن نقوم بعد ذلك 
باستحضار ما حفل به تراث الحضارة 
العربية الإإسلامية من حديث متصل بكفذا 
الموضوع » ضمن تلبية نزوع قوي لتأصيله. 
وهذا النزوع هو في إطار ظاهرة تفاعل 


فف 


الحضارة مع ترائها حين تتفاعل مع حضارة 
أخرى . وسيقف بنا هذا الاستحضار أملع 
تاريخ تراجم الأعلام في القرون المجرية 
المتتالية » وتاريخ طبقات العلماء » وتاريخ 
التجديد والمحددين . ويتداعى إلى المخاطر 
كيف عين أحد أعضاء مجمعنا الذين رحلوا 
إلى دار البقاء بتاريخ التجديد وهو المرحوم 
الشيخ أمين الخولي فأصدر كتابه "المحددون 
في الإسلام " على أساس كتابي " التنبئة كن 
يبعثه الله على رأس كل مثئة " للسيوطي 
9٠١‏ ه ) و"بغية المقتعدين ومنحة 
المحددين على تحفة المنهتدين" للمراغفي 
الجرجاوي (ق 1١4‏ ه). 

يلح علينا أخيراً أن نتأمل في الفكر والتفكير 
والتفكر » وننظر في كيفية تولد الأفكار 
عند الأنساة يدا عن" لاط “الذي 
يرد على القلب ويتحرك فيه من رأي أو 
معن » وأصل تركيبه يدل على الاضطراب 
والحركة كما نقل ابن الملاوي ( 8407 - 
١‏ ه )في ' التوقيف على مهمات 
التعريف " عن المطرزي . وقد تحدث محمد 
إقبال في مطلع كتابه تحديد التفكير الديي 
في الإسلام عن الفكر والبداهة .وستغرينا " 
لمع " فكرية لتحليل العلاقة بين الفكر ' 


والقيل عدهاز لقا ودر هل تلف نا 
جاء في " الفوائد ” لابن قيم الجوزية 
(١591-١هلاه‏ )من " أن مبدا كل 
علم نظري وعمل اختياري هو الخوالر 
والأفكار » فإنها توحب التصورات » 
والتصورات تدعو إلى الإرادات»والإرادات 
تقتضي وقوع الفعل » وكثرة تكراره تعطي 
العادة »؛ فصلاح هذه المراتتب بصلاح 
الخواطر والأفكار " . وسنقف وقفة متأنية 
أمام معايير" الأفكار " " والقيم" ال 
تحكمها . وهذا أمر عين بالوقوف أمامه 
كرين برئتون وفرانكلين باومر أبرز 
المشتغلين بتاريخ الأفكار في الغرب 
٠‏ وغيرهماء ماما كما عبن به من قبل أجدادنا 
وقدموا فيه الكثير ما يستحق أن يستحضر 
ويتمثل ويبئ فوقه ويُعلى . 

إن القيام يمذه الخطوات الثلاث يمكننا مسن 
الحديث الوائق في معالجة قضية تحديد 
الفكر » المرتكز على وضوح " المعايير " ) 
المدرك لمعاني التغير والتغيير والتطور 
والتطوير والتجدد والتجديد؛ الواعي للواقع 
القائم المخيط » والمستحضر لحركة التاريخ 
“الي أوصلت إليه » وأخيراً المستشرف غده 
"ولتنظر نفسٌ ما قدمت لغاوٍ" . 


بين يدي العزم على معابخة قضية تحديد 
الفكر والقيام بالخطوات الثلاث بعون الل 
أحد من المفيد تقدم مثل تطبيقي في تلريخ 
الأفكار يتناول موضوع " الفكر القومي 
العربي وتطوره وتطويره " » أعطيته أولوية 
.كناسبة وقفة الذكرى الخمسين لتأمسسيس 
جامعة الدول العربية . 

بلوغ جامعة الدول العربية الخمسين من 
عمرها في عام ١9160‏ مناسبة لوققفة 
مراحعة واستشراف » تثمر رؤية لما ينبغي 
عمله لتحقيق أهدف العمل العربي 
المشترك. 

موضوع الفكر القومي العربي واحد من 
عدة موضوعات حيوية تبرز في هذه الوقفة 
وتدعونا للنظر فيها »فالصلة وثيقة بين هذا 
الفكر ومسار العمل العسربي المشترك » 
وقوي تأثير كل منهما في الآخر . 

النظر في تطور الفكر القومي العربي يقع ف 
إطار " تاريخ الأفكار " الذي يتعرف على 
العلاقات بين آراء العلماء والفلاسفة 
والمفكرين والمثقفين في الأمة » وطريقة 
العيش الواقعية للناس » بغية إدراك دور 


المذامب والأفكار الي تدفع الناس ف اتجله 


يقفا 


معين . وتاريخ الأفكار هذا يتركز علسى 
أفكار الكافة » ويهتم بالأفكار الي تحظلى 
باتتشار واسع على صعيد حياة الناسى مسن 
خلال الجماعات والحركات البشرية 
الكبيرة .وهو » رغم أنه يدور بالضرورة 
داعل الفكر العقلان » يتناول أفكارا ترتفع 
إلى درجة الإبمان والمعتقد . 

والنظر في تطوير الفكر القومي العربي وثيق 
الصلة بعلم دراسة المستقبل الذي هو جهد 
علمي لاستشراف المستقبل وتشوفه 
ورؤيته » بغية إحسان التعامل مع الواقع 
القائم » والسعي لتحقيق أهداف مددة . 
الإشارة إلى هذين العلمين مو بمدف 
استحضارهما عند النظر في موضوع الفكر 
القومي العربي ؛ بغية النفاذ عبر سحابة 
داكنة تظلل الموضوع » صنعتها لروف 
محيطة محبطة » أدت إلى صدور أحكام على 
هذا الفكر ف بعض أوساطنا الفكرية 
العربية " بقصوره وما ورائيته وتناقضه " 
بزعم أن العقل الذي ينتجه يتعامل مع 
بمكنات ذهنية لا فروض واقعية .رهي 
أحكام أقل ما يقال فيها إنما بحاحة إلى 
تمحيص وإعادة نظر يستحضر فيها تساريخ 
الأفكار ودراسة المستقبل . 


أولاً - مفهوم الفكر القومي العربي 

ما هو مفهومنا للفكر العربي ؟ مق ظهر 
هذا الفكر بمذا المفهوم ؟ ما هي القضايا 
التي شغل ما ؟ ماذا عن التيار الذي تبثاه ؟ 
ما هي الأحداث " الفاصلة " الي تبادل 
التأثير معها ؟ وأين نتسلمه ؟ 

مفهومنا للفكر القومي العربي يتحدد من 
كونه أولا أنه " فكر " ؛ و " الفكر هو 
إعمال النظر في شىء "»وهو يطرح أفكارا 
والفكرة " هي قوة مطرقة للعلم إلى المعلوم" 
من خلال التفكر في الأمور » والتفكر هو 
" حولان تلك القوة بحسب نظر العقل " 
وهو أيضا " التأمل " . وهو يعتمد على 
التفكير الذي هو إعمال العقل في مشكلة 
للتوصل إلى حلها " . 

وصف هذا الفكر بأنه " عرى " يعئ أنه 
معن بالنظر فيما يجري في دائرة الوطن 
العربي الكبير فيما يخص الأمة العربية . كما 
يع أيضأ أن أصحابه " عرب " يُعبرون " 
باللسان العربي " . والفكر العربي إذا 
ينصرف إلى الفكر الذي ظهر في دائرتنا 
العربية منل القدمم , 

وصف هذا الفكر العربي بأنه " قومى " 
يعئ أمرأ محديدا يتصل بفكرة " القومية " 


حديثة الظهور في الغرب الأوري» ثم في 
دائرتنا الحضارية العربية الإسلامية وقلبها 
الوطن العربي . فهو ذلك الفكر العربي 
المع بالنظر في قضايا الأمة العربية منن 
منظور كوا أمة واحدة تنوق للتعبير عن 
ذاتها في وطنها » وتسعي إلى تحقيق أهداف 
بلورها نضاها . وقد اقترحتٌ تعريفا ل بأن 
" الفكر الذي ينطلق من الإيمان بحقيقة 
الاتتماء القومي لأمة عربية واحدة» 
وينشغل بدراسة واقع هذه الأمة » ويبحث 
من ثم في التدليل على وجودها كوحدة ؛ 
وفي توحيد الوطن العربي وتحرير أحزائه 
امختلة والتقدم به وتحديد مكانه في العالم" . 
وذلك في كتابي"عروبة وإسلام ومعاصرة " 
ظهور هذا الفكر يبهذا المهسهوم حدييسث 
حدائة فكرة القومية الي ازدهرت في أوربا 
مع القرن التاسع عشر الميلادي » وبداً 
الحديث عنها في الدولة العثمانية في الربع 
الأخير منه؛ وجرى استحخدامها أول مرة في 
وطنئا العربي عام ١51١5‏ في ئداء إعسلات 
الشريف حسين الثورة العربية . ومكنئسسا 
حين نتتبع جذور الفكر القومي العسربي أن 
بحد تعبيرات عنه في حركسات اسستقلال 


الولاة في بعض الولايات العربية من الدولة 
العثمانية منذ القرن الثامن عشر الميلادي » 
ون بعض الكتابات والمواقف » وبخاصة 
منذ قيام دولة محمد علي في مصر. 

ظهر الفكر القومي العسربي بوضوح في 
أوساط أمتنا العربية بعد الغزو الاستعماري 

الأوروبي لوطننا العربي الذى بدأته الحملة 
الفرنسية على مصر ١798‏ م» وتعالي 
موجة إثر موجة في القرن التاسسع عشر 
الميلادي وأوائل القرن العشرين » في ظل,ٍ 
ضعف شديد عانت منئه الدولة العثمانية . 
وقد أكد هذا الفكر على وحدة الوفن 
العربي الكبير ف مواجهة عملية التجزئة الي 
باشرها المستعمر على صعيد هذا الوطن » 
فكانت قضية الوحدة واحدة من القضايا 
الحيوية الى شغلت الفكر القومي العسربي . 
تماما كما أكد على التحرير والاستقلال في 

مواجهة الاسستعمار الأحنبي وششسغل 
بقضيتهما . وأكد على الشسورى 
والديمقراطية في مواجهة التفرد والاستبداد؛ 

وشغل بقضيئهما , وأكد علسى التقسدم 
والارتقاء في مواجهة التخلسف» وتشسغل 
بنقضيئهما . وأكد على الكفاية في الإتساج 
والعدل الاحتماعي » وشغل بقضيتسهما . 


للف 


كما شغل أيضا بقضية توئ العرب 
مكافم اللائق يهم بين الأمم في عالنا . 

تنّى هذا الفكر القومي العربي' تيار قومي 
ظهر في أوساط أمتنا » ركز فيما خصص 
الهوية والانتماء على دائرة الاتتماء للوطن 
العربي » وغلب هذا الاتتماء للقطر أو 
الانتماء للدين أو الانتتماء للحضارة أو 
الانتتناء الأثمي للعالم . وتميز هذا التيار 
القومي عن آخر إسلامي وثالث ماركسى 
ورابع قطري ظهرت جميعها في الأمة . 

في نطاق تفاعل هذا الفكر القومي العربي 
مع الواقع » على مدى أكثر من قرن مسن 
الزمان » هناك أحداث " فاصلة " حملت 
معها تحديات قوية له » نشير من بينها إلى 
أحداث الاحتلال الأجبي لأقطار عربية 
بدءا من احتلال فرنسا للجزائر عسام 
8 إلى احتلال بريطانيا لجنوب اليمن 
فأمراف الجزيرة العربية منذ علم ١859‏ ع 
إلى احتلال فرنسا لتونس عام 1١88١‏ » 
فاحتلال بريطانيالمصر عام ١887‏ 
فالسودان عام ١895‏ » فاحتلال إيطاليا 
لليبيا عام ١11١‏ » وفرنسا للمغرب عام 
5 ؛» وبريطانيا وفرنسا للمشرق العربي 
أواخر الحرب الأولي عنام 191١1/‏ . كما 


نشير إلي حادث سخلع السلطان عبد الحميد 
الثاني عام ١9.09‏ » وت ول الاتحاديين 
السلطة في الدولة العثمانية » وإلى حادث 
القضاء على هذه الدولة في أعقاب مؤتهقر 
فرساي عام ١1515‏ » وإقامة " الدولة 
القُطرية " على تمط الدولة الأوروبية الحديئة 
في عدد من الأقطار العربية في مطلع 
العشرينيات » وإلغاء نظام الخلافة عام 
15 . ونشير إلى أحداث ثورات 
التحرير ضد الاستعمار الأحني في مختلدف 
أقطار الوطن العربي في فترة ما بين الحربين 
العالميتين » وإلى -حادث قيام جامعة الدول 
العربية عام ١95145‏ » وتدفق موحة التحرير 
في الوطن العربى » ونيل عدد من الأقطار 
العربية استقلانها بدءًا من عام 940١1غ‏ 
ونكبة فلسطين عام ١514/‏ » وقيام ثورات 
عسكرية في عدد منها أمها ثورة ” 
يوليو ١151‏ في مصر » وما تلا ذلك من 
أحداث جرت في الوطن العربي تحت مظلة 
القومية العربية . ونشير إلى حادث ما 
عرف بنكسة حزيران - يونيو ١951‏ ومل 
تلاه من أحداث منذ عام 191٠١‏ على 
صعيد الصراع العربي - الصهيوى بخاصة . 
كما نشير أخيراً إلى حادث اجتياح العراق 


الكويت عام ١914٠‏ وحرب الخليج عام 
101 

كان لتحديات هذه الأحدات للفكر 
القومي العربي أثرها فيه وفي تطسورهء 
وكانت له استجاباته لهذه التحديات . وما 
الحرص على الإشارة لأهم هذه الأحداث 
إلا لاستحضارها عند النظر في تطور الفكر 
القومئ العربي من ذاكرتنا التاريخية » إذ إن 
من الملفت غفلة البعض عن ذلك وهم 
يصدرون أحكاماً على فكرنا القومي 
العربي»ء مسستندين إلى أقوال ووقائع 
يتعاملون معها معزولة عن بُعدي الذمان 
والمكان والسياق التاربخي . 

ف متو مااسق مكنا أن نلمس هنذا 
الفكر القومي العربي في كتابات أعسلام 
عرب من مفكري الأمة تتالت حلقات 
بنهضتها أو يقظتها » وف برامج تنظيمات 
وأحزاب عربية » وق دساتير بعض الدول 
العربية الي قامت »كما نتلمسه في مياق 
جامعة الدول العربية ومعاهداتًا وأنظمة 
المنظمات المنبئقة عنها ومحاضر أعماللىفا . 
' وإذا كانت كتابات المفكرين قد حظيت 
بالدراسة إلى حد ليس بالقليل » فإن الملل 


لا يزال واسعا أمام دراسات تستهدف 
تأريخ هذا الفكر القومي العربي » وتنظر ف 
أثره على أرض الواقع في إطار النظام العربي 
وعلى صعيد الأقطار العربية فرادى 
وجتمعة. 

ثانيً - تطور الفكر القومي العربي 

النظر في تطور الفكر القومي العربي يدعونا 
بداية إلى استحضار العوامل الي تتفاعل ف 
تكوين الفكرء وما دام الفكر هو إعمال 
الفكر إعمال النظر في شئ أو أمر » فإن 
هذا الشئ أو هذا الأمرء هو عامل أولي 
أساسي » ولما كان هذا الواقع قابلاً للتغيير 
وعرضة للتطور » فإن الفكر تبعا لذلك 
يتطور ؛ وما دام هناك من يعمل النظر في 
هذا الواقع » فإن القائم بإعمال النظر 1 
عامل الآخر عامل أساسيءوهو يقوم بذلك 
على هدى أهداف يضعها نصب العين 
بلورتًا أحلام الجماعة وإرادتما وعملها . 
وهذه الأهداف عامل ثالث أساسي . وهي 
وأصحابها قابلون للتطور من خلال 
تعاملهم مع الواقع القائم ثما يجخعل الفكر 
يتطور . وثمثل الظروف الي تكتنف وام 
والمناخ الذي يحيط به عاملاً رابعا أساسيا 
في تكوين الفكر , لأن القائم بإعمال النظر 


يتأثر كما » وهذه أيضا تتغير فيتطور الفكر 
تبعاً لذلك . 

يمكننا في ضوء استجاية الفكر القومي 
العربي لتحديات الأحداث الفاصلة الي 
مرت بالوطن العري على عدى أكثر مسن 
قرن » أن تميز » تسهيلا للبحث » بين عدة 
207ظ2 هذا الفكر » يفصل بيبنها 
حدث انتهاء الدولة العثمانية » وحدث 
نكبة فلسطين » وحدث نكسة /ا195» 
وحدث حرب الخليج . وهكذا تكون 
مرحلة البدايات من استقلال محمد علي 
يعصر عملي أوائل القرن التاسسع عشر 
الميلادي إلى انتهاء الدولة العثمانية عسام 
.يثم تأن مرحلة ما بين الحربين 
العالميتين إلى حرب فلسطين علمع ١94/‏ غ 
فمرحلة " املد القومسي " إلى حرب 


حزيران/ يونيو ١9571‏ ووقوف حرب 


الاستنزاف عام 197١‏ » فمرحلة ما بعد, 


النكسة إلى حرب الخليج عام تولب 

لقد بقيت القضايا ال برزت أمام الفكر 
الفومي العربي؛ منذ بداياته » مطروحة في 
المراخل التالية » وإن اختلفت درحة 
الاهتمام بكل مئها بين مرحلة وأحسرى » 
كما اختلف موقع كل قضية في تريب 


يض 


أولويات الانشغال بما . وهكذا رأينا قضية 
التحرير تبرز في مرحلة البديات » وتلح 
بقوة في مرحلة ما بين الحربين العالميتين » 
نهدا عدا يشل الذائرة الخضارية 
في آسيا وأفريقيا في مرحلة المد القومي »؛ 
وتتكثف اللحهود للحفاظ عليها حية أمام 
محاولات استهدفت طيّها في مرحلة ما بعد 
النكدة + وراينا كضية الوحدة ساق 
إطار الجامعة الإسلامية وفكرة اللامركزية 
في مرحلة البدايات » وتطرح هدفاً محددا 
في مرحلة ما بين الحربين يرفع شسعاره » 
وتُبحث أساليب الوصول إليها عماياً في 
ضوء محاولات وحدوية جرت ف مرحلسة 
المد القومي» ويحتدم الخوار حولهافٍ 
مواجهة محاولات إنكار لها وحكم قساطع 
باستحالة تحقيقها في مرحلة مابعد 
النكسة؛ كما رأينا قضية الشسوري 
ف مواحهة مختلف أش كال الاستبداد » 
ويجري البحث في كيفية لممارسة ف 
مرحلة ما بين الحريين في ضوء تطبيق 
نموذج غربي من قبل سلطات الاسستعمار 
الغربي واعتماد التعددية » ويدور الحوار ق 
مرحلة المد القومي حول الدرموقراطية 


السياسية و الديموقراطية الاحتماعية 
والعلاقة بينهما فى ظل غابة فكرة التنظيم 
السياسى الواحد » ثم تعود هذه القضيسة 
لتأخد موقع الأولوية ق مرحلة ما بقد 
الدكسة ؛ ويبرز فيها بقوة بُعد حقوق 
الإلسان وتغلب فكرة التعددية والمشاركة . 
والأمر نفسه يصدق على قضيي الكفاية 
والعدل ؛ وقد رأينا الفكر القومي العربي 
يعئ بالقضية الأولى عناية خاصة بعد أن 
نالت أقطار عربية استقلاهاء ويتحدث فق 
مرحلة تالية عن " التنمية " » ويتحدث 
فيما يخص القضية الأحرى عن العدالة 
الاجتماعية ثم عن الاشتراكية في مرحلسة 
تالية ثم عن العدل » كمايص دق 
الأمسر نفسه على قضية التجدد الحضارى 
الذي سُمى أيضاً نفضة وإصلاحاً وارتقاء ثم 
تقدما ورسالة : 

بجموعة مشكلات اتصلت يهذه القضايا 
عبني بما الفكر القومي فى جميع مراحله الى 
مر يما » ومنها مشكلة التوفيق بين الانتماء 
القطري والاتتماء القومي والانتماء 
الحضاري» ومشكلة العلاقة بين الوطن- 
الدولة والوطن الكبير العربي ودائرة 
الحضارة الإسلامية » ومشكلة التقدم 


وكيفية الوصول إليه» ومشكلة العلمانية فى 
مواحهة الدين » ومشكلة العلاقة بين 
"لأن ثاًبخوية لعرية و"ال سر " ف 
عالمنا وبخاصة " الغرب " . 

ع الفكر القومي العربي أيها سورع يه 
موضوعات تتصل يهذه المشكلات , عا 
بعضها الآخر على صعيد التطبيق العلمي » 


ومنها موضوعات الشعب والأمة والدولة 


والجنسية والمواطنة القطرية والقومية 
والأقوام ضمن الأمة والصراع العربي - 
الصهيون ومداحل الوحدة والعلاقة بين 
الوحدة والتحرير والوحدات الإقليمية فيما 
سمي " بالإقليمية " » والاستشراف» 
ودراسة المستقبل. 

تعددت المدارس فى هذا الفكر القوممي 
العربي وتطورت هي الأخترى بين مرحلة 
وأخرى . ففي مرحلة البدايات رأينا 
مدرسة ظهرت فق بلاد الشام ردًا على 
التتريك ؛ وعلى الاستعمار الغربي . كما 
رأينا مدرسة قامت في مصر تأثرت بكون 
مصر " خديوية " وولاية ها نوع من 
الحكم اللامركزي فق ظل الدولة العثمانيق 
وقعت فريسة الاحتسلال البيريطانى 
ورأينا مدرسة ف المغرب الذي اع لق 


الحف 


أطماع الاستعمار الفرنسي » وأحرى فى 
الجزيرة العربية » وثالثة فى السودان وشرق 
أفريقيا تأثرت بالظروف السائدة . 

عبّرت عن هذا الفكر القومي العربي 
ككابات كثيرة) تحقق بعضها التشاراً مسن 
خلال تعبيره عن اتحاههف ات رئيسنية في 
المرحلة الي ظهرت فيها . ونشير على 
سبيل المثال إلى مؤلفات ساطع الحصري فى 
مرحلة ما بين الحربين الي تناولت الوطنية 
و القومية وأكدت على العروبة » وبحشت 
في اللغة والأدب » وإلى مؤلفاته بعد نكبة 
فلسطين الي تناولت القومية العربية في 
مرحلة المد القومي » ووقفت أمام ظاهرة 
" الإقليمية " عند انفصال وحدة مصر 
وسورية عام .195١‏ كما نشي إلى 
مجموعة الكتب الى صدرت ف نطاق 
الاستجابة لتحدي النكبة » ومنها "عبرة 
فلسطين"لموسى العلمي » و" النكبة والبناء" 
لوليد قمحاري؛و"معالم الحياة العربية 
لدديدة " لمنيف الرزاز » ثم بجموعة الكتب 
الى حاولت منذ أواحر الخمسينيات تقددم 
نظرية عربية شاملة ردأ على نظريات غربية 
شاملة من بينها الماركسية » ومن هذه 


الكتب مؤلفات عبد الله الريماوي وعصمت 


فرق 


سيف الدولة » ثم مجموعة الكتسب الي 
شغلت بالنظر في عصرنا » ومنها مؤلفات 
جمال مدان » وبخاصة استراتيجية 
الاستعمار والتحرير » ومؤلفات قسطئطين 
زريق وبخاصة ف معركة الحضارة . وقد 
قدم لنا ميئاق جامعة الدول العربية ومعه 
اغخاضر الي تضمنت الناقشات الب 
أوصلت إليه » وثيقة هامة لكيفية تحسسد 
هذا الفكر ق عمل عربى رسمى مشترك , 
وجاء كتاب " فلسفة الثورة " مال عبد 
الناصر فى الخمسينيات وثيقة مهمة أخصرى 
لرؤية قيادة سياسية ترفع شعار عروبة مصر 
والقومية العربية . ثم حاء كتاب " الميشاق 
الوطلى:" اتجميورية الفديرة للد يا 
عن تيار فكرى قوى تبنته دولة قوية فق 
الستينات . ونلاحظ ق مرحلة مابعد. 
النكسة ظهور الكتابات الى تتناول مختلف 
جوانب الحياة العربية بالدراسة الشاملة 
والمتعمقة . وقد قام مركرز دراسات الوحدة 
العربية الذى تأسس فق منتصف السبعينيات 
بدور خاص فيها . كما نلاحظ بداية 
العناية باستشراف المستقبل'ودراسته» 
وظهور أعمال رائدة وكتابات لافتة شارك 
فيها زكى بحيب محمود »وقسطنطين زريق» 


وكاتب هذه السطور وآحرون » وتوحست 
بالمشروع الاستشراقي للمستقبل العربي 
الذى أنحزه مركز دراسات الوحدة العربية. 
وتالاتفظ أزضا قيام محدره متو الرا كيه 
والمعاهد والمنظمات العربية المتخصصة الى 
أسهمت ف الفكر القومى العربى كل فق 
الها » ومن أشهرها معهد البحوث 
والدراسات العربية » وكذلك صدور عدد 
من المحلات والدوريات المعنية بقضايا الأمة 
العربية » ومنها بحلة " شؤون عربية " . 
هذا قليل من كثير نورده على سبيل المثال» 
لنؤكد على ضرورة كتابة تاريخ الفكر 
القومى العربي الحديث » ولندعو من أصدر 
أحكاباً على هذا الفكر بدون الإحاطة به 
إلى مراجعة يعيد فيها النظر . 

من الأمور الى تستحق أن يلتفت إليها 
تفاعل الفكر القومى مع التيارات الفكرية 
الأرى الى ظهرت ف أوساط أمتنا العربية 
خلال القرن الأخير ؛ وما نجم عن هذا 
التفاعل من تأثير متبادل . وقد رأينا من 
أمثلة ذلك بروز بعد عر ف الفكر 
الأسلاي اديع اق مرخلبة ميا يعسيد 
الحربين » وكذلك بروز بعد ديئ ق الفكر 
القومى العربى » أشارا إلى كون التيارين قد 


نبعا من تيار واحد كان يقرن بينهما قبل 
الغزو الاستعمارى الأوربى . كما رأنا 
حدوث تناقض مصطنع فى تلك المرحلة 
بين التيارين بفعل اتحاه علمانى برز فى 
أوساط الفكر القومي العربى ولّد رد فغعل 
ف أوساط الفكر الإسلامى تمثل فى إنكار 
البحد القوتى م وراينا اها آخر برو 3 
أوساط الفكر القومي العربي تبادل التأثير 
مع التيار الماركسي في مرحلة المد القومي . 
ثم رأينا اتجاهاً آخر برز فى مرحلة ما بعد 
النكسة عاد إلى التأثر بالأفكار " الليبرالية " 
للغرب الرأسمالى . ولعل أهم ما أثمره هذا 
التفاعل الذى تحقق على الصعيدين الداخحلي 
والخارجي هو تقارب التيارين القومي 
العربي والإسلامي من خلال إدراك العلاقة 
بين العروبة والإسلام :الركنين الأساسسيين 
فى هوية الأمة . 

إن لنا بعد هذه النظرة العامة على تتلور 
الفكر العربي خلال قرن » أن نقف وقفة 
نتأمل فيها تأثير كل عامل من العوامل 
الثلاثة الي تفاعلت فق تكوينه . 

لقد كان عامل " الواقع القائم " فى مرحلة 
البدايات محكوماً بحقيقة كون الوطن العربي 
جزءا من أراضي الدولة العشمانية الى 


؟ 


جاءت امتداداً للدول المتتالية فى ديار 
الإسلام فى ظل نظام الخلافة . كما كان 
محكوماً بحقيقة تعرض هذا الوطن لغزو 
استعماري أوروبي . وهكذا رأينا الحقيقة 
الثانية تتجه .عمفكري النهضة إلى الدعوة 
للجامعة الإسلامية لمواجهة هذا الفزوء 
ورأينا الحقيقة الأولى تحفزهم على مقاومة 
الاستبداد الذى وق عق أسره الرحل 
المريض والعمل على شفائه » ورأينا تفلعل 
الحقيقتين يدعو هؤلاء المفكرين إلى النظضر 
ف اللامركزية . ولم يلبث أن حدث تغيير 
ذلك الواقع على أرض الواقسع فسرض 
نفسه حين احتلت بريطانيا وفرنسا المشرق 
العربي » وأعلنت الأولى فرض حمايتها على 
مصر الى احتلتها قبل ذلك »؛ ورسمت 
الدولتان حدودا سياسية تفضل بين أقطار 
عربية شار كت إيطاليا الى احتلت ليبيا 
والصومال فى رسم بعضها . وهكذا أصبح 
على الفكر القومي العربي فى مرحلة ما بين 
الحربين أن يتناول قضية الاستقلال والتحرر 


من الاستعمار » وأن يرفع شعار الوحدة' 


العربية ‏ مواجهة التجزئة المفروضة ليكون 
طبيعتها بعد التحرير . ويتداعى إلى الخلطر 


ال 


مثل على تأثير هذا العامل هو انعقاد المؤتمر 
السوري الفلسطيئ قبيل اتفاقات فرساي 
لببحث مشترك فى أوضاع مواجهة الواقع 
الجديد » وتعذر انعقاده مرة أخحرى بعد 
الفصل بين القطرين ووقوع هما تحت 
التسلط الاستعماري لدوليَ فرنسا 
وبريطانيا » فكان أن تتالى العقاد مؤتقرات 
فلسطينية » وأخحرى سورية . وحدث تغيير 
آخر في ذلك الواقع فى أعقاب الحرب 
العالمية الثانية تمثل فى نيل بعض الأقطار 
العربية استقلالها » وق وقوع نكبة 
فلسطين » ثم فى تدفق حركة التحرر 
العربي» فكان أن عي الفكر القومي العربي 
بقضية الوحدة العربية وأعطاها أولوية» 
وارتفع شعار الوحدة طريقاً لتحرير 
فلسطين . ثم لم يلبث أمام حدوث تغيرات 
أخرى دولية » وإقليمية أن شغل هذا الفكر 
بالنظر ق العوائق فى ضوء ما بدا من وقائع 
عند القيام بخطوات وحدوية.ء ورفع 
البعض شعار الوحدة المدروسة . وكان 
على هذا الفكر أن يُطْوّر نفسه فى مرحلة 
ما بعد النكسة أمام تغييرات جذرية حدثت 
ف الواقع القائم تناولت موضوع الصراع 
العربي - الصهيون وموضوعات داخلية 


وارحية . يمكننا أن نتتبع تأثير تغير الواقع 
على تطور الفكر العربى من خلال أهداف 
الأمة وقضاياها و الموضوعات المتصلة يهذه 
القضايا , 

يمكننا أن نلاحظ على صعيد عامل 
"جماعات الفكر " الى تقوم بإعمال النظر 
في أن بعض المفكرين استجابوا لدواعي 
تطوير الفكر القَومي العربي وأسهموا فيه » 
وأنهم أيضاً تأثروا بالظروف امحيطة يهم فبدا 
على ما كتبوه أثر شخصياتهم . ويمكن أن 
نتتبع هذه الاستجابة لدواعي التطوير 
والإسهام فيه عند عدد منهم شهدوا عدة 
مراحل . فهذا أبو خلدون ساطع الحصري 
الذى تميز بين فترتين فى حياته » كان ىق 
إحداهما عربيًا مواطًا عثمانيًا وصكٍ إلى أن 
يعمل قائم مقام فى مقدونيا ثلاث سنوات 
»))١95:5 1١9155١9‏ وكان فق الأخرى 
عرييًا تنقل بين عدة أقطار عربية » يخلف 
نا تراثا فكريًا يقدم لنا مثلاً حلا على 
ذلك. وقد كشفت الندوة الى أقاتها 
مؤسسة شومان فق عمان آخر عام ١9917‏ 
-مناسبة مرور ربع قرن على رحيله- عن 
هذا التطور وهذا الإسهام فى الفترتين و 
عدة مراحل ضمن الفترة الثانية . وههذا 


عصمت سيف الدولة االذى نشط فى 
التنظير على صعيد الفكر القومي العيبي فى 
مرحلة المد القومي يتابع حهوده فى مرحلة 
ما بعد النكس ة:؛ ويكتب فق العروبة 
والإسلام وعن الديكوقراطية » وأمثلة أخرى 
كثيرة . ويبدو من خلال التأمل ق هذا 
العامل ما يفسر لاذا لم يُعنَ ساطع الحصري 
بالبعد الروحي فى كتاباته وتحجنب الحديث 
عن الدين ؛ ولماذا أغفل النظر فى أوضاع 
الدائرة الحضارية العربية الإاسلامية الى 
تشمل دول الجوار » ولماذا اهتم عدد من 
المفكرين القوميين العرب .موضوع العروبة 
والإسلام فى مرحلة ما بعد النكسة اهتماما 
خاصا . ومن الملفت على صعيد هذا 
العامل بروز ظاهرة عمل الفريق فيه بدءا 
من المد القومي وتنامي هذه الظلاهرة فى 
مرحلة ما بعد النكسة » إلى جانب استمرار 
ظاهرة المفكر الفرد . وقد بحح عمل الفريق 
فى إبحاز عدد من المشروعات البحثية . 

بدأأثر عامل الأهداف راقتحا قاور 
الفكر القومي العربي » فى ضوء ماطرأ 
على ترتيبها فى قائمة الأولويات بحكم تغير 
الواقع القائم بين مرحلة وأخرى . وقد 
رأينا كيف أن هدف الوحدة فق مرحلة المد 


يفيف 


القومي تقدم على هدفي التحرير 
والديموقراطية . كما بدا أثر عامل المنساخ 
خوط واميحا ارا » وشتان بين روح 
العزيمة ال غلبت على هذا الفكر إيبان 
تدفق حركة التحرير فى النمسينيات وبين 
روح الإحباط الى سيطرت على بعض 
00 فى مرحلة ما بعد النكسة 
ووصلت بم إلى البحث عن أسباب 
النكسة فيما اصطلحوا على تسميته 
"بالعقل العربي"»فعمدوا إلى تحليله وتشريحه 
وخخرجوا بنتائج وأحكام على مسار 
حضارتنا عبر العصور بحاجة إلى اعادة نظر 
وتمحيص .ولم يلتفت هؤلاء إلى سنن نشوء 
الحضارات وازدهارها وانحطاطها وأفولهل» 
وفاتهم " أن العقل هو العقل حيئما كان " 
كما نبّه حافظ الحمالي فى مقاله المتميز 
ف شؤون عربية (مارس / آذار 
65 ' وأن وظيفته دوماً هى تفسير 
ماري حول 'معتويسا أو قادئا امنا 
الظروف فإهها هى الى تتحكم فق اتجاهه 
إلى أمر آخبر "؛ وأوصلت روح الإحباط 
بعض هؤلاء إلى دمغ اللسان العربي 
بالقصور عن البيان وعجزه عن اسستيعاب 
العلوم » وإلى تفسير ظواهر فق تاريخنا مشلى 


"4 


ظاهرة الصوفية مثلاً تفسيراً لم يتعمق فهم 
ما كانت تؤديه من وظائف اجتماعية. 
وهكذا تكرر مع اللسان العري ما حدث 
فى عهد شاعر النيل حافظ إبراهيم أول هذا 
القرن حين قال قصيدته التشهيرة الى 
تتضمن شكوى هذا اللسان وبيانه . وقد 
رأينا كيف فعلت روح الانتفاض فعلها فق 
الفكر القومي العربي فى الثمانينيات بما 
أشاعته من عزم من خلال ظاهرة الانتفاضة 
والمقاومة » فعُن هذا الفكر بدراسة ظلهرة 
الصحوة وعواملها . 

بحمل القول أن الفكر القومي العربي مسر 
بعدة مراحل » وتطور خلالها بفعل عواملق 
محددة . وقد كان له تأثيره على محجرى 
الأحداث ف منطقتنا » واحتلف درجة هذا 
التأثير بين مرحلة وأخرى . وتتباين الآراء ٠‏ 
حول مقدار هذه الدرجة » ولكنها تكاد 
تجمع على وجود أزمة فى العلاقة بين إدارة 
السياسة فى وطننا العربي وهذا الفكر. 
الث - تطوير الفكر القومي العربي 

نصل إلى النظر فق تطوير الفكر القومي 
العربي . وهذا النظر كما سبق أن قلنا وثيق " 
الصلة بعلم دراسة المستقبل . وهذا العلم له 


سئن حركة التاريخ؛ ويستشرف المستقبل 
مدخلاً عنصري الحلم وإرادة الفعل . 
..نلاحظ بداية أن " التطوير " يتضمن فق 
طياته وجود عنصر إرادي فاعل يقوم به . 
وهذا ما يميزه عن " التطور " الذى يتحقق 
تلقائيًا بفعل عوامل محددة . كما نلاحظ 
أن النظر فى هذا التطوير أت ليلبي متطلبات 
مرحلة جديدة تعيشها أمتنا والعالم مسن 
حولها بعد انتهاء الحرب الباردة على 
الصعيد الدولي وحرب الخليج الى جسرت 
على أرض وطننا عام 114١‏ . وقد عي 
الفكر القومي العربي بالنظر فى هذه المرحلة 
مُدليا بدلوه فى تحليلها »فصدرت كتاببات 
حجادة تناولت هذا الموضوع . ونلاحظ 
أيضاً أن الحديث عن التطوير يعبر عسن 
استشعار الحاجة إلى ما ينبغى تطويره. 
والحق أن الشعور يبمذه الحاحة قوي فق 
الأوساط الفكرية العربية » وهو وثيق الصلة 
بحديث عن أزمة يعانيها الفكر القومسي 
العربي يتردد بين حين وآخر. هكذا تبرز 
أمامنا مجموعة أسثلة : 

أين تكمن الأزمة؟ ومن المؤهسل للقيام 
بتطوير هذا الفكر ؟ وق أى اتجاه يكون 
التطوير؟ 


الواقع القائم ف وطننا العسربى يشسير إلى 
وجود أزمة على صعيد الفكر . هذا أمر لا 
شك فيه » والأسعلة كثيرة فى حياتنا العربية 
اليومية على ذلك » بدءاً من السياسات الى 
تحكم العلاقات بين الدول العربية وصولا 
إلى الإجراءات الى تواجه الإنسان العربي 
ف تنقله بين أقطار وطنه الكبير أو فى 
معاملاته اليومية .ويمكننا أن نبحث عن 
مكمن هذه الأزمة على أكثر من صعيد . 
فعلى صعيد الفكر نفسه هناك أزمة ببين 
أوساط اتحاه انغماسي فيه معلق النظر 
بإنحازات الحضارة الحديئة السائدة فى 
الغرب » وجوهر هذه الأزمة التمييز بين 
الحضارة ونقلها . تماما كما أن هناك أزمة 
بين أوساط اتحاه انكماشي فيه محكوم 
بعقدة تحاه الحضارة الحديثة تجعله يتخذ 
موقف انكماش كرد فعل . وعلاج الأزمة 
على هذا الصعيد هو ,كتابعة الخوار بفكر 
متفتح وصبر » والمؤهل للقيام يه هو تيار 
الاستجابة الفاعل فى الفكر القومي العربي » 
وهو تيار غالب . والأزمة أكثر ما تكون 
وضوحاً على صعيد علاقة الحكم بالفكر . 
وسببها الرئيسي انفصال قائم بين أهل 
الفكر وأهل الحكم - القلم والسسيف - إن 


غرف 


أكثر يجتمعاتنا العربية . وهذا الانفصال 
ناجم عن نقص حاد ف الدموقراطية 
والشورى ؛ وعدم إحكام آلية منتظمة فق 
صنع القرار بحثا ومناقشة وبلورة . وعلاج 
الأزمة على هذا الصعيد هو بسيادة 
الشورى والديموقراطية واس تكمال 
مؤسستهما وإحكام آلية العمل فيهأ وكفالة 
حرية التعبير للقضاء على مرض الحرمان 
الذق يضين الممافينة قل غيساي هيده 
الحرية. والأزمة واضحة أيضاً على صعيد 
علاقة الإعلام الرسمي يهذا الفكر . وسيبها 
الرئيسي محاولة فرض الرؤية الرسمية فق 
غياب حرية التعبير . وعلاجها وثيق الصلة 
بعلاج سابقتها بسيادة اللعوقراطية 
والشوري . ونستطيع أن نرى هذه الأزمة 
متجسدة على الصعيدين الثاني والقالث فى 
التعامل مع موضوع ” العمل العربي 
المشترك والمصالحة العربية " ىق أعقاب 
حرب الخليج الثانية . 

المؤهل للقيام بتطوير هذا الفكر » هم الذين 
يعلمون » من القادة السياسيين المسستنيرين 
ومن المفكرين الفاعلين . ولا غيئ أن يكون 
عمل هؤلاء مؤطراً فى مؤسسات على 


غرف 


الصعيدين القومي والقطري » وعلى 
المستويين الرسمي والأهلي . 

هذا التطوير لا يبدأ من فراغ » ولا بد أن 
يستحضر تاريخ الفكر القومي العربي » 
ليتابع خهودا سابقة .واتحاهه هو إلى مزيد 
من تعمق فهم العالم المحيط بنا » ومزيد مين 
الإحاطة بواقعنا ورسم أطلس خرائط 
مجتمعنا العربي الخاصة بالأقوام والمللل 
والشرائح الاجتماعية وأنماط الحياة » ومزيد 
من استيعاب تراثنا وإدراك حقائق تاريخنا » 
واعتماد النظرة النقدية فى القيام بذلك . 
لابد أن تضع عملية تطوير الفكر القومي 
العربي ف اعتبارها محاولة قوى الحيمنة 
الدولية فرض نظام إقليمي جديد على 
منطقتنا » وما يقترن يمذه امحاولة من تعميم 
فكرة تزعم انتهاء القومية العربية كان 
برنارد لويس من أوائل من طرحوها » ومن 
تسوية للصراع العربي - الصهيوني تتبفئ 
ا مرا ا وتسند دورا خا ا 
للكيان الصهيون فق المنطقة . كما لابد أن 


5 تضع عملية التطوير هذه ف اعتبارها ما 


يواجه العمران الحضاري فى عالمنا من 
أخطار بفعل الطغيان على حيط الحيوي 


تتحدد فى ضوء ١‏ سبق الموضوعات اللىّ 
يتناونها الفكر القومي العريي فى هذه 
المرحلة» وترتيب كل موضوع فى سلم 
الأولويات . وواضح أن موضوع حَقموق 
الإنسان وسيادة القانون من أكثر 
الموضوعات إلحاحًا . وكذلك موضوع 
اللراطة العربية "بوما 'يعضل هاحتسيرق 
الإقامة والعمل والتنقل فى الوطن العسربي 
الكبير . وهناك أيضاً موضوع التعددية 
السياسية والممارسة الديموقراطية » ش أن 
بقية الموضوعات المتعلقة بأهداف الأمة 
هدفاً هدفاً من تحرير وكفاية وعدل وتحدد 
حضاري ٠‏ 

إن من أهم ما يساعد على إماح عملية 
التطوير هذه » توعية أبناء الأمة العربية بما, 
وهنا يبرز دور " إعلام الكلمة الطيية". 
وضروري أن تتضمن هذه التوعية رصدا 
لحال الأمة من منظور قومي للدائرة على 
هذا الصعيد » ومنها ثقرير سال الأمة الى 
يناقشه المومر القومي العربي ل اجتماعسه 
السنوي ؛ وتقرير المنظمة العربية سوق 
الإنسان . وثبدو اللحاجة ماسة إلى قيام 
مؤسسة عربية بحصر التفسارير السسئوية 
الصادرة عن مراكر معئمسدة فى مختلسف 


بحالات الحياة العربية واستخخلاص عصارتًا 
وطرحها على أبناء الأمة والقيادات 
السياسية على السواء . وتتداعى إلى الخاطر 
الأمانة العامة لجامعة الدول العربية الى يقع : 
على عاتقها واجب خاص فق هذا التطوير»' 
يقتضي فيما يقتضي تطويرها هى . 

خحاتمة : 


وبعد , 

فإن الفكر القومي العربي بالمفهوم الذى 
طرحناه حقيقة تفعل فعلها في حياتنا . وهو 
يتصف بحيوية مكاتته من التطور. 
وإمكانية تطويره قائمة . وواضح أنه يواجه 
ف هله المرحلة تحديات شديدة جعلت 
البعض يرى أنه " يعيش أزمة حادة رتفا 
طالت وجوده بأكمله " - “كما عبرت 
صحيفة عربية تصدر فى الخارج فى استفتاء 
نظمئه صيف عام 19947 . 

وقد أوجرت رؤييٍ لحاله ومستقبله : " بأن 
الفكر القومي العربي اليوم يشهد تعاظم 
مدرسة العمران الحضاري العربي الإسلأمي 
فيه » واشثداد ضعف مدرسسة التغريسب 
الانغماسي فيه , وإذا كانت هله المدرسة 
الثانية تعيش بحق أزمة حادة ؛ فإن المدرسة 


الأول تتصف اليوم بالميويسسة؛ وتنسهض 


يفنا 


يعسؤولياتها فى النظر الفكري للواقع 
والاستجابة لتحياته ومعالجة مش كلاته . 
وتيارها هو التيار المؤهل للاتساع والتعاظم 
فى وطننا العربي إبان هذه المرحلة من 
تاريخنا » لأنه يحسد الحوية العربية بعناصرها 
الثلاثة: اللسان» والعقيدة» والتاريخ » ويلبي 
متطلبات مختلف دوائر الانتماء فيها » ويعبر 


نايف 


عن الاستجابة الحضارية الفاعلة» ويتفاعل 
مع الحضارات الأحرى الإنسانية فق عالمنا .-- 
وهذا هو شأن التيارات الممائلة له فى آسيا 
وأفريقيا وأمريكا الجنوبية وف دائرة 
العالم الإسلامي بخاصة " . 
أحمد صدقى الدجائ 
عضو الججمع المراسل من فلسطين 


إشكالية تعريب التعليم العالي 
للأستاذ الدكتور محمود أحمد السيد 


نحاول فى هذا البحث أن نتعّف مستألة 
تعريب التعليم العالي في الوطن العربى ؛ 
وأناشون العروسي مهما وأهعداته] 
وأشكالاً ؛ موضحين حجج المؤيدين له 
والمعارضين والمستريثين » ومشيرين إلى 
مستلزمات التعريب حى يحقق الأمداف 
المرسومة له , 

أولا : التعريب مفهومًا وأهدافًا : 
التعريب لغة مصدر للفعل عرب » وعرّب 
عنى] ار الفع ودا باض ارل ا 
تكلّم بحجته » وعرّب منطقة إذا هذبه من 
اللحن » ويقال : عرّبت له الكلام تعرييا 
إذا بينته له ؛ وعربه : أي علمه العربيةع 
وتعريب الاسم الأعجمي أن تتفوهبه 
العرب على منهاجها )١(‏ . 

ولقد تدرج لفظ " عرّب " هذه المحاني 
المتقاربة بعض الشىء منذ القديم إلى معئى 
ترجمة النصوص الأجنبية ونقلها إلى العربية» 
وتعليم العلوم الأجنبية بالعربية . 

ولريب اصطفاسا راد مقا يلاك غزبية 


للألفاظ الأجنبية لتعليم اللغة العربية 
واستخدامها ف ميادين المعرفة البشرية 
كافة. 

ويقصد بالتعريب حاليا استعمال اللغة 
العربية لغة قومية ى الوطن العربى للتعيير 
عن المفاهيم » واستخدامها فى التعليم يجميع 
مراحله؛ والبحث العلمى بمختلف فروعه 
و تخصصاته؛ واستخدامها لغفة عمل فى 
مؤسسات امجتمع العربى ومرافقه كافة(؟). 

ومنهم من يوسّع دائرة التعريب ليرى أن 
للتعريب مفهومًا جوانب فنية وقومية 
واجتماعية وسياسية وحضاريةء »وقد 
يتداحل مفهوم التعريب مع مفهوم الترجمة 
فتعرض قضايا فنية حول طبيعة اللغة 
وطاقاهًا الدلالية والاستيعابية وآلياهًا الذاتية 
وحول إعداد المترجمين وتدريبهم ... إل » 
وق هذا الإطار تكون قضية التعريب قضية 

علاقات فكرية ونقافية مع اللغات الأخرى 

أي قضية عربية أجنبية . 

وقد يعئ التعريبُ دعم الوجود العربى 

والوحدة العربية معئ شمولية استعمال اللغة 


غرف 


العربية ف الوطن العربى نفسه على المستوى 
الجغراقي والقطاعي لقطاع التعليم والبحوث 
والإدارة وتوحيد المصطلح العربى . 

وقد يعن التعريب تعريب لغة الإدارة 
الرسمية بما فى ذلك أنواع النشاط المالي 
والتجاري والاقتصادي » وقد يعن تعريب 
لغة التعليم وامجتمع معًا فى بعض الأقطار 
العربية الى كانت رازحة تحت الاحتلال 
الأحنيى واستقلت حديثا . 

والتعريب من جهة أخرى قد يعى كل ما 
يستوعبه الجتمع العربى ويحتويه فى نسخ 
حياتهءئما يتلقاه بأي صورة من صور التلقي 
الفكري والمادي والاجتماعي من أهداف 
وقيم ووسائل ؛ والانطلاق مه كواقع 
جديد للتفاعل الحدلي إنتاجًا وعلاقات , 
أحدًا وعطاء » تأثيرًا وتأثرا » مسن رؤية 
متكاملة للحياة وقدرة ذاتية على ممارستها. 
والتعريب فق المستوى المباشر يعئى سسيادة 
اللغة العربية على ساحة الوطن العربى.ما 
يوحد المشاعر العربية » ويجمعها حول 
تاريخها ووافعها ومصيرهاء ما يجعله علملا 
جوهريا في اللثروج من دالسسرة التخحلف 
السياسي المتمثل فى التجزرئسة إلى حريسة 
الوحدة العربية ق الصورة الى توصل دور 


مركن 


الأمّة العربية التاريخي والمصيري . 
والتعريب فى معناه الأكثر مولا يعطلي 
للوحدة العربية مضموفما الحضاري المعاصر 
ويعينها على كسر طوق التخلف والتحور 
من أنواع التبعات الاقتصادية والتقانية 
"التكنولوجية " والثقافية (؟) . 
ومن هنا يكون للتعريب هدفان : 
أوهما : 

٠‏ عاق أشيية لناع عي سيت 
القدرة الذاتية على إنتاج العلم وصناعة 
التقانة " التكنولوجيا " » وهذه,القدرة ليس 
مناطها المعرفة العلمية وحدهاء ولكن 
المناخ العلمي الذي يستدعي عددا مسن 
الظروف المواتية لتملك القدرة الذاتيةء 
وهي ظروف متعددة الجوانب » منها ما 
هو سياسي »؛ ومنها ما هو تشريعي » وما 
هو تنظيمي ؛ وما هو اجتماعي » وما هو 
مالي » وما هو في الأساس علمي . 
وثاليهما : 

هو القدرة على المشاركة والتفاعل مسن 
منطلق متمير ذلك أله يمكن للمّة العربية 
أن تسهم فى الحضارة العالمية المعاصرة 
متجاوزة عقبات التحلف بضم قدراتُها 
البشرية والعلمية والمادية واستئبات علمها 


عربيا » وتوحيد استراتيجياتًا تدمويل وأن 
تضع تقانة " تكنولوجيا " عربية » والسبيل 
إلى ذلك هو الإنسان الذى يتلقى علوم 
العصر بلغته » يتعلم ويعلّم ويبحث بمساء 
حت يكون ذلك إغناء للثقافة العربية بين 
الملتخصصين والمتعلمين وجماهير الشعب» هما 
يوسع من قاعدة المشاركة وصنع الوعمي 
بالتقدم ودعم الشعور بالحاحة إليه 
والإسهام فى تطويره (4) . 

ثانيا : أين تقع الإشكالية ؟ 

غينٌ عن البيان أن لكل أمة لغة تعبر عن 
هويتها القومية وشخصيتها الحضارية » وأن 
لغتنا العربية رمز لكيائنا القومي وعنوان 
لشخحصيتنا العربية » وهى لغة قرآئنا الكريم 
وحضارتنا العريقة الضاربة الجذور فق 
الأعماق » وهى مستودع تراثنا الفكرى 
وموحدة المنهجية الفكرية بين أبناء الأممة 
ماضيا وحاضرًا وتوجها نحو المستقبل » 1 
نتفاهم » ولعبر عن حاحاتنا وتطلعاتا»؛ 
وما نفكر » وقد وحدت بين العسسرب فق 
مواضي الحقب بوساطة القرآن الكريم » إذ 
لولا ذلك الكتاب العربي المبين الذي نسزل 
به الروح الأمين على قلب الرسول العسربي 


الكريم آية لنبوته» وتأييدًا لدعوته وفاسنتور] 
لأمته لكان العرب بدو : 

وما دامت اللغة العربية هوية المجتمع العربي 
رافقته منذ طفولته» وعبرت عن مسيوته فى 
قوته وضعفه » فى توثبه والنحساره » فى 
حضارته وتخلفه كان الحفاظ على هسذه 
الحوية واجبًا مقدّسا » وكان الحرص علسى 
تبنيها والاعتزاز بما أمرًا لازبًا بكل المعايير 
والمقاييس دينية كانت أو قومية أو وطنية » 
وان الإشكالية تقع فى إ*مال هذه اللغفة 
واعتماد لغة أخرى مكافها فى التدريس 
الجامعي » ولا تتجلى الإشكالية فى 
التعريب لأنه الطريسق الطببعسي والأمسر 
البديهي» وما فى عدم استخدام العربية أداة 
للتواصل بين أبناء الأقة فى معاهدهم 
وجامعائهم » فقد " ابثلينا - كما يقول 
يوسف الحاج فق كتابة فى " فلسفة اللغة " 
بإثمالنا للعربية » بغرورنا أن سواها أعمسق 
وأفى وأفى وأقرب إلى مقزمات الحضسارة 
الحديثة » أسمعنا هذه المعزوفات فابتليا 
بعقدة التكابر حيسال لساننا )وبعقدة 
التصاغر حيال لسائهم ؛ والنتيجة صغرنا 
ق أنفسنا دون أن نكبر ل أنفس الحا كمين 


"١ 


حي صرنا لا نتتمي لبيان عريي ولا 
لبلاغة عربية" (0) . 

تابع قلا :" لا أبالغ إذا قلت إن معظم 
مشكلاتنا الاجتماعية سببه التنازل عن 
واحدنا الأحد » عن تاريخنا الواحد » عن 
لساتنا الواحد » عن أرضنا الواحدة » عن 
تراثنا الواحد » عن إرادتنا الواحدة . وإن 
كل أمّة عزيزة الجانب » أبية الخلق » ثابتة 
الإرادة » تقدّم لغتها على لغة سواها ء ولا 
تتناول أشياء الأخرى إلا من بعد أشيائها 
القومية»أى من وراء حدودها الوطنية"(5). 
فاللغة رمز للكيان القومي وأمارة على 
شخصية الأمّة وذاتيتها الثقافية » و " على 
التعليم العالي أن يقوم على أنه تحور أساسي 
لرسالته » على عملية تنمية الذاتية الثقافية 
الى تمثل النصوصية الحضارية للممجتمع 
وال هى مناط سائر أنواع التنميات 
الأخرى » والى هى بصفة خخاصة سبيل 
الأمة فى العطاء الحضاري للمجتمعات 
الأخترى وأسلوب التبادل الخلاق مسع 
الآخرين » ويتمثل ذلك ق الذاتية الثقافية » 
فى خختصائص المجتمع الأساسية» وى ترائها 
الحضارى وق مقدّمتها اللغة القومية الى 


ليست شكلا ولا رمزا» ولكنها مضمون 
وطريقة تفكير ومستودع حضارة " (7) . 


أولهما: كون لسان أحبي يحل محل اللسان 
الأصلي » وثانيهما: كون هذا اللسان 
الأصلي منقطعا عن اللغات بسبب جمود 
المختمع (8) . 

إنهما وجهان لعملة واحدة » ويبدو من 
السهولة أن يخفي الأول الثاني » ولكن لا 
يمكن سبر عمق مشكلة التعريب إذا لم نميز 
بينهما نظريا على الأقل » فالوجه الأول 
ظاهرة اجتماعية تنشأ عن القهر والاحتلال 
الأحبي بحيث يصبح اللسانُّ الدخيلٌ عنوان 
التقدّم والعلم والأناقة » ويصبح اللسا 
الأصلي سمة كل ما هو بلدي متحلف» 
فنرى الموظف يمخاطب الزبون بلسان أجنبي 
ليظهر نفوذه » والأم تخاطب ابنها باللسلن 
نفسه للإعلان عن انتمائها إلى طبقة راقية ) 
والطالب يقحم الكلمات الأجنبية ليست 
اك اليه رن ابردم ع لات د 
المظاهر الموؤسفة المضحكة الى نلاحظلها 
اليوم فى المغرب العربي وق بعض الأوسلط 
المشرقية على حد تعبير الباحث المغربي عبد 
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وم اننا تاك للاعرة إل الشريت بق ناذا 
البجال مغزى سياسي واضح » إفا دعوة إلى 
.الوحدة الوطنية» وتحاولة لإيقاف تيار خطر 
يقسم امجتمع إلى تقسيم لغوي وثقنافي 
ناقض الذى كان موجودا أيام الاستعمار 
بين الحالية الأحنبية والشعب المستعمر 
يتحول إلى تناقض بين النخبة الحاكمة ذات 
النفوذ الاقتصادي وباقي الطبقات النحرومة؛ 
وق هذا الوضع ما فيه من تبعية اقتصاديسة 
وسياسية للمجتمعات المتقدّمة . 

والوجه الثاني للمشكلة يربطه بالمستوى 
' الحضاري » إذا أن اللسان القومي يزدهر أو 
يضمحل بحسب تحدد اللغات الاصطلاحية 
وتعدد الرموز العلمية .ويشخص العروي 
مشكلة التعريب حاليا فى الوطن العربي من 
لال رده على التساؤل : ولماذا لا نرضى 
مما يؤول إليه التطوّر تلقائيا أى الازدواحية 
اللغوية ؟ لماذا لا نرحب بحالة مثل حالسة 
الحند الى أحرزت درجة لا بأس يما مسن 
العلم والتقانة " التكنولوجيا " ؟ هل هناك 
مصلحة حقيقية فى طرح قضية التعريب 
سوى تعلق عاطفي ببسالتراث» وسوى 
مصلحة فئة قليلة من 'الفقهاء والأدباء 
والنحاة الذين لا يتقنون شيئا غير اللسإن 


القدم ؟ 

فيقول : ” إن الاعتراض يبدو وجيهاء 
ويدفع المرء إلى كثير من التساؤل » لكن 
لدى الفحص يتبين أنه مب على مغالطة » 
على افتراض شيء لا وجود له فى الواقع » 
يكون الاعتراض مقبولا لو كان يتنافس 
بالفعل مشروع التعريب ق الوطن العربي 
ومشروع مضاد يستهدف تطورا ثقافيًا 
بلسان متطور غير عربي . فى المد منذ 
ثلاثين سنة توحد سياسة تثقيفية مبينة على 
استيعاب اللسان الإنخليزي ونشره » 
والكلام عن إحياء اللسان الهندوساتانٍ يعد 
من قبيل الدعاية السياسية . أما فى الوطسن 
لمر نينا لاقن موق الإغبال »ارد حر 
الأمور تنطوّر كما كتب لها . ليس هناك 
قرار تعريب جدي ولا قرار مضاد . ولأ , 
كان إهمال الأمور يجئ-ف الحقيقة استمرار 
التخلف والتبعيية والأمية » فكل قرار 
يستهدف التقدم والتطوّر يتساوى منطقيًا 
مع قرار التعريب » فمضم ون القرارين 
واحد هو سياسة قومية تخطط لمستقبل 
عربي . ولما كان مشكل التعريب قائعٌا 
ح الآن فهذا دايل على أن القرار 
الوحدوي لم يتخحذ فعلا ف الكيان العربي. 


يذل 


دكي الأمر صفة مشكلة حادة.عندما 
تحدث ظروف تمنع من اتفاذ القرارات 
لتحقيق الإصلاحات اللازمة ومنها انعدام 
الحكم القومي » ولن يتم أى إصلاح فى حال 
غياب سلطة لما نفوذ على المجموعة القومية. 
أما السلطات الخاضعة نطق الإقليمية فَإِمًا 
لن تحرؤ على تبن الإصلاح؛ لأنها تعتماا 
. الازدواجية سياسة » تحافظ على اللسسان 
القدم لتكسب قدرا من الشرعية » وتفتح 
اال للش لنيان اجتى لفق قدرا مسين 
التحديث » وتترك الحرية للهجات لتضمسن 
قدرا ممن الاستقلال الداخلي . 

ومن هنا لابد للعرب من أن يفكروا بكيفية 
حديثة مع أنفسهم وبلساهم لا مع غسيرهم 
فقط وبلسان الغير (8) . 

تلك هى مشكلة التعريب ف التعليم العالي 
ف الوطن العربي : عدم اتخاذ القرار الحاسم 
لاعتماد العربية وتبنيها ف التدريسس 
الجامعي» وبقاء الأمور معلقة واسستمرار 
التخلف والتبعية » والأمية وعدم استنبات 
العلم عربيا ؛ وتسيب لغوي قومي وشعور 
بالتصاغر والتكابر » التصاغر تحاه الثقافة 
الأحنبية » والتكابر بحاه الثتقافة القومية 
وترائها الحضاري . 
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ثالنا : التعريب بين العسأييد والمعارضة 
والعريث ؛ 

أ المؤيدون : 

يرى مؤيدو التعريب أن التدريس باللغسسة 
القومية يهدف إلى تحقيق ما يلي : 

لبك تقوية انبل الوديةة الورظية وشجة 


الشعور القومي» وتقوية الروايط التقاهية 


بين أبناء الأمّة : ذلك أن الحديث عن اللغة 
والعمل من أجل بقائها كان ميدانا مسن 
الميادين الى صارع فيها العرب أعداءهم ‏ 
فلقد كانت الحجمات الاستعمارية مشنل 
بداياتها حريصة على أن تصيب هذا 
الوجود العري فى نقطة القلب منئه : الديسئ 
واللغة . 

ولم تكن الحملات التبشيرية الى رافقت أو 
مهدت أو جاءوت من بعد هذه المجمات 
الاستعمارية إلا تمكيئا لذلك على نحو مسن 
الأنخاء . ومن هئا كانت قضية اللغة 
والتعريب ف كثير من أشكالها ومظاهرهسا 
رذاعلى الخمللات الى امتهدقت الوبسوه 
العربي لا فى صورته المادية ؛ الأرض , ولا 
ف صورته الدولية: الاستقلال» فحسب بل 
ل وحوده الذاتى بالدرحة الأولى » أعئ ى 
أخص بخصائصه وق أبرز عناصرء الأصالسة 


فيه , هل بمكننا أن ننسى حملة التستريك 
وإبعاد اللغة العربية عن أن تحتل مكانتها في 
الحياة ؟ 

إن الأحداث الي ألمت بالوطن العربي 
في مشرقه ومغربه بعد الح رب الأولى 
جعلت جناحي هذه الأمة في وضع ممائل : 
سلطان أحنبي قاهر لا يريد الأرض 
وحدهاء ولا يريد المواد الأولية وحدهاء 
ولكنه يريد أن يحول بين هذا الشعب في 
هذين الجناحين وبين وظيفته الحضارية. 
يريد أن يرد هذه الأمّة عن أن تعي ذاهاء 
وهو يتخذ إلى طمس هذه الذات وتذويبها 
كل الوسائل متفردة وجتمعة » الاستعمار 
الاستيطاني والاستعمار الفكري والاستعمار 
اللغوي والاستعمار الديئ ...الم. 

وثي الواقع وجدت البلاد العربية 
نفسها من شواطيع الدار البيضاء إلى 
شواطئ الخليج أنها هدف لقوى مفترسةء 
وأنهما تعاني أوضاعا متشابمة » وأن طريقها 
لتحاوز هذا الطغيان طريق واحد هو طريق 
الحفاظ على عناصر الأصالة الذاتية » وهي 
ذاهَا عناصر الوحدة . 

وكان من تقدير الله للشعب العربي في 
أعتاب الحرب العالمية الثانية وحوطا وقبلها 


أنه تخلص ف كثير من أقطاره من التبعية 
السياسية الصريحة بشكل أو بآخر » ولكنه 
ظل مستهدفا للتبعية الثقافية وظل الحكم 
الغربي في السطوة الفكرية يملا قلوب 
المستعمرين الأوروبيين كما يملاً عقو لمم 
ويوجههم ف بحالات اللقاء كافة . 

وظلت اللغة العربية مادة تفجسير 
وتفجر: الغرب المستعمر يريد تفجيرها 
بطرائق لا تحصى من مثل : إحياء اللفات 
الميتة » وتشجيع انتشار اللهجات انخليةءع 
ورمي اللغة العربية بكل نقيصة واتمامها 
بكل صعوبة » وفرض اللغة الأجنبية ونشر 
الموسسات التعليمية والتبشيرية » ويؤيده قي 
ذلك التقدم الحضاري للدول الغربية 
وضعف الحكومات العربية واستخذاء بعض 
عناصرها . وكانت الأمة العربية الإسلامية 
تحاول أن ترد ذلك ف هذه الميادين » وأن 
تحيل هذا التفجير الخارجي الذي يريد 
الإبادة إلى تفجير داحلي في ذات اللغة 
ينفي عنها ما علق يما من مظاهر الضعف » 
ويحخاول أن يردها حية على الألسسنة 
والأقلام » ويريد لا أن تكون كما كانت 
بالأمس لغة حضارة » لغة علم ولغة أدب 
على السواء »:ويضةاغنها متسل السوان 


النقص الذى رميت به والعيوب الى 
ألصقت يما » ويحرص على أن تكون عاملا 
مزدوجا » عامل تحرير فكرى من نحوء 
وعامل وححدة سياسية أيضنا من حو 
آخرر١١)‏ . 

وها هو ذا التاريخ يعلمنا أنه ما وحدت 
أمة من الأمم إلا كانت لحل لغتها الخاصة ١‏ 
وإن فقدانما لهذه اللغة يؤدي بما لا محالة إلى 
فقدان وعيها وإنيتها وذاتيتها» لأن امخححل 
خرص دائما على فصل ضحاياه عسن 
ماضيهم بقطع وسيلة الاتصال الى هي 
صدى أسلافهم والقوة الطبيعيةالحجية 
لأمتهم » إذ أن اللغة المكتوبة هي الأسمنست 
الذى يضمن تماسك الوحدة الوطنية » 
وهى العروة الوثقى الى تربط بين الأحيساء 
وتصل بالأموات ويكتسب يما سجل 
الأمم.(١١)‏ . 

؟- الجمع بين الأصالة العا 

ذلك أن العربية كانت طوال قرون عدة 
لغة العلم والحضارة ق العالم المتحضر » لقد 
عرفها و كتب بما العرب والمسلمون وغسير 
المسلمين حين إن طائفة كبيرة من هؤلاء 
العلماء قد ثقفوها ووقفوا على أسرارها 
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فأحبوها وهجروا لغامّم» فجعلوها لغتهم 
المفضلة ويما عرفوا لأنمم كتبوا يما )١(‏ . 
وإذا ألقينا نظرة على التراث العلمي لأمتنا 
العربية الإإسلامية فإننا الاحظ غنأه وتنوعه 
فى مختلف الميادين» فها هو ذا الكندى يعد 
أول من وضع معحمّا للمصطلحات ' 
العلمية » فقد وضع رسسالة فى حدود 
الأشياء ورسومها اشتملت على ثمانية 
وتسعين مصطلحا فلسفيا جميعها من أصل 
عربي ما يعدا مصطلحين اثنين فقط هما 
"فلسفة والاسطقس " . 

ووضع العالم العري الرازي كتابه 
"الحاوي"؛ ويقع فى ثلاثين جزءا جمعت 
المعارف الطبية الى توصل إليها العقل 
البشري منذ أيام أبقراط » وظل ل هذا 
الكتاب المرجحع الطلبي الأساسي فى أوروبا 
مدّة تزيد على أربعمائة عام » كما كتنب ْ 
الرازي فق الكيمياء » وهو أحد الأوائل 
الذي متعلوا الكبدياء علماً عازن علس 
طرائق علمية 

وعملية وبحريبية . 

وكتب " ابن سينا " فى عدة علوم » ففى 
بحال الطب وضع قواعد علم الخراحة 
والتشريح » ومهد السبيل للاكتشسافات 


الطبية العظيمة الى حققها علم الطب 
الحديث » ووضع كتاب " القانون " فى 
الصيدلة أورد فيه ما يزيد على السبعمائة 
عقار . 
وكان " البيرون " عالما بالفلك وفيلسوفا 
ورياضيا وجغرافيا » وكتابه فى الفلك 
موسوعة تضمنت القوانيين الطبيعية» 
ووضع كتاب الجواهر الخاص بالأوزان 
النوعية للمعادن والأحجار الثمينة » وع ايح 
فى كتابه الصيدلة أنو اع الأدوية , 
ويعدٌ " ابن البيطار " من أعظم العساقرة ف 
علم النبات حيث شرح فى كتابيه " الأدوية 
المفردة " و " الأقرباذين " حولي أللف 
وأربعمائة نبات طبي مع ذكر أسمائها 
وطرق استعماهها . 
ووضع أبو القاسم الزهراوي كتاب "رسالة 
التصريف .من عجز عن التأليف" ويُعد 
#ابا مسا انس انه يعيسم فلحي 
أشكال وصور لآلات طبية ساعدت على 
وضع أسس علم الجراحة فى أوروباء إذ 
كان مرجعا لقرون عديدة . 
. ويعّد جابر بن حيّان من أوائل الأسماء الى 
بجدها الغرب » ترحم كتبه إلى اللاتينية 
وكتابه " التراكيب " من أوائل الكتسب 


العربية الى ترجمت إلى اللاتينية » وظلت 
كتبه فى الكيمياء المرجع الأساسي لأوروبطا 
و القرور الوم احبر انا جتن 
القرن الثامن عشر . 

كما يعدّ الحسن بن الميئم من أعظم علماء 
الطبيعيات » ويأتى على رأس قائمة علماء 
البصريات» وقد ترحم كتابه " المنافير " 
حمس مرات إلى اللاتينية » ونقل كثير من 
علماء أوروبا فى البصريات وعلم الضوءِ 
من مؤلفاته . 

ووضع " الخوارزمي " كتابين هاين فى 

الرياضيات حمل الأول منهما حساب الجبر 

والمقابلة لتصبح كلمة "الجبر" كلمة عالمية » 

والكتاب الثاني فى علم المحاسبة شرح فييه 

استخحدام نظام الأعداد والأرقام » كما 

شرح طرق الجمع والطرح والقسمة 

وحساب الكسور . وترجم هذا الكتاب 

إلى اللاثينيسة » واستعاض الأوروبيون 

بالأرقام الرومانية المعقدة الأرقام العربية 

البسيطة . والصفر يعد من الاكتشافات 

المهمة الى أشار إليها الخوارزمي » وعن 

طريقه استطاعوا بناء الأرقام )١1(‏ . 

تلك هى إشارات عابرة فقط تدل على 

مساهمات العلماء العرب والمسلمين فق 
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المحالات العلمية تأليفا وتعرييا » ومازالت 
دور الكتب فى العالم تزحر بالوثائق 
والمخطوطات العربية الى تكشف كل يوم 
عن خباياها» وتضيف جديدًا لإسهامات 
العرب والمسلمين فى بناء الحضارة 
الإنسانية. وعندما يتعرف الدارس ما 
أسهمت نه أشنة في إغناء الحضارة 
الإنسانية» وحاصة ف الميادين العلمية يدفعة 
ذلك إلى وصل الحاضر بالماضي والاستمرار 
في إعلاء صرح تلك الحضارة بحثا وإنتاجا 
وإبداعا , 

وإذا كنا اليوم نروم استئبات العلم عربيا 
والتعبير عن العلم بالعربية فما ذلك إلا 
لاستمرار أمتنا العربية» وربط لماضيها امجيد 
بحاضرها الذى نوده مشرقا وبنّاء وفعّالا ‏ 
مسيرة الحضارة البشرية . 

<٠‏ تعزيز وشائج الربط بنين الجامعة 
ولمجتمع : إذ إن علينا أن نحكم الصلة بين 
ما نعلمه لأبنائنا وما نعدهم من أجله » وأن 
على القيادات الجامعية أن تمحعل من 
الجامعات ومعاهد التعليم العالي العربي 
مصانع لتخريج الرحال الذين اسستنارت 
بصائرهم وتأصلت شخصياتم » وت ركزت 
دعائم انتمائهم إلى أمتهم»ولن يتحقق ذلك 


بإبعاد اللغة القومية» وإنه لتناقض عجيب 
أن نعلم طلابنا شرف لغتنا وكونما دعامة 
قوميتنا » ونتحدث لهم عن مزاياها وسعة 
تراثهاء ثم نباعد بينهم وبيئها فنعزها عنهم 
ونعزلهم عنهاء مثبتين لهم عمليا أكما لفة 
قاصرة وعاجزة » ولا تصلح للتعليم عندما 
ندرس باللغات الأجنبية ولا ندرس با . 
؛- توحيد الثقافة والحهود العلمسي 
والفكري فق الوطن العري: إذ أن عددا من 
أعضاء الهيئة التدريسية تخرجوا ف جامعات 
فرنسية أو ألمانية أو روسية أو غيرها » فهل 
يترك لكل طائفة لغة تختص بما فلا يكون 
بين علماء الأمّة الواحدة حامعة تضم 
أفكارهم وتجمع إنتاحهم ء إنناإن لم 
ندرس بالعربية نبدد جهود علمائنا فلا يفيد 
بعضهم من بعض » ولا يطلع بعضهم على 
ما يؤلف بعضهم الآخحر إلا إذا كانت بينهم 
لغة مشتركة واحدة» يصبون أفكارهم فى 
قوالبها»ويصوغون علومهم يما. ومن هنا 
كانت الدعوة إلى التدريس بالعربية 
دعوة إلى توحيد الثقافة وتركيز 
اجهود العلمي والفكري ف الوطن العربي. 
ه- مساعلة الدارسين على الفهم 


والاستيعاب : ذلك أن التدريس باللغفة 


العربية يسهّل كتيرًا التتحصيل العلمسي 
والاكتساب التربوي ما دام باللغفة الأم » 
ويجعل من عملية التدريس عملية بمتعة 
للطالب والمدرسءفيشارك الطلاب“أستاذهم 
بفهم المسموع وسرعة التدوين » ثما يوفر 
الكثير من الوقت للطرفين » إضافة إلى أن 
الطالب لا يتهيب المادة كما هى عليه 
الخال باللغة الإنحليزية » إذ أن من مقاييس 
التهيب للطالب مقدرته الذهنية واستعداده 
النفسي فق فهم المادة فى حدّ ذاتها . وقد 
أثبتت بعض الأبحاث أن اللغفة العربية 
تساعد الدارس على الفهم والاسستيعاب 
بصورة أفضل. والدعوة إلى استخدام اللغة 
القومية فى التدريس الدامعي ليست بدعا 
ف العالم ؛ ولا هى أمر عجيب بل العكس 
فيها هو الأمر العجيب » إذ ليست هناك 
دولة ف العالم إلا اتخذت من لغتها القومية 
لغة للتعليم العاللي في جامعاتًّا » بل حى فى 
جمهوريات الاتحاد السوفين سابقا تدرس 
كل جمهورية بلغتها المحلية فق جامعاقا 
حرصًا منها على أن يطلع كل مواطن 
مثقف على ميادين العلم والمعرفة باللغة الى 
يتقنها » وكان قادة الاتحاد السوفييي سابقا 
قادرين على فرض اللغة الروسية الواحدة 


ف جميع الجمهوريات » ولكنهم أدركوا 
الألفة بين اللغة الى يتقنها الطالب والعلوم 
الى يحب عليه الإلمام يبما » كما أدرككوا 
الضرر الذى سيعود على العلم والثقافة لو 
أبعدوا اللغات امحلية عن التعليم العالي . 

5- تحقيق دكقراطية التعليم » إذ ما معيئن 
ديمقراطية التعليم إذا لم يكن هذا التعايم 
باللغة الى يفهمها معظم أبناء الأمة؛ إن 
ديمقراطية التعليم ما لم يكن باللغة القومية 
شعار لا مضمون له» وصورة لا واقع لها » 

وديمقراطية التعليم وكونه باللغة القوبية 
طرفان متلازمان لا بد أن يؤدي أحدهما 
بالحتمية إلى الآخر » وما إصرار بعض 
الجامعيين على استخدام لغة لا يتقنها 
غيرهم إلا تعبير عن شعور بالتمييز 
والطبقية» وترفع عن امجتمعات الى أنشئت 

مؤسساتهم لخدمتها . 

1- استمرارية تعليم اللغات الأحنبية : إن 
الداعين إلى التدريس باللغة القومية يدعون 
ف الوقت نفسه إلى الاستمرارية فى تعايم 
اللغات الأجنبية » ذلك لأن إتقان لغة 
أحنبية واجب لابد منه لمتابعة التقدم 
العلمي؛ ولكن شتان ما بين إتقان اللغفة 
الأجنبية وبين استخدامها بديلا عن اللفة 


لمق 


القومية . إن في إتقان اللغة الأجنبية دعما 
للثقافة ورمرًا لحا ى كل ميدان من ميسادين 
العلم » وأما استخدامها بديلا فنعزل للغفة 
القومية ووأد لما . 

م-الإفادة من تارب الجتمعات الأخصرى: 
أدراك فلاسفة الغرب ومفكروه وساسته 
أهمية اللغة في البنيان القومي » فها هو ذا 
هردر " الألماني يقول : " إن لغة الآباء 
والأجداد مخرن لكل ما للشعب من ذحمائر 
الفكر والتقاليد والتاريخ والفلسفة والدين؛ 
وقلب الشعب ينبض في لغفه » وروحه 
يكمن في لغة الآباء والأجداد " (14) . 
وعندما سكل " بسمارك " عسن أفظع 
الأحداث الى حدثت في القرن الثامن عشر 
أجاب: إن المستعمرات الألمانية في مال 
أمريكا اتخذت اللغة الإنحليزية لغة رمية 
لها " »وهو يع أنه كان ف شمال أمريكا 
جاليات ألمانية كبيرة » وعند ‏ حصول هذه 
المستعمرات على استقلالما اتخذت اللغئة 
الألمانية بدلا من الإنجليزية كي يضمن 
ولاءها لألمانيا » وأثبت التاريخ صدق نظرة 
بسمارك » ففي الحربين العال يتين الأولي 
والثانية كان ولاء الولايات المتحدةٌ 
الأمريكية لإنجلتراء على الرغم من كل 


الح 


حلاف بين أمريكا وإنجلترا . ومن مصادر 
هذا الولاء اللغة المشتركة الي تجمع بين 
الأمتين » إذ أن لوحدة اللغة أبلغ الأثر في 
تقريب الاتحاه الثقافي ( ١١‏ ) . 

واعتمدت الثورة الفرنسية اللغة الرممية 
الفيصيحة انطلاقا من أنه لا حرية حقيقية 
من رواسب الإقطاع» ولا كيان للشخصية 
الفرنسية إلا بتمثل اللغة القومية ومعرفتها . 
والقائد الفيتنامي " هوشي مينة " يرى أنه 
لا انتتصار على العدو إلا بالعودة إلى اللغة 
والثقافة القومية ( ١١‏ ) . 

وهاهي ذي إسرائيل تقيم كيانًا على إحياء 
اللغة العبرية » إذ كانت لأغلبية المهاحرين 
اليهود إلى أرض فلسطين لغة ف ألمانيا 
والنمسا وروسيا وبولونيا وأوروبا الشرقية 
عامة » وكانت لهذه اللغة آدايهما » ولكنهم 
تركوها وآدابما ليحيوا لغة أحرى ماتت 
عمليًا منذ ألفي سنة؛ ألا وهى العبريةءع 
وشتان بين اللغتين: العبرية والعربية فى 
مسيرة الحضارة الإنسانية (/ا١‏ ) . 
وهاهى ذى فنئلئده تدرس الطب باللغة 
الفنلندية » على حين ندرسه في أغلب 
جامعاتنا بالإنحليزية» وأين 
العربية ؟5! وهل لما الرصيد الثقاق 


٠‏ الفنلنئدية مير" 


والحضاري العربي العريق ؟ وهل هامسا 
للعربية من تراث طبي محيد ؟ نحن الذين 
علموا الطليان الطب ق عصر النهضة وهط 
هم أولاء يدرسون الطب بلغتهم الطليانيق 
وأساتذتهم العرب يدرسونه بلفة 
أحنبية.(18 ) 

ب - المعارضون : 

يتجه المعترضون على التعريب إلى تقسسديم 
الحجج التالية : 

١-إن‏ لغة العلم ى عصرنا الحالى إنما هى 
اللغة الإنحليزية » و( 7098 ) من المرالحع 
والمصادر العلمية هى باللغة الإنحليزية » وإذا 
لم نعلم الطلبة هذه اللغة فكأننا منعهم من 
الاطلاع على هذه المصادر و المراجع 
ونغلق عليهم نافذة العلم » ونحول دون أن 
يدمو تحصيلهم لدرجات عليا فى الجامعات 
الخارجية لو أرادوا ذلك » فضلا عن أن 
استعمال اللغة الإنحليرية فى تدريس العلوم 
يعد أسرع وسيلة للسيطرة على هذه اللغة, 
.)١9(‏ ظ 

؟-ضآلة توافر الكتب و المراجع باللفة 
العربية وركاكة الأسلوب وسوء الإخراج. 
-قلّة الأساتذة المعدين للتدريس بالعربية . 


4-غرابة بعض المصطلحات العربية الى 
أصدرتها بعض البجامع اللغوية » ووفرتمساء 
واستعمال أكثر من مصطلح تبعا لما يصدر 
عن كل مجمع لغوى أو جامعة أو مركز 
بحث » وصعوبة فهم بعض المصطلحات 
العربية وشيوع المصطلحات الأجنبية الدق 
أصبح بعضها متداولا حي بين عامة الناس. 
.)9١(‏ 

ويروى آغحرون أن فى كل علم عددا كبيرا 
من المصطلحات » وأن أ 
المصطلحات لم يترجم إلى العربية حي الآن 
وقد لا يكون له مقابل فى اللغة العربية . 
ه-النظر إلى التعريب على أنه شعار بلا 
مضمون . 

"-وجود مشكلة الرموز العلمية والأحرف 


هله 


والأرقام . 

/-وجود مشكة النشر و التوزيع . 

وفى دراسة ميدانية قام يما الدكتور سيد 
حامد حريز فى جامعة الخرطوم عام 
١98‏ وجد أن نسبة عالية من أساتذة 
جامعة الخرطوم لا ترى ضرورة للتعريب» 
وأن اللغة العربية الفصيحة بنحوها وصرفها 
قد اكتسبت صورة منفرة فى أذهان الصفوة 
من المتعلمين السودانين لا سيما الذين نالوا 


تعليما أوربيا » وأن عددا كبيرا من أساتذة 
جامعة الخرطوم تحجيد اللفة الإنحليزية » 
وتعترف بعدم إجادتا اللغة العربية » وأفهم 
يذكرون بشئ من الحمسرة أن تعريب 
المناهج فق المراحل الثانوية صحبه انخفاض 
فى مستوى اللغة الإنحليزية » وأن الكتب 
والمراجع باللغة العربية غير متوافرة ( ١؟).‏ 
ج- الرد على المعارضين 

الحجة الأولى : أن التعليم باللغة العربية 
يحرم الطالب المتخزج-من متابعة اركب 
العلمى المتطور بسرعة . 

الغصرذ:: 

إن علاج ذلك سهل وميسور ويتجلى فق 
تقوية اللغة الأحنبية» بحيث يتقنها الطالب 
أو يُلم يما إلماما كافيا يسمح له بالمتابعة 
فيما بعد » و الدليل أن طلاب كلية الطب 


جامعة دمشق الذين يدرسون الطب 
بالعربية عندما يتقد مون إلى الفحص 
الأمريكى اللغوى الطبى » تفضل نتائج 
امتحاناتهم فى مرات كثيرة نتائج زملائهم 
الذين درسوا الطب باللغة الإنجليزية » ولم 
يحل تعلهم الطب بلغتهم العربية من احتياز 
امتحانات اللغة الطبية الإنجليزية بنجاح . 
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الحجة الثانية : أن فى كل علم عددا كبيرا 
من المصطلحات لم يترجم إلى العربية حي 
الآن » وقد لا يكون له مقابل فى لغتنا 
يسبب عجز اللغة العربية . 

السرد: 

إن استخخدام اللغة العربية فى التعليم أمر 
واستعمال المصطلحات أمر آخحر ؛ء إنتنا 
ندعو إلى أن نكتب العلم بالعربية ونلقفى 
دروسنا بالعربية » وتبقى المصطلحات 
العلمية بأسمائها الأجنبية إلى أن تُعرّب أو 
حل مش كاتتها » ليكتب المؤلفون 
المحاضرون الفيتامين و المردم ون و 
الكولسترول » وكل مصطلحات العلوم 
غير المعربة بأسمائها الأجنبية» ولكن 
ليتكلموا عنها وليتحدثوا باللغة العربيية» 
إننا نطالب باستعمال اللغة القومية لأن 
اللغة كيان فكرى ونفسى رائعء وأما 
المصطلحات فألفاظ وقوالب لفظية تدل 
على معان معينة ( 7 ) . 

ثم كيف نوفق بين ادعاء عجز اللغة العربية 
عن استيعاب المصطلحات الطبية كما 
يدّعى بعضهم وبين واقع الأمر وحقيقتسه 
وهو مول اللغة العربية لكل مصطلحات 
الطب وغيره» كما ينطق به الواقع السوري 


فى كلية طب دمشقءوالى كانت من أوائل 
الجامعات الى بدأت ق التعريب » وكان 
لحا الفضل فق نشر التعريب الطبي وغسيره» 
حيث سادت لغة الضاد فى مدر جتنات 
هذه الجامعة تدريسا وامتحانا ؟ 57١‏ ). 
الحجة الثالشة : قلة المراجع و الكتب . 
الرد: 

إن هناك عددا من اللجامعات ق الوطن 
العربى تدرس الطب و الهندسة والعلوم 
وغيرها باللغة العربية » وق هذه الجامعات 
كتب و مراجع ف بجالات الاختصاص » 
كما أن هناك العديد من المعاجم 
والمصطلحات الى يصدرها مكتب تنسيق 
التعريب التابع للمنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم » كما أن المركز العربي 
للتعريب والترجمة والتأليف والنشر التابع 
للمنظمة أيضا يصدر كتبامترجمة فق 
المحالات العلمية . 

الحجة الرابعة : التعريب شعار بلا 
مضمون . 

الاتججسردة لس غرف كارا نيل 
مضمون » ولكنه ضرورة قومية وحضارية 
لا بد منهاء وهو موقف نفسي أولاً يدعو 
إلى التميز الإنساني وتقوية الانتماء إلى هذه 


الأمّة » وها هو ذا المسؤول عن التعليم 
الطبي فى منظمة الصحة العالمية يستنكر 
ظاهرة ف التعليم الجامعي فى اليلاد العربية» 
ولا يستطيع أن يستسيغ هذه الظضاهرة » 
وهي أنه ليس فيها إلا جامعة واحدة تدرس 
الطب بالعربية » وهو يرى أن التعليم بغير 
العربية ظاهرة تخلف ليس لها ميرر » وتتناق 
مع مقررات منظمة الصحة العالمية الداعية 
إلى التعليم الطبي باللغة القومية. (4 ؟) 
الحجة الخامسة : اللغة الإنحليزية هى لغة 
العلم ولايد من تعليم الطب بها . 
التتصورة: 

ليست اللغة الإتجليزية وحدها لغة العلم » 
فهناك الفرنسية والروسية والألمانية واليابانية 
والإسبانية والصينية ... والبلدان الأوربية 
وغيرها تعلم طلبتها بلغاتما . وليس هناك 
شكوى من أن هؤلاء الطلاب ممنوعون من 
الاطلاع على المرجع » وأن نافذة العلم قد 
أغلقت دوم ؛ ويؤيد ذلك الأبحساث 
والمخترعات والمكتشفات الى ينجزها أبناء 
هذه السعرت 

د- الداعون إلى العريث : 

ثمة من يدعو إلى عدم الإسراع فى التعريب» 
وأن التعريب يستلزم مدى زمنيا ولا يمكن 


ماق؟ 


أن يتم إلا بعد توفير مستلزماته » ونظسرًا 
لأن هذه المستلزمات غير متوافرة بصورة 
وافية كان التريث فى التعريب أمرًا تقتضيسه 
الظروف الراهنة » إذ أن المراجع بين أيدي 
الطلبة غير متوافرة »ء كما أن الأساتذة 
المعدين إعدادا جيدا للتدريس بالعربية غير 
متوافرين على النحو المنشود » إضافة إلى 
تأهيلهم إما هو بالإنجليزية ف الأعم 
والأغلب » يضاف إلى ذلك أن هناك 
معوقات فنية ومادية تستلزم التريث » ومن 
هذه المعوقات (0؟ ) : 

-قلة الإمكانات الفنية وضعفها " رسمء 
طباعة » تصوير ... " 

-قلة القواميس والمعاحم المتخصصة ل 
مختلف المجالات . 

-عدم وحود مصطلحات علمية متفق عليها. 
-ضعف بعض أعضاء الهيئسة التدريسية 
باللغة العربية ثما يعوقهم فى عملية الترجمة 
والتعريب . 

-إثقال التدريسيين بأعباء تدريسية وإدارية 
كثيرة تستنفد طاقتهم » وتحد من تفرغغهم 
للتعريب . 

-عدم توفر المكان والحو الملائم داحل 
الجامعة للقيام بعملية التعريب . 


لخر الأطر التدريسية وارتفا ع نسسبة 
الطلبة إلى المدرسين . 

-عدم اطلاع التدريسيين على ما يجري ف 
الأقطار العربية فى يمال التعريب . 

-فقدان خطة عربية قومية موحدة للتعريب 
والترجمة , 

-ضعف الإقبال على العمل الجماعي المنظم 
عملية التعريب . 

-عقدة النوف من المجهول حيكث يظسن 
الظانون أن التعليم بالعربية سيسيء إلى 
مستوى التعليم والبحث . 

هذه الأسباب بجتمعة يرى نفر من الأساتذة 
أن التريث ق التعريب أمر تحكمه الظروف 
الموضوعية » وأن الإقدام عليه دون قيئة 
مستلزماته قد يكون له آثئار سسلبية 
وانعكاسات خخطرة على عملية التعريب 
رابعا : مستلزمات التعريب: 

تحدر الإشارة إلى أن الأهداف المرسومة 
للتعريب يستلزم تحقيقها أمور متعددة منها: 
-١‏ القرار السياسي الملزم لاعتماد التعريب 
منهجا فق الحياة» وأن التسويف الذى 
سبقت الإشارة إليه لا ممكن أن يحسمه إلا 
قرار سياسي تمده جحذوة مسن الحماسة 


والإيمان » وعندها فقط تذلل الصعوبات 
ولنتخذ من تحجارب الآخرين معلما 
نستهدي به ف مسيرتنا » فهاهى ذى 
جامعة الفيتناميين تستعمل اللغة الفيتنامية 
ف تدريس العلوم كافة » وعندما أصدر 
"هوشى ميئة " أمره بالفتنمة الشاملة » على 
الرغم من أن الفرنسية للمجتمع الفييتسامى 
دامت أكثر هن ثمانين سنة » طلب أمسساتذة 
كلية الطب فق هانوي مقابلته ليخبروه بأن 
فتنمة الدراسات الطبية عملية مستحيلة 
بسبب جهل أساتذة كلية الطب وطلبتها 
للّغة الفيتنامية » وطلبوا إليه العدول عن 
قراره أو إمهال تطبيق الفتئمة على كلية 
الطب » و استمع القائد الفيتنامى لهم 
ساعات »؛ ثم حسم المقابلة قائلا لحم: 
'يسمح لكم بالتدريس باللغة الفرئسسية 
بصورة استثنائية هذه السنة فقسط» مع 
ضرورة تعلمكم وطلبتكم اللغة الفيتنامية 
الوطئية حلال أشهر الدراسة التسعة » على 
أن تحمرى الامتيحانات فق سائر الممستويات 
ف هماية السنة باللغة الفيتئامية » ثم تستأنف 
الدراسة فى السسنة المقبلسة باللفة 
الفيتنامية"(1 ؟) 


- إلى جائب القرار السياسي الملرم 
بالتعريب لابد من توافر فئة من المدرسين 
تؤمن بالتعريب » و تدعو إليه » و تدافع 
عنه » و ترتب تنفيذ ذلك» لأن المدرس هو 
أساس عملية التعريب » ولا بد من توإفر 
القناعه لديه بالتعريب » و أن يكون 
مستعدا نفسيا له » وذا عزيمة لتذليل 
العقبات . 

الإفادة من تحارب التعريب فى بعض 
جامعات الوطن العربى " فى سسورية » 
والأردن ) ومصر " 

4 -انتداب أساتذة من الجامعات الى تنفد 
التعريب» وذلك للتدريس بالعربية وإلقاء 
حاضرات يما لفترات كافية » على أن يفيد 
الأساتذة امحليون من تحاريهم . 

ه-تشجيع الأساتذةٌ على مطالعة كتب 
التراث ذات العلاقة بتخصصاتقم؛ لمهم 
.مصطلحات علمية ومفردات تعينهم في 
إغناء فى مجالات تخصصهم (37 ) 
١-تشجيع‏ الأساتذة على الكتابة وإلقاء 
الدروس والمحاضرات والمشاركة فى 
الندوات باللغة العربية الفصيحة . 


هه 


/-تنظيم برنامج تبادل الزيارات بين 
مدرسى المادة الواحدة فى الجامعات 
العربية. 

/-تنظيم دورات تدريبية مستمرة لتأهيل 
أعضاء هيئة التدريس ق أثناء خدمتهم. 
4-الطلب إلى الموفدين العائدين ترجمة 
رسائلهم إلى العربية؛ واعتبار ذلك شرطا 
لتعينهم فى عضوية الهيئة التدريسية »كما 
هى عليه الخال فى جامعة دمشق . 

٠‏ -العمل على تخفيف الأعباء التدريسية 
والإدارية عن أعضاء الهيفة التدريسية» 
وتوجيه جزء من نشاطهم إلى التعريب 
الذى سيؤدي بدوره إلى رفع مستواهم 
العلمى بصورة غير مباشرة . 

١-عدم‏ الاقتصار فى عملية التعريب على 
الكتب الدراسية المقررة فى الجامعات على 
أنها أمهات الكتب » بل أن تشمل أيضا 
أمهات المحلات العلمية العالمية:؛ ليكون 
الطالب على اتصال دائم بتتقام العلوم 
وتطورها على النحو الذى يفعله الإنجليز 
والألان والفرنسيون والروس ... لح 
وإعطاء مستخلصات لآخر ما صدر عن 
الأمم الأحرى من بحوث . 
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؟ ١-الاستمرار‏ فى تحقيق التراث العلمسي 
العربي وكشف النقاب عن المخطوطات 
العلمية العربية» إن فى داخخل الوطن العربي 
أو ق نخارجه كالمتحف البريطاني بلندن» 
والمكتبة الأهلية بباريس والأسيكوريال فى 
إسبانيا ... الخ . 

١-تشجيع‏ العناية بالترجمة الفورية الى 
تحتاج إلى تدريب ومران وسرعة حاطر» 
واطلاع على مادة الاختصاص مع رصيد 
كبير ف اللغتين العربية والأجنبية (77 ) . 
4 ١-دعم‏ المركز العربي للتعريب والترجمة 
والتأليف والنشر» وتخصيص الإمكانات 
المادية الملائمة لمشروعاته وتخصيص جوائو 
للترجمة . 

. -تشجيع كتابة البحوث بالعربية‎ ١ 
-إصدار محلات علمية متخصصة على‎ 
. مستوى عالمي تنشر بالعربية‎ 

١١‏ -إصدار كتب علمية مبسطة 
للمستويات المحتلفة بالعربية , 

١-إصدار‏ تحجحلات علمية مبسطة 
للمستويات المحتلفة بالعربية . 

9 ١-الاطلاع‏ على تحارب نقل العلوم إلى 
اللغات القومية ف مجتمعات لا تملك لغفسة 


مرنة وواسعة» كالعربية واليابانية والكورية . 


-الاهتمام بالدراسات العليا فى الوطن 
العربي وتطويرها . 

١‏ 1-العناية باللغة العربية فى مراحل التعليم 
العام قبل الحامعي» واستعمال اللغة الععزبية 
السليمة فى مرافق المجتمع» ووسائل الإعلام 
كافة .الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية 
ينبغي له أن يتم بصورة متوازنة مع تنفيذ 
التعريب . 

١١-إنشاء‏ وحسلدة معلومات تخقص 
بالدراسات العليا والبحث العلمي فى 
الوطن العربي » تتصل بشبكة الوحدات 
الفرعية الممائلة فى االجامعات ومراكز 
البحوث التربوية . 

-توحيد المصطلحات ف الجامعة 
الواحدة وبين الحامعات ومراكز البحث فى 
الوطن العربي . 

4 ؟--توفير الاعتمادات المالية لتأمين المراجع 
والمعاجم غير المتوافرة باللغة العربية . 
-وجوب التكامل بين سياسات 
التعريب على نطاق الوطن العربي»حرصا 
على الحهود المبذولة توحيدا للرؤية الفكرية. 
خامسا ‏ الخلاصة : 

من يلق نظرة على واقع خريطة التعريب اق 
ارظن القرى تحنتة أن قة جهجردا بذلت 


بعضها فردي وبعضها جماعي » بعضها 
قامت به مؤسسات خاصة وبعضها الآخر 
قامت به مؤسسات حكومية » منها ما 
قامت به مجامع لغوية » ومنها ما قامت به 
الجامعات » ومن هذه االجهود ماتم فى 
الوطن العربى » وجهود قامت يما هيات 
إن تنوع هذه الجهود يرسم أمام الإنسان 
بصورة عفوية خريطة زاحرة الخط وط » 
ولكنها .خطوط متداخلة ومتشابكة فل 
تكامل الجهود وتقاطعها ؛ تواصلها 
وانقطاعها ‏ إقليميتها وقوميتها » مشكلاتما 
الجزئية ومشكلاتها الكلية » اتساعها 
وضيقها » حذرها واندفاعها حى ليتعذر 
أن تهتدي إلى الوحدة بينها (19؟ ) . 

تلك هى الصورة الى رسمها أستاذنا 
المرحوم الدكتور شكري فيصل لعملية 
التعريب فق الثمانينيات وما تزال هى هى » 
ولنستمع إليه يقول : " كنا نتحدث عن 
التعريب » عن إقراره أو إنكاره » عن قبوله 
أو رفضه » ولكن الجهد الأقل كان منصبا 
على التعريب ذاته » وكنا تتحدث عن 
قدرة العربية وعبقريتها دون أن نسكثمر 


على مقياس واسع هذه القدرة وهذه 


/اة ؟" 


العبقرية » وإِق الذي نلحظه فق الحياة 
السياسية من التنوع الذى يقترب مسن 
التخالف» والتكثر الذى يقترب من التكرار 
هو الذى نلحظه فى هذا اللون من العمل 
الثقائي العري . 

لقد كانت المؤتمرات والندوات فى كل قطر 
تبدأ عملها من الصفر » ولكنها غالبا لا 
تتابع بعد ذلك من حيث اتتهى المؤتمر 
السابق . 

وكان من النتائج المنطقية لهذا التنوع 
والتكثر أن تبدو الجهود مشتتة » وأن 
تكون نتائجها من الضآلة بحيث لا يمكن أن 
تكون متكاففة أو موازية لما أعد لها وبُذل 
من أحلها , وقاد هذا التشتت إلى نوع من 
الجهالة ح أضحى طبيعيا أن يجهل بلد ما 
كان فى بلد آهحر » وألا تعرف جامعة مسا 
يكون قد تُفد ف جامعة أخرى . 

إننا فى حاحة إلى أمرين ؛ 

أحدهما : منهجية واضحة فق العمل تجمسع 
كل ما كان أولاً» وتفيد منه» وتضعه فى 
مكانة من البناء الداحلي ليكون مشاركة 
ف هذا البناء , 

وثانيهما : برنامج زمئن يُراعي التزامه 
والتقيد به » ح لا تبقى حكاية تعريب 


م4" 


التعليم النامعى حكاية طويلة مسن غسير 
جدود . 

وها هى ذى تجربة المامعات السورية تبقى 
الرد العلمي الموضوعي على كل لات 
التشكيك » إنا تحربة حديرة بكل تدببر » 
جديرة بدراسة إيجابياتها » وتعرف سلبياتَا 
تعزيزًا للإيجابيات وتلافيا للسالبيات فى 
انطلاقتنا الجديدة )7١(‏ , 

وها هى ذى الأمم صغيرها وكبيرها مسن 
حولنا فى العالم تحافظ على هويتها القومية» 
إذ تحت عنوان " إندونيسيا حريصة على 
لنديا "قلت الأباء أن الرائيس الاندوريسي 
" سوهارتو " ناشد شعبه يوم الخميس فق 
الثالث عشر مسن جمادى الأولى عام 
4ه الموافق 78 أكتوببر 1919م 
بعدم الخلط بين اللغة الأم واللغات الأجنبية 
الأخرى فق إطار التخمساطب والتواصل 
اللغوى اليومى » ونقلست رويسستر عسن 
سوهارتو قوله ‏ حطاب له ,مناسبة يسوم 
الشبيبة الإندونيسية: إن الكثير من العبارات 
والكلمات الأجنبية أصبح يشكل تهديدا 
للغة الباهاماء وهى اللغة الأصلية والرسمية 
للبلاد» مشيرًا إلى أن ذلك يشكل قدي ذا 
للهوية الوطنية للشسعب الإندوئيسي » 


وأضاف: إن التقدم فى العلوع والتقانية 
"التكنولوبجيا " يتطلب من الإندونيسيين 
إتقان لغات أحنبية» ولكن ذلك يجب ألا 
يتم على حساب اللغة الإندونيسية الأم . 

وعريئ جا فوت تدر انها ويكاكياتق 
مسيرةٌ الحضارة الإنسانية » فها هسى ذى 
"زيغريد هونكة " تقول ف كتاها النفيس 
“فس الله تسطع على الغرب " : " داب ل 
الطب الغربي فجأة فى القرن السادس عشر 
شعور غريب بالخجل من تقليده للطسسب 
العربي » وبقي قروا طويلة مسن الزمسن 
نسخحة منسوخة عنه » وكبسانت معظم 
المخمطوطات الأوروبية الطبية فى أول عصر 
الترجمة وحن القرن السابع عشر تقليذدا 
للعرب وثئقلاً منهم ؛ وقبل ٠٠١‏ عام كان 
لكلية الطب الباريسية أصغر مكتبة فى العال 
لا تحنوى إلا على مؤلف واحدء وهذا 


المؤلف كان لعربي هو أبو بكر محمد بيسن 
زكريا الرازى " 3١(‏ ) 
ولنستمع إلى قول شاعر إيطاليا الكبير 
"ييترارك " فق القرن الرابع عشر الميلادى 
يُندد فيها ببئ قومه » ويستنهض هممسهم 
ويبث ف أنفسهم العزعة والثتقة قاللا : 
"ماذا ؟ لقد استطاع شيشرون أن يكسون 
حطيبًا بعد ديكوستن » واستطاع فيرجيل أن 
يكون شاعرا بعد هوميروس » وبعد العرب 
لا يسمح لأحد بالكتابة » لقسد جارييا 
اليونان غالبا وتحاوزناهم أحيانًا » وبذلسك 
حارينا وتحاوزنا غالبية الأمم » وتقولسون : 
إننا لا تستطيع الوصول إلى شأو العسرب » 
يا للجنون ويا للحتبال ؛ بل يالعبقرية إيطاليا 
الغافية أو المنطفعة " ! (؟" ) . 
محمود أحمد السيد 
عضو امجمع المراسل من سورية 
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١ “ 9‏ مضو المجفج ا 
لوو وزو 1 عضو الميفع [ 
“*الفرهوم الأمقاذ الدكتور حافد [ 


كلمة المجمع فى تأبين عضو امجمع الراحل الأستاذ محمد شوقى أمين 
للأستاذ إبراهيم الترزى 


أستاذى الحليل رئيس المجممع: 
أيها المسادة : 
سلام الله عليكم ورحمقه وبركاته 
0 : 
فإن لكل شىء معايرٌ يَتفاضّل بها أفراده. 
و كذلك الإنسان؛ يتفاضل أفراده فيمما 
بينهم .كعاييرٌ عديدة بأعد كه الناس على 
مختلف ترَّعاتهم» فقد يكون امال لدى 
بعض الناس هو المعيار المختار لبيان شأن 
الإنسان وقيمته» وقد يكون المعيار هو 
العلم» أو العمل؛ أو قوة السلطان.. وغيرٌ 
ذلك من المعايير الى تَتْبع مسن ضمير 
الجديات: والكدونيه عا وده فر قل 
وقيم» وعادات ومعتقدات. 

ولكن الناس إذا كانوا يُتَفاضصلُون 
فده امعان فك هله الفا #ففاطيل 
جميعًا؛ لِتَدُورَ فى فَلَكِه ذلك هو معيار 
الأحلاق» وهذا عَدَّ الفلاسفة الأخلاق 
من أهم العلوم المعيارية للإنسان. 


* أقيم حفل تأبينه بدار المجمع في 115915/0/7 . 


فالمعابيرٌ الإنسانية كلها لا تهض” 
وحدها _ دون معيار الأخلاق _ لبيان 
شأن الإنسان وقيمته. 

وف القمة من معيار الأخلاق ترى 
خُلقَ الإيثار» وقد شَرَّفْه الله تعالى بالتناء 
على أهله فى قوله الكريم : 
"' ويؤْيْرون على أنفسهم ولو كان كمم 
خصاصة ". 
" ما استحق أن يُولَدَ مَنْ عاش لنفسه 
فقط ". 
وعروة بن الورد _ على الرغغم من 
جاهليته وصعلكته _ لد مِن شعره 
هذا ليف الألرن حك وقول : 

وَأحسق قراح الماءء والماء بارد 

هكذا كان محمد شوقى أمين» ويمذا 

ولهذا عاش حيائه كلهاء أو عاش حياة 
الناس» بالتعبير الصحيح الدقيق ! 


يَتصِدّى لدراسة الأفذاذ من أعلام الأدب 
والعلم والفن أن يبحث عن مفتاج 
للشخصية الى يَدْرسُهاء حى يَتَسِنّى له 
الدحول إلى عاليها الحافل جلائل 
الأعمال _ فإنئى حين أمعنت فى النظر 
إلى شخصية محمد شوقى أمين» بأعوام 
عمره الثمانين»؛ وجت مفتاح شخصيته 
الجليلة النبيلةٍ مُتممْلاً فى " الإيثار "» وقد 
ع "الإيثارٌ " لديه حن صار طيعا 
وسليقة» ثم تصاعدَ حى صار " إنكارا 
للذات " !| 
طوفان من شواغله بالآخرين» أصيح به 
فى احتجاج وذرة 4 “لسن افتكاهنا 
فكان يُجيبنى مازحًا على طريقة اللغويين 
3 5 
" أى هكذا ُلِقَتْ !" 
وكان يُعَرِيفْ أحيانا بعد أن يُجَلْحَل 
بغيحكيه المعهودة : 
هذا قدرى يا إبراهيم» وإن والله لراض 
به» بل سعيد ! 
أمين قد تَخلى عن شوقى أمين منذ شبابه 


الباقعيني ! 


"5 


وكان والده الشيحٌ " أمين العالم " 
من علماء الأزهر, له حلقة درس ووعظ 
يَعْقَدُها فى بعض مساجد القامثرة 
ولكنه حين طَعَنَ ق السسّنٌ» ووَهَنَ العَظِمْ 
منه» وأدركه عَجرٌ الشيخوخة: وأقعده 
المرض» نمض ولدُه الأكبرٌ شوقى» فحمل 
عن آمانة أميرية» فكان راغي سهاء يسل 
عائلهاء وهو ما زال ق غضارة عخييرف 
ونضّارة شبابه» وكان بإيثاره هذا راضيًا 
رع 

وك علي هذا الإيثارٌ السمحٌ النبيل 
مِن بعد حين توف أخ له عن أولاد 
مازالوا فى مَدْرَجٍ طفوليِ هم فضّمهُم 
شوقى إلى كنفه؛ كما استظل برعايتسه 
آرون مِن أقربائه» وإن لأَعْلَم مِن هذا 
الكثير ! 

وليس هذا 00 من شوقى») فقكل 
كان غرًا متدفقًا بالحب والحنان! 
أيها السادة : 

ولد محمد شوقى أمين فى منتصفي 
العام العاشر من هذا القرن» والتحق فى 
طفولته بكتٌاب فى حارة الروم بحجى 
الدرب الأحمر بالقاهرة» فتلقَّى فيه مبادىئٌ 
العلوم» وأكمل حفظ القرآن الكرع, ثم 
التحقّ بالقسم الابتدائىّ فى الأزهرء حيث 


عراس م اه 
ممه 


تَفْتَحَتَ توف د قدرات لغوية فندة 
وزع عَرِم هم إلى الأدب العربى؛ 
فانطلقّ الصِي الطُلعَةَ إلى ذخخائر اللغفةء 
ومصادر الأدب» يقرأ ويقرأء حي استوعب 
ى سنوات قلائل ما يستوعبه غيره فى 
عشرات اين ففاض مَوْرِ دوعاو العوة 
زرعُهء وصار مُوَمّلا للمطاء ى سخخاء» وهو 
مازال طَرِىّ العُود عض الاهاب ! 

كان التعليم الأرمرع قن يدا سيك 
يأُخلُ بالعلوم الحديثة» كالحساب والحبر 
والهندسةٍ والكيمياء والطبيعة» وغير ذلك 
من العلوم الى لم يكن للأزهر عهد كما 
مِن قبل» فضاق الف شوقى أمين يكمذه 
العلوم البعيدة عن اللغةٍ والأدب» وال 
يُرهَمُ على استيعابها واجتياز امتحانهاء 
حن ينتقلّ إلى مرحلةٍ أخرى من التعايم 
الأزهر ى اللي 

وما كاد الف اللغوى الأديبُ ينتقل 
إلى المرحلة الثانوية ح آنَرٌ أن يختار 
الدراسة اطلذة التصاءية للقحنة المروسنة 
وآدابها على هذه الدراس ة النظامية 


'الجديدة الى انتهجها الأزهرٌ ى عهده 


الحديث. 
> جره 7 
وقد قوَّى هذا الإيثار لَدَيْهِ ما أحصذ 


3 2 مِ 


ولكنّ الفق شوقى لم يكن لَدَيْهِ يبى 
عُدة يُواحة بما الحياة سوى ثقافته اللغوية 
والأدبية؛ وقلمه الفيّ الْرْمَفء فخصاض 
غمار الصّحافة .. وكانت حيئذاك فى 
العشريئيّات» وقد نَأ الككيٌ منهاق 
أحئان السيانشة ديع ادراب الزليدة 
تَعدُوض جحربتهًا الديمقراطية الطليعيّة فق 
عالمنا العربى» ولكل شىء فى إبّانه حماسة 
وفورة» وعجيج وضحيج ا 

تَأى شوقى بنفسه عن ذلك كلت 
السياسيةٍ فى جَوْلاتها وصولايهاء 
وكرّها وفرهاء وبر أن يَتيُو معد عاق 
على الَنْهّلَ الصافِى للصّحافة الأدبية؛ 
َم ما كه شوقى أمين ما لحأ إليه 
المتقافة الداتية نتن لفكي 
ومُخاصّمة» ومُداوَراث ومُتاورات» فسهو 
رجلّ علم وأدب» والعلمُ يَحْسثْ عسن 
الحقيقة:؛ والأدب غائُه الحسسق؛ 
كم بن حقائق وحقوق 
يفك دماؤها على مَدْبْح السياسة إ 

مآع َل شوقى يفا عن 
المحافة السياسية) ذلك أن حو السياسة , 
قُلْبِ لا يكاد يُصفو حن يَغيم؛ وارأها 
لا تَكاد تدأ حن تس > تستحيل عواصف 
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وأعاصير» فكيف يَضْعْ مَصِيرٌ أسرة بل 
سر _ هو عائلها فى مَهُبٌ هذه 
الأخطار ؟! 
ولكن أُمرَ السياسة فى أواخر العشريتيّات 
كان يَمُور بصراع بين رجالها الوطنيين 
الّرفاء وَالقَصرء انتهى بأن دفمَّ القصِرٌ 
باماعيل صدقى إلى رئاسةٍ وزارة عَطُلتٍِ 
الدستور» وكادت تُجْهِرٌ على التجحربة 
الدجقراطية فى مَهُْدِهاء لولا أن ش باب 
مِصرّ هَبْ ى مظاهرات عاصفة: تعالى 
زئيرها مُطالبا بعودة الدستور» وتحطيم 
اليد الحديدية الى تُنْسك بخناق 
الديمقراطية ! 
كان ذلك ق العام الثلاثين من هذا 
القرن؛ حين كان شوقى قد بلغ عاقئه 
عتمتن 
وم يكن ونه _ وهو فى عُنفوان 
اباي انيت أن يمسك بزمام غضّبه وههو 
يرى مظاهر ات الشباب تجفاح مصرٌ 1 
سخحطًا ونقمة 1 طفاقا السمْكبدين) 


وكان مصيره 555 مجنحع زعماء تلك 
الانتفاضة - الاعتقال والسّحن» حيث 


كن راض الأول : " مشاهدات 


ف 


سكين اعطترة آلاف دقيقةٍ فى يجن 
نم أصْدّر فى العام نفقسه جحلة 
"الشاعر" الى كان مهما فى شارع 
حسن الأكبر بالقاهرة» بالقرب من دار 
الكتب المصرية _ مُْهلِِ الثقافى الذى لم 
يُنقطع عنه طوال حياته_ وقد كان مُقَرُ هذه 
اججلةٍ ‏ الى ل تَعِشْ طويلا _ مُتَدّى 
أدييًا لبعض الأعلام من الأدباء والعلماء . 
ومن الذكريات الطريفة الى 
حَدَتَنى عنها أن مُقَرٌ بجلة " الشاعر") 
كان ين الأماكن الى لجا إليها 
الشاعرٌ الشعبئ الكبير"بسيرم التونسى " 
من الشرطة؛ بعد أن صّبّ على المللك 
فؤاد جام أزجاله اللاذعةٍ المساعرة ! 
ومن مواقفه الملضشهودة الحمودة 
كذلك تَصَّدّيه_ 
العقاد وامننتارق» خدسين شاعنا أمدة 
الشعراء " شوقى " _ وموقفهما من 
شعره معروف _ فكتَبّ شوقى 
دفاعًا بخيدًا عن شوقى؛ رد على 
الكاتبين الكبيرئن كل ما رَمَّيابه 


شعر أمير الشعراء» باقتدار فيد 


وحرأة باهرة» وقد عَبَّر أمسيرٌ الشسعراء 
عن عرفانه وامتنانه لشسوقى ببطاقةٍ 
دعوة أرسلها إليه لُِهود ع 
"بحنون ليلى " بدار الأوبراء وبدعبوة 
ال ع 
ولكن هذا اللقاء الموعود لم يِمٌ لأن 
أشيرٌ الشعراء كان على موعسدر آحرٌ 
للقاء ربّه» حيث وافيْة منيُه ! 
أيها السادة : 
م يُمْتَهِنْ شوقى الصّحافة؛ لتكون 
نهنة أ حرنة أصيلتيية ينف قلينها 
رزقه؛ فقد دخلها من باب اليواية لا 
الامنهآن: !فهو لوي أذبنية وقنك 
قلمه على كل ما يتصل باللفة 
والأدب من بعيه أو قريبء وهو 
صاحبُ رسالةٍ فرَغْ لها حل وقِه 
وجُهلهء وهى حماية اللغةٍ العربيةٍ من 
كل لحن أو تحريفء والدعوةٌ إلى 
النهوض يما لِتعَبْرَ عن الحضارة 
المعاصرة» بمستّحدئاتها ومخترعاتها 
ف العلوم والفنون. 

فقد كان قلم شوقى أمسين 
يُلاحِقُ ما يُشيعٌ على الأقلام والألسنةٍ 
من أطاء لغوية ونحوية: حئ ذاع 
صبنُه بين شبوخ الفصحى وَسُديِها 


حينذاك» ولكته. رمعم ار أن 
يُطاول هؤلاء العمالقة فق عِلْضِهم 
كان ينفرد ينهم باجتذاب اباب 
القراء لِما يكتب» على الرغم سر 
حفاء الَبْحَثِ اللغوى ووَعُورَته لَدَى 
الكثير من القراء» فقد كانت كتابات 
وصرائة وجهامة:؛ وهى بواج د 
المخحطيين أو تُساجل النساظرين» أما 
فسوقى أمين تقد كسان يتوق 
تصويباته ومؤاخذاته ومُساجَلاتِه 
رشييقة أنيقة» قط مودة» وتَفسئَرٌ عن 
بي مرح ودعابة» سيول را 
وسسلامًا على من يُواعيدُهمم 
ايع رسي فرعف 
لَدَى قارئيه | 

أما دعوثه إلى النهوض باللغة العربية ‏ 
لتُعبْرَ عن حضارتنا المعاصرة» بعلويها 
وفنونها وصناعاتها _ فقد تمتّلن فق 
انضمامه إلى كوكبةٍ الدّعاة لإنشاء بجمع 
لقواى: وهى عو تنادوا يما منذ أواخجر 
القرن الماضى» وآنت بُواكيرها ف مجمع 
البكرىئ الذى نْشِئ فى شارع الخرئفش 
بالقاهرة ق العام الثان والتسسعين مسن 
القرن الماضى» وكان مِن أبرز أعضائه 


امخض 


الشيحٌ محمد توفيق البكرىء والشيحٌ 
الإمام محمد عبده؛ والشيخٌ محمد محمود 
الشنقيطى» ثم توقف بعد أشهر قليلة. 
وبعد عَشَْر من السنين مض نادى (دار 
م ل 
امتلّت أمبوعيةة كان من أعلامها حفئ 
ناصف» ومحمد النضرى؛» وحمزة ققح 
اللهوطنطاوى جوهرى» وفتحى زغلول. 

وف مده مت مره من هذا 
القرن أنشاً أحمد لطفى السيد " بحعٌ 
_ دار الككب": الذى رأمّه شيع 
الأزهر»الشيخحٌ سليم البشرىء وكان 
لأعمد حش مت وزير المعحارف 
حينذاك محاولة فى هذا السبيل» ولكن 
الثورة الى اجتاحت مصرَ عام تسعة 
عَشَرٌ علا صوها على كل 
صوتءووقف الجميعٌ جهودهم على 
إنماحها حى تبلغ غايتها ين اتحَرَرِ 
والاستقلال! 

وظهزرت يعد الثورة محاولة لإنشساء 
دار " إدريس راغب " بحملى الظاهر 
بالقاهرة» كان من أبرز أعضائه محمد 
رشيد رضاء وأحمد العوامرى؛ ومحمد 


صادق عنير» الذى أَصْهرٌ إليه محمد 


"58 


شوقى أمين بالزواج من ابنته» الى كانت 
هى الأخرى أديبة شاعرة! 

م حت الدعسوة إلى إنشساء 
تمع عدر فى أواخجر العشرينيّات 
وأوائل الثلاثينيات» وصاض حَوْمتها 
شوقى أمين حيث امتّشّق قلمّه الفيّ 
الجرىء» مُستفرًا غَيْرَةَ الأدباء 
والعلماء على لغتهم الى اسستباح 
حماها العامّىَ والعجيل»؛ واعترى 
هِمتّها 1 قَعَدَ جما عن الوفاء فنننا 
أن تكون لعّة علم وف ونحضارة» 
وأن تسععيد مكاتها المرفوقة بين 
لغات العالم الكبرى؛ وثراها العلمى 
العريقٌ خحسيرٌ شاهدٍ على قدرتمها 
نكر قا نحي انق لا اللسراء علدين 
سائر اللغات» ومصنيازتت لما السمادة 
وياد فى العلوم والفنون والآداب» 
عِدّةَ من القوون! 

كتب شوقى أمين بجريدة الأهر ام 
ف أوائل العام الثان و النلاثنين مقالاً 
عنو انه "خابية اللغة العربية إلى أكادي ة" 


جاء فق مُستهله قوله : 


"أشرق الأهرام ._ فى صياح اليوم _ 
عضر سدنا كن الفميعاذة. ر نايز 


باشاء أعرب فيه عن حاجة العصر 
الخالى إلى معهار لغوى يسأخدٌ على 
عاتقه أن سم يدبت 
الألفاظ العربية الفصحى» ساد علقي 
دناه العا الغالئة العانيت 1 

ولا أنْسّى ف مُقتبل حديثى أن 
أشكر لسعادة الباشا تنويهه باشسوى لق 
توصي انه ياو صر 
ذكره من يقر لحم تعليقلتهم على أغلال 
مني قر 
" والواقمٌ أن الحاحة إلى الملعحهرٍ 
اللقوى تتاحيمة مإركنة لا جلها لاه 
0 2 
الأدباء والاتفارو متا ب السرم شه 
تلك العقبات الى تعترضضهم فى حياة 
الأدب راداي . ومن العبحجب 
العاجحب أن يبقى الملمهد اللفوى إلى 
الكفد الك فويها : فكرةٌ تتماوج 


ما الرؤوس» أي تختلج فى ١‏ ف النفوس» 
اهكان ينتطح فيه عَئزان؛ رلا 
هى مسأل فيها قولان .. ونض رب فى 


5 
5 


حطلٍ : : حين نظن أن لخدن روي 
الى يبذلُها أنصارٌ اللغة ورت كفاية 


7 مع ع2 7 5 2 
وغناع» والحق أن أثْرّها وق إن صم 


أن ركو نس انقزر وتيود اسرد 
الفردية يُعُوزها النظام الطدموى الذى 
يَسْعَى سّعيّهِ لْدّى الأدياءء وتنقصّها 
القرةٌ الروسية الها فى كلها سيد 
الكتَاب» ولن يكون ذلك النظام ولا 
تلك القوة؛ إلا حيث الممامعٌ النبيلة 
الوؤاضوفة الى تترامى إليها العيسيرة: 3 
تقدير لهاء واعتداد بما". 
ا بقوله : 

"أنانا:؟ القبحية اللتجوى هالافضبا تن 
محمد الله _ رحالات : فى مُلُكِِ هم أن 
ينشُوه إنشاء طُياء ويُنبتوه نباتمًا 
حَسناه فيؤتي أكله مرتِسن بإذن الله " 
إذن : فليس يِبْقَى إلا الود والعزمء 
فول كأكمز رجالاقا محسدان؟ 


أل نفوس أيات لا هِمم 


ما مَا على الخير أنصارٌ وأعوان ؟" 
ولم يجنح بقليه إلى انتظار يَتَرهَبُ ف 

لل ا ععرية ل اعد تيك عا رطفا 

فق مقالات متتابعة» منها مقالات عتواما: 

" لمجمعٌ اللغوى لماذا يراد ؟ " 

جاء ف إحداها بجريدة الأهرام 

" أذ فرغ الساعة باليراعة إلى استكعناف 

الحديث عن المجمع اللغوى من جانيه 

العملى» بعد أن تحدئت عنه فى كلمتين 


مَلفتا من جانبه الشكلىٌ» والحديثت ذو 


2 


0 


شُجون: 
وإذا كان المجمع اللفسوف إن ند 
للنهوض بالفصحى إلى مكان على 
فعندى أنه لن يُوفِىَ على الغاية إلا حين 
ير نحو أمور ثلاثة لا مُمَدَح 
له عن واحلٍ منهاء وأُول ذلك اشتقاق 
مُسْتَحْدَئات من الأافاظ تصحف 
مستحدثات المعان» والأمرٌ الثاى بين ما 
شاب كثيرًا من العبارات من أخمطاء 
وأغاليط» وثالث الأمور إصلاح منطق 
الألفاظ على ألسنة المخطباء والأدباء ". 

ثم عرض لفوضى الحهود الفردية 
ف معالحة الكُتَاب لِمَا جَدٌ على 
صعيد الحضارة الحديشة مسن 
مصطلح ات علمية وألفاظ 
حضارية .. فقال : ١‏ 

"والمجمعٌ اللغوى ف مُوْسُوعِه أن يبيد 
هذه الفوضى ويسدٌ حاجة رجال العلم 
والفن بتعريب المصطلحات العلمية 
والفنية» وتُحِب أن نُشِيرَ إلى أن موقف 
المجمع من تلك المصطلحات موقف 


ورد ض 


إلى 


رع اك ع6 
وتعصب» وليس من حير العربية أن 


محف 


نعتمد فى تعريب كل المصطلحات على 
الاشتقاق؛ فيجب ألا تُعانى وضع اسم 
ثرا مثلاً ‏ واممّه كما ترَى مصقول 
عذب: فالسّماح للدخيل قانون مصطلحٌ 
عليه ق عصور العربية جمعاءء: ود 
كاف ف كثير من المصطلحات العلمية 
أن تبقى فق وضعها العلمىّ على شريطة 
أن تنْسَجّ على ينوال عريّ .. ذلك أولى 
واخدق " 

وم يَكَدْ هذا العام _ العام القفان 
والثلاثون ‏ يُْرف على فهايقه حى 
صدرٌ مرسوم ملكىٌ فى القالث عشسر 
من ديسمير بإنشاء بحمينا اللغوى»؛ 
وإن كان العمل به لم يدا إلا ف 
الثلاثين من يناير عام أربعة وثلاثين . 

وقد حَدَئنِى أخى شوقى أمين أن 
حلمى عيسى وزير المعارف حينذاك هو 
الذى اختارّه للعمل محر را بامجمع؛ وفاء 
وعرفائًا بما بذله من هد مشهود ىق 
سبيل إنشائه ! 
أيها السادة : 

التنس وز بالمستمون انين 
كان ملق الإيثار؛ آئْرَ أن يُفْرعَ نفسّه 
للغةٍ العربية وآدابهاء بعيدًا عما تَقَتَضِيه 


فصول الدراسة؛ وما تنتهى إليه من 


شهادات ودرجات علمية» وآثر ابره 
وعشيرئه على نفسه؛ ثم ها هو ذا يؤر 
لمحمعٌ على كل ما سواه؛ فوقف عليه 
جُهِدَهء وعكف عليه محسررا فق لجانه 
اللغوية وحلسات بحلسه ومؤتمره» وبذلك 
افتقدت ساحة الصّحافةٍ قناها اللغفوئ 
الأديب» فكم كان يَصُول فيها ويَحُول 
شلية التزاي اللعه انثر أن تكاس 
رباط المجمع إلى آخر رمق ف حياته ! 

عَوِلَ شوقى أمين بالمجمع محسرراء ثم 
َرقَى إلى امحرر الأول؛ فنسايُب رئيسس 
التحرير فرئيس التحرير» وقد عَمِل إلى 
حانب ذلك مديرًا لمكتب رؤساء المجمسع 
الأساتذة : محمد توفيق رفعت» وأحمد 
لطفى السيد» والدكتور طه حسين. 

وقد آئر أل يتنر حيق يله المكومة 
على المعاش» فأحال نفسّه قبل بلوغه الستين 
بعام؛ واعتيرَ خبسيرًا بلجان الأصول» 
والألفاظ والأساليب» والمعجم الومسيطء ثم 
الْنَخِبْ لعضوية الجمع عام أربعة 
وسبعين) حيث امتدٌ نشاطه المجمعىئ إلى 
بحان عديدة) فكساة مقررا للحن 
الأصو ل» والألفاظ والأساليب» وعضِوًا 
بلجان اللهجات,؛ والمعجم الكبير» 
والمعجم الوجيز» ولحنة الاقتصاد» وللجنة 
القانون. 


وإنتاحه اللغرى المجمعى غزير متنوع يربو 
على مثة بحث؛ تتوزعها الات ثلاث: 
محال ينْحُو فيه إلى نحو العربية لتيسير يعسض 
قواعده وضّرابطه» ويحال ثان يَعْمِدُ فيه إلى 
تصويب بعض ما شاع ين ألفاظ وامالبي 
تعاض ة 1 آنا الال الغالث فقد ع شه 
فصاحة الكثير من ع اللغة الدارحة. 
وقل أسهم شوقى أمين فى إعنداد 
كشير مسن مطبوعات الخمسع 
ومراحعتهاء منها: كتب أصِصول 
اللغةء والأافاظ والأساليب» 
والقرارات العلمية ومحاضر 
الجلساتء والمعجمان: الوسسيط 
والوجيز» كما مثل المجمع فق كثير 
من الموؤقرات والتدوات ق مصرء 
وخارج مصو. 
أما نشاطه ارج المجمع فقد 
كان مِن نافلةٍ جَهدِه ووقتهه حيسث 
كان يلقى محاضرات فى معهد 
الدراسات الإسلامية التابع للأزهرء 
ومعهد البحوث والدراسات العربية 
التابع لجامعة الدول العربييةة؛ 
ومعهدي: الخدمة الاجتماعيةة» 
والإدارة والسكرتارية للفتيات. كما 
اختيرٌ 8 بلجنة الدراسات الأدبية 


تالس الأعلبى لرعاية الففنون 


حضف 


والآداب والعلسوم الاحتماعية؛ 
وأمدهُمَ إسهامًا كبيرًا ف لجنة نر 
المولفات التيمورية ؛ فحقبق ديسوان 
عائشة التيمورية» وأشيرف عللى 
اعبراج لهب 7 الآكدار البويتيتة 
الشريفة» وأسرارٍ العربية:؛ والقياس 
والمّماع. والتّذكرة التيموريةة 
وأعلام الفكر الإسلامى, 
كما أَفْرَدت ملة الهلال بايا لطرائقه 
الأدبية والفكاهية؛ من العام القالث 
والخمسين إلى العام الحادى والستين» وهى 
من ذخيرته الحافلة بكنوز اللغيةٍ والأدب؛ 
امعبْرة عن الكثير من جوانب الحضارة 
العربية» على امتداد عصورها وبيئاتها. 
وقد صَّدَرت فق كتاب عنوائه : " طرائفٌ 
وفكاهات من تراثنا ل 3 
وقد در لدمن قبِل! كتاب 
"التشر 0 الإسلامئّ للأحوال الشخصية 
والتكاقلٍ الاحتماعيّ "؛ وكتاب : 
"الكتابة العربية") وشارك ق تحقيق ديوان 
بشار بن بُرده كما شارك فق سلسلةٍ 
المعطبوعات الى تُصِرَها مطبعة الكيلاق 
بعنوان : "سبيل الله" فأَعْرَج فيها قطوقًا 
من كتاب 'إحياء علوم الدين " للامسام 
الغزالى» وَقَدم لقصيدة محمسود سامى 


” 


البارودى : " كثلف العّمّة فى مدح سَيدٍ 
الأحّة ". 
أيها السادة : 
الشاعر؛ وهو صاحب محلة " الشاعر " 
وكم أسْمَعَنى الكثيرٌ من شعره؛ وكلم 
ألْسَحْتُ عليه فى جَمْعِهء ولكنه كان د َس 
فى حبال تسويفه حى تداعلت وتاهتا 
ف شواغله _ أو شواغلٍ الناس _ الى 
كانت َعم عليه أقطارَ حياله وإن 
لأَهِيبُ بأسرته أن تنهض بذلك» حئ 
يترى القراء الحانب الإبداعى مِن شسوقى 
أمين» وهو لم يُقْلِتْ كذلك مما عَهِدْناه 
فيه من مرح ودعابة اوإنّى لأَذْكرُ مسن 
ذلك أبزالة لمحين مجلم اليب 
والصّلّع؛ وكان قد أعدٌ صِبْئّة يُصِبُْ ما 
شعرّى فقال : 
رضيت بالشيب تَعْرُونى مواضحه 

والسسّنٌ لما ما تل لل إنسانا 
ما بال شَعْرى قد حَفْتْ منابعه 

وارئدٌ مُنْجَرِدًا ما كان فَيّنانا 
عْدْدَتُ للشيب مريعًا حين باكر 

با ليت شَغْرٍ ئ ماذا أَصْبعْ الآنا؟! 

ولعل يمك الختام لكلمى أبيات قالّها 
شوقى حين فَعَدُ به المرض» يُنساجى ريه 
فيقول : 


حَسى دعا لاسا 
فامسُنْ بعفوك ياريّاه لحسانا 
إن كان ذبى عظيمًا فى مساءلة 
فأنتَ أعظمٌ ( يا ريام غفرانا 
الذنب : ذنبٌ على عَمدٍ لمعصية 
ونا ككمدت. بارال قفياتنا 
النفس أمَارة بالسوء 1 
والضعف عذر لِمّنْ سويت إنسانا 
إن إلى رحمة المي مُفقِرٌ 
وقد دَعَوئُكَ ( يا رحمنُ ) رحمانا 


روحى توق إلى لقياك وائفة 

أن ستسْحَنِى روَحًا وريحانا 

أنراك فيها خلاص الرّوح ين سد 
فيها التّحَرّر من أوهام دنيانا 

00 
يا واهب الفضل» كل الفضل رضوانا 
جَزاه الله فى حنته الجزاء الأوفى: يقدر ما 
أغطى لأمته وليه وجمعه ا 
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته . 

إبراهيم العرزى 


راقع 


رففا 


عاشِقٌ الفصحى 
رثاء للصديق امجمعي العريق؛ الأستاذ شوقي أمين.. 
تغمده الله بواسع ر-مته وأسكنه فسيح جناته . 


را مجمع الفصحى» عزاء 
مضى "شوقي"» لقد لَبّى النداء 
با ألق الفصيحة بعد شوقي 
وكاق نواه ررس كاك 
أشوقي كنت فى الفصحى مُحيطا 


بذذت ذوى الشهادات ارتقاء 
وكنت إذا حطبت» فذوبيان 

كنور الشمسء يُبهرنا بها 
وف نحو وصرف مريبويه 

أحطت بكل شاردة ذكاء 
وف أدب ونقد كنت عم |0) 

جيل اللفظ والعى نسواء 
وف الإلقاء سّحبانًا "© فنون 

بلاغتّة) وسساحرة أداء 
وف خخلق سموت» فكنت شهمًا 

وصدّيقا» وأعحلصت الوفاء 


, عمرو بن بحر الجاحظ كاتب العربية وأديبها الأكير‎ )١( 
) سحبان بن وائل : أشهر طاء العرب ( جاهلي‎ )1( 
. يضرب ببلاغته المثل‎ 

(5) بدها : مفاحأة , 


نلف 


وكنت لكل من ترعى حميمًا 
وللتكروت أشا إن عيواء 
وللأنتاء كدت با يدري 
وكم قد سعْتَ فى ذاك العناء 
ويحسبك الذى يلقاك بَدْه©) 
خَلِىّ البال» موفورا ثراءً 
وأعرف كم صبرت على بلاء 
وكم أبليت فق الدنيا بلاء 
وما جَهِم انحا منك يومًا 
ولكن مُحسنٌ أبدًا لقاء 
نا 0 
وها جد ركني وغارتلة اليا 
حفيف الروح كنت» وذا مراح 
كائك ل تذق أبدًا شقاءً 
عهدتك يا أحى لم ترض ضيمًا 
ولم تبع الكرامة والإإباءً 
نزيها كنت فق عمل وقول 
ش وأصلاً ف المبادئ وانتهاء 


وذا عزم إذا ما 0ع 
وأول من يُرى يُعلى اللواء 
وداعا عاشقّ الفصحى» ومن كا 
ن حاميهاء ومخلصها الولاء 
رحيلك ااه أصاب كيد ى 


وفجّعين» ولوعين بكاء 


1 


فيا شوقى؛إلى جَنّات نل 
عا قدت علقاهنا ججزاء 
ويا شوقى» لقد أوحشت ذاتى 
تسارت بلقم قن كرا 
ويا" شوق أنين "مق لقاء 
فبك اراعن فا القساء 
محمد يوسف حسن 


عضو الجمع 


يقفا 


 #‏ كلمة الأسرة 


سيدى العالم الجليل الأستاذ الدكتور 
إبراهيم مد كور رئيس المجمع : 

سادتى العلماء الأفاضل » نائب 
الرئيس» والأمين العام؛ وأعضاء 
مجمع اللغة العربية: 

السيدات والسادة أعضاء أسرة المجمع : 

إنه يشرفئ أن أقف بينكم متحدا فى 
هذا الجمع الزاخر من العلماء العظماء 
شيوخ مصر وأعلامها المرفرفة 
دائمًا _ تزهو يمم مصرنا وتباهي ‏ 
وق ذات الوقت يعز علي أن أقف 
متحدنًا عن والدي _ زميلكم _ 
المرحوم الأستاذ محمد شوقى أمين 
العالء الذى أفئئ عمره بين 
الأسرتين : عائلته الى تحمل كامل 
المسؤولية عنها, منسسذ فقد زوجته 
ورفيقة حياته المرحومة الأديية وداد 
صادق عنبر عام 1969١م؛‏ الي لم 
يبحث بعدها عن بديل فعاش 
لأولاده؛ وكنتُ أكسيرهم ول أتجاوز 
المبابعة عشسرة مسن عمريء ثم 
شقيقاني الثلاث فى مراحل الطفولة 
المحتلفة _ فعاش لنا راعيًا ومثفائيِياء 


للف 


ليضفي علينا دفء الأم قبل حنان 
الوالد وليعبر بنا حياتنا الدراسية حي 
تخرجنا فق الكلي ات المختلفة: 
التجارة» والطب» والهندسة؛ والعلوم 
ثم يساعدنا فى تكوين أسرنا . هذا 
عن أسرته الصغيرة. أما أسرته الكبرى 
فكانت أسرة مجمعكم الموقر هذا 
الصرح اللغوي الشامخ الذى التمسى 
إليه» منذ دورته الأولى عام 974ام) 
فعين محرراء ثم رئيسًا لمككب رؤسساء 
امجمع الثلاثئة الأساتذة الرواد 
الأفاضل : محمد توفيق رفعت» 
وأحمد لطفي السيدء وطه حسينء 
ورئيسا للتحرير حى طلب إحالته 
للتقاعد عام 1579١م؛‏ ليصبح ععبيرًا 
بلجحان المحمع المحتلفة» حىئ تم 
انتخابه لعضوية اللجمع عام 1910/4م. 
من هذا السرد الموجز -الذى لا شك 
أن حضراتكم أدرى بهمني 5 
رحم وحب واعستزاز لرحلبة دامت ., 
نحو 58 عامّاء ومع هذا النشاط 
المجمعي كانت هناك كتاباته الى 


بدأها منذ ش ابه اكير بعدد 
من المقالات الى كتبها فى جريدة 
الأهرام فى عامي97 او 198 م 
' كان موضوعها " بجمع اللغة العربية 
لماذا وكيف نواه بمو كنيز كان 
داعيًا لمولد صرحكم اللغوي الموقر نما 
دعاه إلى أن خص ص جم نشساطه 
للمجمع طوال حياته _ ومابقي 
لديه من قدرة على النشاط»فقسد كان 
ف مقالاته المتتابعة فى كثير مسن 
المحالات والحرائد المصرية والعربية؛ 
ويخاصة بجلة الملال الى خصّها 
:مقالاته المنتظاسة منذ عام 1967م 
حىّ عام 954١م‏ وكانت تحصوي 
أفائين الملوضوعات .. فيها دين 
وتربية ._ وفيها أدب ولغسة _ وفيها 
خلق واجئتمساع _ وفيها طرائيف 
وأعاحيب _. وفيها نوادر وفكاهمات 
من الثراث اللغسوي العسري؛ وكلها 
مستمدة من جولته فق المكتبة العربية 
قديمسها وحديفها ‏ سسساعيًا أل 
نتفي إل ما هو غير متعارف عليسسه أو 
متناقل _ فكسانت مقالاته رحلة فق 
أعماق السستراث العسربي والإسسلامي) 
وكانت عصارة العصارة لخبرة الثقافة 


العربية فى مواجهة الحمياة» أو فلتقل 
ها رحلة فى لمعات الفطنة وحضور 
البديهة والتعابير اللغوية اللبدعة. 

كما أفر نشاطة غسن كنتب منها : 
مشاهدات سجين _ طرائف وفكاهفات 
من ترائنا العربى _. الكتابة العربيية_ 
التشريع الإسلامى للأحوال الشخصية. 
كما قام أيضًا بتحقيق بعض الدواوين 
وإخراجها مثل : ديوان بشار بن برد 
بأجزائسه الأربعة» وديسوان عائشة 
التيمورية. 

كما أنه استمر لنحو ربع قرن - مبذك 
عام 14757 م - يلقي محاضراته على 
طلاب الدراسات العليسما الإسلامية» 
ومعاهد الخدمة الاحتماعيسة؛ ومعاهد 
السكرتارية, ولعل بحلة بجمعكم الموقر , 
خير شاهد على إنتاجه اللغوييما 
حوته أعدادها مسن بحوث فق بجال 
اللغة» وكذلك مطبوعاتكم العظيمة : 
مشل؛ المعجم الوسيطءوامعمحم 
الوجيز» وأصول اللغسة:؛ والألفساظ 
والأساليب» كلسها كتسب مجمعكم 
العريق الى عمال معكسم وبينكم ل 
إعدادها وإخراجها, واسمحوا لي أن 
أستاذنكم فأستعير حسزءا مسن كلمة 


مغفا 


العالم العظيم الأستاذ عبد الحمييد 
حسن _ يوم استقبال والدي عند 
اتتحابه عضوًا بامجمع الى قال فيها 
:" وقد عكف على التحصيل يطرق 
إليه كل باب ويتتبع كل مورد عذب 
فينهل منه ما يروي ظمأه_ 
واستمر ينقب» ويحث, ويختزن فى 
ذاكرته اللامعة وذهنه الخصيبٍ 
وقريحته الوقادة حي صار بحرا تتلاأطم 
أمواجه ويحتفظ ف قراره المكين بقدر 
من طرائف اللغة والأدب وشوارد 
الحقلئق ". 

وإذا كان لي أن أتطلع إلى تحقيق أمر 
لا تكربًا لوالدي بقدر ما هو للفئة 
العربية نفسها_ فهو أن يسهم المجمع فى 
جمع ما تنائر من أبحاث ومقالات محمد 


مف 


فلا شك أن فى جمعها ما يؤلف 
سفرًا تتكامل به رؤية عميقة واجتهادات 
لامعة فق محال اللغة . 

وا“محوالى أي ها العلماء 
الأجلاء أن أتقدم لكم شاكرًا باسمى 
وباسم أسرة فقيدنا الراحل محمد 
شوقى أمين العالم _ أش كر جمعكبم 
هذا التكريم؛ وشكرًا لفخامة الأستاذ 
الدكتور رئيس المجحميع» والسادة : 
نائب رئيس الجمع والأمين العام 
للمجمع؛ كما أشكر السيد العالم 
الأستاذ إبراهيم الترزني عضو المجمع 


على كلمته الطليية» وأقذدم فكري 


للسادة الأفاضل الأعضاى ولجميع 

أفراد أسرة بجمعكم الموقر_ ودمتم 

لنا فخرًا وحماة أفاضل للغتنا الجميلة 
وتراثنا العربي العظيم. 

والسلام عليكم ورحمة الله . 

محمد شفيع محمد شوقى أمين العالم 


كلمة المجمع فى تأبين عضو المجمع الراحل المرحوم الأستاذ الدكتور حامد جوهر 
للأستاذ الدكتور محمد رشاد الطوبى 


السيد الأستاذ الدكتور رئيس المجمسع: 
السادة الزملاء أعضاء المجسسع: 
سيداتى مسادتى: 
منذ سسبع سسنوات حلت» 

وبالتحديد فى اليوم السادس عشر من 
شهر أبريل سنة 195١م‏ ( ست وثمانين 
وتسعمثة وألف ) جلست أمام هذه 
المنصة مع زميلى الكبير المرحوم الأستاذ 
الدكتور حامد عبد الفاح جوهر فق 
حفل أقامه المجمع لاستقبال ثلاثئة من 
أعضائة المدد هم: 

المرحوم الاستاذ الدكتور محمد زكى 
شافعى رحمه الله رحمة واسعة . 
الأستاذ الدكتور محمد نايل أحمد أمد الله 
ف عمره . 
م شخصى الضعيف؛ 

ومن تقاليد هذا المجممع العتيد أن 
يُقَدُمِ كل عضو حديد عضرٌ آخر مسن 
قدامى المجمعيين» وقد تطصلوع المرحنوم 
الدكتور حامد جوهر للقيام يهذه الملهممة 
بالنسبة لى» وأحلس اليوم أمام هذه المنصة 
نفسها هذا المجلس الحزين الكثيب علتأبين 


* أقيم حفل تأبينه بدار المجمع في 1151"/5/114م. 


هذا الزميل الكريم» الذى امتدت زمالته 
إلى أكثر من نصف قرن من الزمان. 

ولد الدكتور حامد جوهر بالقاهرة 
سنة 1901 م ( سبع وتسعمئة وألف )» 
والتحق بمدرسة الجمعية الخيرية الإسلامية 
الابتدائية» ومنها انتقل إلى مدرسة 
الأوقاف الثانوية الملكية ( مدرسة الخديو 
إسماعيل فيما بعد ). وهناك تتلمذ على 
يد الأستاذ عبد الله عفيفى» الذى كان _ 
رحمه الله _من أعظم رعاة اللغة العربية: 
لغة القرآن الكريم» فقد كان يشجم 
تلاميذه» ويدعوهم إلى قراءة الشسعر 
والأدب؛ والاطلاع على كتابات 
الأقدمين والمحدثين من أدباء العرب» تمجيذا 
لتلك اللغة» والارتقاء يما إلى أعلى 
درجات السمو والنقاء» وأتمرت جهوده 
تخريج ثلائة من أعضاء هذا المجمع 
الموقر» أولهم .. كما ذكرت من قبل 


الدكتور حامد جوهر» الذى غرف عنه 


الحفا 


مه للعة العرية» والنقاع عتهاءى خفيسسع 
مناقشات هذا الجمع وبعد ذلك 
بسنوات ثلاث تتلمذت على هذا المسربى 
الفاقل القدر ام معي يعد :ذلك تسبي 
السيكقيى وعد عاتم ادا 
الأستاذ مصطفى أمين . 
بعد حصوله على شهادة الثانوية 
العامة» التحق الدكتور حامد جوهر 
بكلية العلوم فى أول إنشائهاء وتخرج منها 
ترتبة الشرف الأولى سنة 1979م 
٠‏ ( تسع وعشرين وتسعمئةٍ ولف ) ثم 
عين بعد تخرجه معيدًا بالكلية فى قسسم 
علم الخيوان» حيث حصل على درحة 
الماحستير فى فسيولوجيا الحيوان سنة 
137١م‏ ( اثنتين وثلائسين وتسعمئة 
وألف). ثم عين بعد ذلك وكيلاً لحطة 
الأحياء البحرية بالغردقة. 
وقد أنشغت تلك المحطة فى بادئ 
الأمر لتككون مركرًا الجمع العينات 
البحرية الى تسستخدم فى الدراسات 
المعملية لطلبة الكلية؛ وأيغما مركرًا 
للبحوث العلمية الى يجريها أعضاء هيفة 
التدريس بقسم علم الحيوان. أى أما 
كانت ل الواقع تمثل إحدى الوحدات 
العلمية التابعة لكلية علوم آلقاهرة» وكان 
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لما فى ذلك الوقت مدير بريطائى علسسى 
دراية واسعة يمتطلبات المحطات البحريسة؛ 
" الدكتور كروسلاند ". 
وفى سنة ١975‏ م ( ست وثلاثين 
وتسعمئة وألف ) انتقلت عمادة كلية 
العلوم إلى الأستاذ الكبير على مصطفسى 


مشرفة رحمه الله. ووجد نفسه فى ذلك 


وذلك هو 


الوقت محاطا بمجموعة مسن الأساتذة 
البريطانيين. فكان من أولى اهتماماتسه 
تمصير هيئة التدريس بالكلية» فأرسك إلى 
إنخلترا عشرة معيدين من الحاصلين علسى 
درجة الماجستير» لاستكمال دراسستهم 
العلمية» والحصول على درجة الدكتوراة. 
ولم ينس _ رحمه الله _ أن " محطق 
الأحياء البحرية بالغردقة " هى إحدى 
وحدات الكلية» ومن الضرورى تمصسير 
إدارتًا أيضاء فعين لمدير المحطة " الدكتور 
كروسلائد "؛ وكيلاً مصريًا هو الدكتور 
حامد جوهرء وقد وضح من هذا 
التعيين فيما بعد أهمية " وضع الرحل 
المناسب فق المكان المناسب ". فقد كان 
الدكتور جوهر _ رمه الله ميالا 
للهدوء؛ عزوفاً عن الأماكن المزدحمة: . 
المليئة بالضوضاء والضحيج؛ وما كان 
هناك أهدأ من مكان قصىئء على شاطىء 


مهجورء وتلك كانت الغردقة حين 
عرفناها لأول مرة. 

ذهب إليها زميلنا المرحوم الدكتور 
حامد جوهر» فأعجب ُدوئها الشامل» 
وشطآهًا الرملية المتعرجة» ومَرجانياهقا 
الحمراء والزرقاء والأرجوانية» تستقر 
تحت سطح الماء فى شموخ وهدوء» وقد 
وقع احتياره على إحدى تلك المرجانيات 
اللينة» لم تكن حياتًا معروفة من قبل» 
وكان قدماء البحارة فى تلك لمنطقة 
يطلقون عليها اسم " الزيئة " ( واسمها 
اللاتيئى 268218 )» احتارها للدراسة 
والبحث؛ وبعد سنوات أربع أى فى عام 
( أربعين وتسعمئة وألف ) تقدم 
بمحصيلة تلك الدراسة فى رسالة علمية» 
حصل بما على درجة دكتوراه العلوم 
( .© 122,0 )» وكانت أول مرة بسح 
فيها تلك الدرجة الرفيعة من جامعة 
القاهرة . 

لقد كانت للدكتور افد جوهسر 
نشاطات متعددة؛ أختار البعض منها 
فقط» نظرا لضيق الوقت؛ إذ كيف يتسق 
لى أن أحيط يمثل هذا " المحيط " مسترامى 
الأطسر اف» فق دقائق معدودات» 
كان _ رحمه الل فق ممع اللغة العربية 
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شعلة من النشاط والحيوية» فقد شارك 
مشاركة فعالة فى نشاط المجمع وإنتاحه 
العلمى» منذ انتخابه عضوًا بالمجمع عسام 
١51/377‏ م ( ثلائة وسبعين وتسعمئة 
وألف )؛ حب يوم وفاته عام 1997م 
( اثنين وتسعين وتسعمكة وألف )» وذلك 
فى اللجان العلمية المتخصصة؛ وق 
الجلسات الأسبوعية مجلس المجمع؛ وق 
مؤتمره السنوى. ففى اللجان العلمية 
اشترك _ رحمه الله _ فى أربع من تلك 
اللجان» وكان مقررا لكل منهاء وتلسك 
هى لحنة علوم الأحياء والزراعة؛ ولجنة 
الكيمياء والصيدلة» ولحئة اليولوجياء 
ولحئة النفط. 

وقد استرت عر سق لان 
الثلاث معجمّا شاملاً لمسطلحافا 
العلمية؛ ولا يزال معجم النشفط فيد 
الطبع؛ ويصدر قريًا بإذن الله وكانت 


مساضمة الدكتور حامد جوهر فق إصدار 


تلك المعاجم الأربعة ( مع باقى زملائسه 
أعضاء تلك اللجان ) مساهمة فعالسة؛ 
وذلك بإشراف وتشجيع رئيسنا الكبسسير 
0 شيخ المهمعين؛ الأستاذ الدكتور إبراهيسم 
بيومى مدكورء الذى لا يسسعدة علسى 
الإطلاق أكثر من صدور تللك المعسساجحم 


مدن 


العلمية» وتداوها بين مختلف الهيفات 
العلمية فى مختلف أنحاء الوطن العربى. 

وفى وسائل الإعلام تزامل الدكتور 
حامد جوهر مع عضو آخخر من خحخصيرة 
أعضاء هذا المجمع الموقر. هو المح سوم 
الدكتور محمد الطيب النجار» تزامل معه 
فى حديث أسبوعى لكل منهما فى 
" التليفزيون "2 أولهما يدعو إلى الثقافة 
العلمية» والشان إلى الثقافة الدينية» 
وكانت تلك الأحاديث الممتعة» تحتذب 
إليها كل رافب فق إحدى هاتين 
الثقافتين» كما كانت غخير رسالة من 
المجمع إلى جمهور مصر العظيمء؛ ومن 
امو ع أن يتزامل هذان العالان 
الجليلان» فى الرحيل عن همذا العالم 
الفا فيفقدهما المجمع فى فترة وحجيزة» 
وذلك فى وقت نحن أحوج ما نكون إلى 
قدرتما الخلاقة» وبالأخص فق هذا 
الوقت بالذات» حيث اخختلط الحابل 
بالنابل والعث بالسمين. 

والواقع أن أحاديث الدكتور حامد 
جوهر الأسبوعية» قد استمرت ما يقرب 
من خمسة عشر عامًا متتالية؛ يتحول 
خلانها مع الملشاهدين لمتابعة الحياة 


البحرية» ومابمامن المفارقات 


ذف 


والأعاجيب؛ ما ظهر منها على السطح» 
وما بن فى الأعماق» وكان اللجميع __ 
متخصصون وغير متتخصصين _ 
يحرصون على مشاهدقاء والاستمتاع.مل 
فيها من حقائق ومعلومات» توضح؛ دون 
فك قدرة الله مبحاله وتعتال على 
الخلق والإبداع. 

أما عن البحار نفسهاء وهى الى 
تتنفس بما مدن وقارات» وقامت على 
شواطئها منذ القدم حضاراتء فيد 
أصبحت لما فى عصرنا الحاضر ارتباطلت 
ومشاكل؛ على أكبر جانب من الأهمية» 
بدا من تعريف الياه الإقليمية» ومدى 
العذاذها:زل:ة حل الدنة وافسهاء هنا 
تلقيه البواخر العابرة فى جنح الظلام مسن 
المخلفات الكيميائية» أو بقاياالمواد 
المشعة؛ ولا يكون خطرها مقصورا على 
الحياة البحرية فحسب» بل يتد أيضنا إلى 
سكان البلاد المطلة شواطئها على تلك 
البحار» إن مثل تلك المشاكل قد عقدت 
لها لقاءات ومؤتمرات» على الممستويين 
الإقليمى والعالمى» وذلك للحد من تلك 
المخاطر والأضرار. 

ولم يكن هناك من يحثشل مصر فى 
أمئال تلك المؤتمرات أكثر حماسا وتألقا 


من المرحوم الدكتور حامد جوهر» وهو 
ما أدى إلى اختياره مستشارًا للسكرتير 
العام للأمم المتحدة فى علوم البحارء 
وكان للدكتور حامد جوهرء رحمه الله 
اهتمام خاص بموضوع " النشر العلية 3 
فأصدر لأول مرة نشرة خحاصة باسم 
" محطة الأحياء البحرية بالغردقة "» يطلل 
منها الباحث العلمى على كل ما يحسرى 
فى تلك المحطة؛ من دراسات وبحوث 
تتعلق بأحياء البحر الأحمر» ول يكن هذا 
النشر مقصورا على المصريين وحدهم.: 
بل امتد ليشمل العديد من علماء الغرب» 
من يقومون بدراسات متعمقة على تلك 
الأحياء» أذكر منهم على سبيل 
المثال عالمة الأسمالك المعروفة 
" يوحيئ كلارك "2 فقد أقامت ما يزيد 
عن عام كامل فى " صومعة الغردقة "2 


وأخرجت لنا بعد هذه الإقامة دراسة 


شاملة عن " الأسماك السامة فى الشعاب ش 


المرجانية بالبحر الأحمر ". 
نيادة الرئيس.: 


سيداتى سادتى: 


تلك نبذة وجيزة عن الحعية العلمية 
والعملية لفقيدنا الكبير المرحوم الدكتور 
حامد جوهر حياة كلها نضال وكقاح 
وتضحية؛ لم يبخل حلالها بتقدم النصح 
والإرشاد» لكل طالب علم كان يلحأ 
إليه» ترك وراءه مدرسة كبيرة من علماء 
الأحياء» فى مختلف الكليات والمعماهد. 
يشيدون بعلمه وفضله وإخلاصه فى كلى 
مكان. 

وف خحتام هذا الحديث المتواضع»ء 
أطلب لفقيدنا الكبير الدكتور حامد 
جوهر الرحمة والمغفرة والأجر المسن» 
على كل ما قدم لعلمسه ووطنه من 
إنخازات وتضحيات» كما أتقدم بخالص 
العزاء لجميع الأهل والأصدقاء والزملاء 
فى الداحل والخارج» وبخاصة إلى زملائه 
لمعن الاين عاصروه :ردنا ظويلة نن 
الزمن؛ وعرفوا فيه الدقة والشهامة وحميد 


التصال. 
والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته 5 
محمد رشاد الطوبى 
عضو المجمع 


يدض 


عاشق البحر 
إلى روح رائد علم البحار فى مصر والعالم العربى, 
عضو مجمع اللغة العربية» ومن لقب بملك البحسر 
الأحم المغفور له الدكتور حامل عيد الففاح 


يا للنعى وقد نعى لى جوهرا 
فكأنما الدنيا نعاها للوّرَّى 
والشّعر روعه النعئ وهال 
فبكّت قو افيه وفاضت أيرا 
اخراص بع فاام 


هولى الّعِين لكى أصُوعٌ الأشطرا 
لهفى على مُبثّل للعلم أم 


ضى عمره يسعى إليه مُشمّرا 
قد كان للفصحى نصيرًا دائما 
ومدققًا ف العلم لن يتكررا 
د *« * 
البعاو ا 
أمواجها بنواحها تتلاطم 
البّط والأعماق تبكى جوهرا 
وينوحه "متوسط" و"القازم” 
نوت ماققها البحان و أغرلك 
لرحيله كادت يفيض كا الدّم 


نيا 


جوهرءطيب الله ثراه. 


هذى عرائسها تبدّد فرحُها 
وتحجهّمت حزئًا وقام المأتم 
وحدائق المرجان صوّح نبنّها 
كمّدًا كأن الماء فيه علقم 
* نينا زب 
نبكيك للمثل العلا يا جوهر 
ف بحر دنيانا لأنت الجوهرٌ 
نبكيك للشيم الكرام أصيلة 
ومفاخر ق العلم ليست كر 
وتمسّكٍ بالدين ترعى حَقَه 
باون مد لقان يوا 
درط الت الرمطيع الفائر 
عوّضه عن دنيا البحار بحنةٍ 
تحرى يما أتمارها والكوثر 
محمد يوسف حسن 


عضو الجمجمعم . 


طبع بمؤسة دارالشعب للصحافة والطباعة والنشر 
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